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مة نص  سنوية، تصدر عا  جامعاة أم القارى، لنشار الأبحااا،      كَّحَمجلة دورية علمية مُ
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جهاات  شار لادى   نشارها، أو تقاداها لل  لم يسابق ن  والإنجليدياة، والا   العربية  باللغتين، جامعية

 ين.صخصتالفاحصين المل هيئة التحرير، ودكيمها م  بَبعد مراجعتها م  قِ وذلك أخرى،
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 أثر أسلوب الاستثناء في تحقيق مقاصد سورة سبأ 

 (دراسة نحوية دلالية)

 د. عامر فائل محمد بلحاف

 البحث ملخص

 ،بأ دراسةً نحويةً دلاليةة حاول هذا البحث دراسة أسلوب الاستثناء في سورة س
لِمَ تكرر هذا الأسلوب في هذه السةورة في   :من خلال الإجابة عن تساؤل مركزي هو

وهل لهذا التكرار علاقة ما بمقاصةد   ؟خمسة عشر موضعًا بهذا النسق التعبيري اللافت
لةةذا قةةدلم الباحةث لهةةذه الدراسةة بمةةدخل مقت ةة  في    ؟السةورة وااياتهةةا ومعاايهةا  

شكّلت بةدورها مباحةث    ،أعقبه الحديث عن مقاصد السورة وعددها ثلاثة الاستثناء،
وإحاطة علم الله بما في السموات  ،إبطال قواعد الكفر والشرك :الدراسة الثلاثة وهي

وتخلل ذلك تف يل القول  .وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ،وما في الأرض
  .في تحقيق هذه المقاصد (والمنقطع المفرغ والمتصل)في توظيف الاستثناء بأاواعه 

 هة6/2/0417وقُبل للنشر في                                                     هة01/00/0416ورد البحث في 
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ABSTRACT 

The effect of exception style on the Surah of Sheba Purposes: A 

Syntactical and Semantic study  

This research attempted to study the exception method in 

Surah of Sheba semantically and grammatically, by answering the 

central question: why has this method been repeated in this sura in 

fifteen places in this striking expressive pattern? Is this repetition 

related to the purposes and objectives of the Sura and its meanings? 

So the researcher of this study made a brief introduction about the 

exception, and followed by an account about the three purposes of 

the Sura, and in turn, it formed the investigation of the three topics 

of the study as follows: Abolition of the rules of disbelief and 

polytheism, informing the omniscience of God, including the 

heavens and the earth, and to prove the sincerity of the Prophet 

peace be upon him. It is permeated by explaining in detail the use 

of exception types (disconnected, connected and uninterrupted) in 

achieving these objectives. 
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 مقدمـة:

فهو  ،يعدل القرآن الكريم موردًا عذبًا اهل منه العلماء والمتعلمون قديًما وحديثًا
ومن ثَمَّ ادا متنًا حيًّا لمقاربات الباحثين  ،المعين الخص  الذي لا تن   أسراره ودرره

ومصدرًا ثريًّا لاجتهادات النحاة واللغويين والبلاايين  ،في كافة فروع المعرفة الإاسااية
 ،يفيدون منه في أعمالهم العلمية ،وايرهم من ذوي الصناعة وأهل الاختصاص

 .ويستدلون به في خطاهم البحثية

وتأسيسًا عليه تعالج هذه الدراسة اللغوية موضوع الاستثناء في سورةٍ من سور 
القرآن الكريم، والاستثناء أسلوب من الأسالي  النحوية التي خصلها الدارسون قديًما 

موظفين كتاب الله  ،وأحكامه ،وأاواعه ،ففصللوا القول في أركااه ،بمزيد عناية وحديثًا
أثر أسلوب )وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان  .العزيز، ومستشهدين بآياته الكريمة

محاوَلةً لدراسة الأثر  (.. دراسة نحوية دلالية.الاستثناء في تحقيق مقاصد سورة سبأ
 سلوب في تحقيق مقاصد السورة.النحوي والدلالي لهذا الأ

 ،ولذا ااتظمت الدراسةُ في ثلاثة مباحث عبلر كل مبحث عن مقصد من المقاصد
وكيف استطاعت هذه الأنماط توضيح  ،وراح يتتبع أنماط الاستثناء في كل مقصد

وااتهى البحث بخاتمة ت منت أهم النتائج  .وتبيان الدلالة المقصودة، المعنى المراد
  .وبثبتٍ للمصادر التي أفاد منها ،هاالمتوصل إلي

 :في الاستثناء ومفهومه :مدخل

وللثني معانٍ عدة منها الصرف  ،من الثني (أستثني)مصدر للفعل  :الاستثناء لغةً
ثنيةت  الحبةل إذا عطفةتَ بع ةه علةى       :ومنها العطةف تقةول   ،إذا صرفته عةن الأمر
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لأالنا اصرف المسةتثنى   (؛لصرفا)والمعنى الأقرب إلى موضوع بحثنا هذا هو  .(0)بعض
عةن   (عليًّةا )صرفنا  (قام القوم  إلّا عليًّا) :فإذا قلنا ،عن الدخول في حكم المستثنى منه

 .الدخول في حكم القيام

، دخوله فيةه  لولا الإخراج لوج  ،" إخراج الشيء من الشيء :وفي الاصطلاح
ومصةطلح   .(2)ا فقة  "  ويتنةاول المنفصةل حكمًة    ،وهذا يتناول المتصل حقيقةً وحكمًا

 ،الاستثناء من المصطلحات التي ظهةرت في مرحلةة مبكةرة مةن عمةر النحةو العربةي       
حيةث   ،(1) (التهيئة لظهور المصطلحات النحوية)تعارف عليها بعض الباحثين بمرحلة 

وهو مةن   (،هة 011ت )وعند سيبويه  (،هة 071ت )ورد هذا المصطلح عند الخليل 
 . مستعملةً إلى يومنا هذا المصطلحات التي ما زالت

" هذا باب  :واصل عليه بالاسم حين قال ،خصل سيبويه الاستثناء بفصل مستقل
اةير  )فةة   (إلّا)وما جةاء مةن الأءةاء فيةه معنةى       (،إلّا)فحرف الاستثناء  :الاستثناء

ومةا فيةه    (،لا يكون ولةي  وعةدا  )فة  (إلّا)وما جاء من الأفعال فيه معنى  (،وسوى
 ،في بعةض اللغةات   (حاشةى وخةلا  )من حروف الإضافة ولي  باسمٍ فة  ذلك المعنى

 .(4)وسأبيلن لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله عز وجل الأول فالأول " 

بل ااتقل  ،بيد أاله لم ي جلِّ المفهوم ،ويلاحظ من حديث سيبويه أاله ذكر المصطلح
مةا يةيء في معناهةا مةن      وذكةر  (،إلّا)فةذكر أم البةاب    ،مباشرة إلى أدوات الاستثناء
 .الأءاء والأفعال والحروف

الذي لم ي عنَ بتوضةيح المفهةوم أو    (هة 212ت )وعلى الدرب ذاته سار المبرلد 
" هةذا   :وشَرَعَ بعد ذلك في بيان أقسامه عنةدما قةال   ،بل اكتفى بذكر المصطلح ،تعريفه

 (هةة  106ت )راج . وسةلك ابةن السة   (1).. " .والاستثناء على وجهين :باب الاستثناء
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مسلك سابقيه حين قصةر كلامةه علةى أقسةام الاسةتثناء وأحكامةه دون الخةوض في        
بل ربما كان واضةحًا في   ،على أنل هذا لا يعني أن المفهوم كان اائبًا عندهم .(6)مفهومه

 .أذهااهم لكن دون عناية بتجليته باعتباره مفهومًا

فهةذا عةالم العربيةة أبةو      ،جةري ين ج مفهوم الاستثناء أكثر في القرن الرابع اله
أن ت خةرج شةيئًا اّةا     :" الاسةتثناء  :يحةدل الاسةتثناء بقولةه    (هة 192ت )الفتح بن جني 

ويبلغ المفهوم تمامه في القةرن   .(7)أو تدخله فيما أخرجتَ منه ايره "  ،أدخلتَ فيه ايره
نةيين  ربة  بةين المع   (هةة  641ت )فةابن يعةي     ؛السابع الهجري عند ثلة من النحةاة 

" اعلم أنل الاستثناء استفعال مةن ثنةاه عةن     :اللغويل والاصطلاحيل للمفهوم حين قال
صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المسةتثنى مةن    :فالاستثناء .الأمر يثنيه إذا صرفه عنه

فكةل اسةتثناء تخصةيص ولةي  كةل       ؛وحقيقته تخصيص صفة عامة ،أن يتناوله الأول
" الاسةتثناء في   :الاستثناء بقولةه  (هة 641ت )لوبين وعرلف الش .(1)تخصيص استثناء " 

. واةصل  (9)ورة في هةذا البةاب"  إخراج بعضٍ من كل بأداة مةن الأدوات المةذك   :الأصل
" الُمخةرج   :حين قال في تعريف المسةتثنى  (هة 672ت )على الإخراج أيً ا ابن مالك 

  .(01)رط الفائدة " تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بإلّا أو ما بمعناها بش

والناظر في مفهوم الاستثناء عند علماء العربية ي لفةي أالةه لا جةرج عةن معنةى      
كما سيلاحظ أنل  .وبقيد حصول الفائدة ،الصَّرف والإخراج بأداة من أدوات الاستثناء

اةير أنل   ،الاستثناء مصطلحًا است خدم منذ وقت مبكر عند المتقدمين من علماء النحةو 
  .ين ج شيئًا فشيئًا حتى استوى على سوقه عند المتأخرين منهم مفهومه أخذ
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 الدراسات السابقة:

وقد عكف على  ،يظهر أسلوب الاستثناء في مواضع كثيرة من كتاب الله العزيز
دراسته بعض الباحثين الذين تنوعت مناهجهم في دراسة هذا الأسلوب بين الوصةف  

دراسةة   –سةلوب الاسةتثناء في القةرآن    أ)ومن هةذه الدراسةات    .والتحليل والتطبيق
عنى الأول  :وتألفت من خمسة فصول ،للباحث محمد علي محمد جبران (تطبيقية نحوية

وخ صلةص   ،وعرض الثااي لأاواع الاستثناء وأحكامه ،منها بتعريف الاستثناء وأدواته
 ،دواتالاسةتثنائية وبقيةة الأ   (اةير )وكةان الرابةع لةة     ،الاستثنائية (إلّا)الثالث لعمل 

أسةلوب  )ومةن هةذه الدراسةات     .(00)وو ضع الخام  للدراسةة التطبيقيةة النحويةة    
للباحةث محمةد علةي إبةراهيم      (دراسة وصةفية تحليليةة   –الاستثناء في القرآن الكريم 

كما فصلل الحديث  ،معنى الاستثناء وأاراضه وأدواته والعامل فيه :عجيزة تناول فيها
ومةن   .(02)والطلبية  ،والناقصة ،والتامة المنفية ،لخبريةا :في الاستثناء من خلال الجمل

 (أسةلوب الاسةتثناء في القةرآن الكةريم بةين النحةو والبلااةة       )هذه الدراسات أيً ةا  
وهةدفت إلى دراسةة هةذه الأسةلوب في آي الةذكر       ،للباحث عزام محمد الشةجراوي 

 .(01)الحكيم نحويًّا وبلاايًّا 

حيةث   ،سابقة في تخصيصها لسورة سةبأ وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات ال
بدءًا مةن اييةة    ،يظهر الاستثناء بعدله أسلوبًا نحويًّا متميزًا بصورة لافتة في هذه السورة

الثالثة وااتهاءً بايية السابعة والأربعين، فهذه السةورة المكيةة ذات الأربةع والخمسةين     
 ،21 ،20 ،21 ،07 ،04 ،1)في خمسة عشر موضعًا في اييات  (إلّا)آيةة وردت فيها 

ثلاث مرات، ولم ترد في  (41)، ووردت في ايية (47 ،46 ،41 ،17 ،14 ،11 ،21
 أو ايرهما. (سوى)أو  (اير)فلم ترد  (؛إلّا)السورة أي أداة استثناء أخرى عدا 
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لِةمَ تكةرر    :والةذي يقةوم عليةه البحةث     ،والسؤال الذي ينبغي أن ي طةرح هنةا  
وهةل لهةذا التكةرار     ؟رة سبةأ بهذا النسةق التعةبيريل اللافةت   في سو (الاستثناء بة )إلّا

 ؟ علاقة بمقاصد السورة ومعاايها

 :مقاصد السورة

" وسب  ازولها أنل أبا  :سب  ازول السورة فقال (هة 741ت )ذكر أبو حيلان 

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ  :سفيان قال لكفّار مكة لّما ءعوا

أن نموت، وجوفنا بالةبعث، واللات  محمدًا يتوعداا بالعذاب بعد إنل (04)چئې 
 . (01)والعزى لا تأتينا الساعة أبدًا ولا ا بعث " 

ربلما كان أول مقصد من مقاصد هذه السورة الرد على الكفار  :وتأسيسًا عليه
  ؟فهل هناك مقاصد أخرى ،بشأن إاكارهم البعث وتكذيبهم بالساعة

" مةن   :ذه السةورة فقةال  استهل ابن عاشور تفسيره لسورة سبأ بذكر أاراض ه
.. وإثبةات  .وأعظمها إشراكهم آلهةً مع الله ،أاراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك

ومةن ذلةك    ،فما ي خبر به فهو واقةع  ،إحاطة علم الله بما في السموات وما في الأرض
 ،فيمةا أخةبر بةه    –صلى الله عليه وسلم  –إثبات البعث والجزاء. وإثبات صدق النبي 

وتخلةل ذلةك    ،وأنل القرآن شهدت به علماء  أهةل الكتةاب   ،اء به القرآنوصدق ما ج
  .(06) ب روب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حلل ببعض الأمم المشركين من قبل "

في  -في رحاب تفسير التحريةر والتنةوير    –إذن يمكن تلخيص مقاصد السورة 
 :النقاط ايتية

 إبطال قواعد الكفر والشرك. 
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 بما في السموات وما في الأرض، ومةن ذلةك    -عزل وجل -ة علم الله إثبات إحاط
 البعث والجزاء

 إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. 

 (إلّا)فإذا ما بحثنا عن هذه المقاصد في المواضع الخمسة عشر الةتي وردت فيهةا   
وهةل و ظّةف هةذا     ؟فهل سنجد أسةلوب الاسةتثناء حاضةرًا في خدمةة المعنةى المةراد      

 :الإجابة في الصفحات ايتية ؟لوب في تحقيق مقاصد السورةالأس

  :أثر الاستثناء في إبطال قواعد الكفر والشرك :المبحث الأول

أي  –فهةؤلاء القةوم    ،ضرب الله قصة سبأ عظةً وعبرةً للمشركين مةن قةري   
اير أالهم  ،وأمن الطرقات ،وسعة الأرزاق ،كااوا م رب المثل في رخاء البلدان –سبأ 

 .وتحولوا إلى م ربِ مثةلٍ في التفةرق والشةتات    ،فااتقم الله منهم وشرلدهم ،عرضواأ
 :" وكاات العةرب ت ةرب بهةم المثةل فتقةول      (:هة 111ت )قال أبو جعفر النحاس 

 .(07)مذاه  سبأ وطرقها "  :أي ،تفرقوا أيديَ سبأ

سةل  وأرسل إليهم الر ،إذن هذه القصة مثل لكفار قري  بقوم أاعم الُله عليهم
ولةذلك يةدور هةذا     ،فأاتم أيلها القةوم مثلةهم   :فااتقم الله منهم، أي ،فكفروا وعصوا

 .ووعظهم تارة أخرى ،المقصد بين تهديد المشركين والكفار تارة

ثلاثة منها بصيغة  :و ظّف أسلوب الاستثناء خدمةً لهذا المقصد في خمسة مواضع
 :وهذا بيانٌ وتفصيل .قطاعوموضعين يحتملان الاتصال والاا ،الاستثناء المفرغ

     .(01) چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  :. قوله تعالى0
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 –عزل وجةل   –وكيف أنل الله  ،جاءت هذه ايية في سياق الحديث عن قوم سبأ
قابلوهةةا  ،وبَةةدَل أن يقةةابلوا اعمةةة الله بشةةكره وعبادتةةه  ،أاعةةم علةةيهم في مسةةاكنهم
اةير أنل السةؤال الةذي     ،من جةن  العمةل   فكان الجزاء ،بالإعراض والشرك والكفر

 ؟لِمَ خصل المولى جلل جلاله الكفور بالمجازاة :ينبغي أن ي طرح هنا

 (هةة  217ت )منهم الفةرلاء   ،أثار هذا السؤال عددٌ من أرباب النحو والتفسير
والمجازاة للكافر وللمسلم وكةل   ،كيف خصل الكفور بالمجازاة :حين قال: " يقول القائل

وأملةا المةؤمن في جةزى     ،والسيئة للكافر بمثلها ،إنل جازيناه بمنزلة كافأااه :قالفي ؟واحد
إلّا أنل المعنى  ،جازيت  في معنى جزيت :وقد يقال .لأاله ي زاد ويتف ل عليه ولا ي جازى
 :ذلةك جزينةاهم ولم يقةل    :ألا ترى أاله قةد قةال   ،في أبيِن الكلام على ما وصفت  لك

 .(09)"  ؟جازيناهم

لفرلاء يعل المجازاة للكةافر والجةزاء للمةؤمن، فةالأخير ت كفّةر عنةه سةيئاته        إنل ا
حةين   (هةة  100ت )وقد فصلل في هذا المعنةى أيً ةا الزلجةاج     ،وت  اعف له حسناته

" والمعنى في هذه اييةة أنل المةؤمن ت كفّةر عنةه السةيئات، والكةافر يحةب  عملةه          :قةال

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                   ٱ  ٻچ  :جةلل في جازى بكةل سةوء يعملةه، قةال الله عةزل و     

 چپ  
ې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  چ  وقال: ،(21)

وأعلمنةا أنل الحسةنات    ،أاله ي حب  عمل الكةافر  –جلل وعزل  – فأعلمَ ،(20) چئو  
وجعل أبو حيةان الجةزاء في الخةير     .(22)وأنل المؤمن ت كفّر عنه سيئاته"  ،يذهبَن السيئات

  .(21)في الشر، لكن في تقييدهما قد يقع كل واحد منهما موقع ايخر والمجازاة 

" هةو   :قةال النحلةاس   ،وخالف بعض المفسرين فجعةل المجةازاة بمعنةى المناقشةة    
حيةث   (هةة  146ت )وتابعه ابن عطية  .(24)ومن اوق  ع ذلب "  ،المناقشة في الحساب
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. وخةالفهم  (21)قدرًا بقدر "  ي ناق  وي قارض بمثل فعله :أي ؛وهل ي جازى :" قوله: قال
وهل ي جازى إلّا ) :" قيل :قال ،إذ جعل المجازاة بمعنى المعاقبة (؛هة 111ت )الزمخشري 

 :لِمَ قيةل  :ولي  لقائل أن يقول ؛وهو الوجه الصحيح ؟وهل يعاق  :بمعنى (الكفور
والجةةزاء عةام للكةةافر   ،وهةل ي جةةازى إلّا الكفةور علةةى اختصةاص الكفةةور بةالجزاء    

. وظةاهرٌ مةن   (26)وإالما أراد الخاص وهو العقاب "  ،لأاله لم يرد الجزاء العام ؟ؤمنوالم
 .إلّا أنل تخصيصه أفاد معنى العقاب ،كلام الزمخشري أنل الجزاء للمؤمن والكافر

وتبعًةا   ،اختلف القرلاء أيً ا في القراءة ،وكما اختلف المفسرون في معنى المجازاة
 124ت )قةال ابةن مجاهةد     (؛إلّا)ب الاسم الذي يلي لاختلاف القراءة اختلف إعرا

فقةرأ زةزة    ،وهةل اةازي إلّا الكفةور(   ) :" واختلفوا في الياء والنةون مةن قولةه    (:هة
.. وقةرأ  .بالنصة   (إلّا الكفورَ) ،بالنون (وهل اازي)والكسائي وحفص عن عاصم 

إلّا ) ،اليةاء ب (وهةل ي جةازى  )ابن كثير واافع وأبو عمرو وعاصم في روايةة أبةي بكةر    
  .(27)رفعًا "  (الكفور 

جاء الاستثناء في هذه ايية مفراًا فتوس  بين الفعل والمفعةول، أو بةين الفعةل    
، (21)وس بق بالاستفهام الإاكاري الذي يحمل معنى النفةي   ،واائ  الفاعل على قراءة

بعةدها طلبًةا لا    فإذا علمنا أن التفريغ في الاستثناء هو: " كون ما قبل إلّا طالبًا لما وقةع 
أدركنةا   (29)يفتقر إلى )إلّا( من حيث التركي  فلا يتم الكلام من حيث القصد إلّا بةه"  

 أنل )إلّا( هنا حصرت معنى المجازاة، أيًّا كان معناها، في الكفور.
وقد تعاضد في هذا الاسةتثناء عةدة عناصةر نحويةة لتجليةة المعنةى؛ فجةاء أولًا        

نفةي أن ينفةي الواجة     ل معنى النفي، وحق حةرف ال الاستفهام الإاكاري الذي يحم
وهل اةازي   :-والله أعلم –وتقديره  ،ثم جاء المستثنى منه المحذوف ،(11)بحاله وهيئته

فكةةأنل المجةةازاة لا تقةةع إلّا عليةةه، وأخةةيًرا جةةاءت صةةيغة المبالغةةة  ،أحةةدًا إلّا الكفةةور
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نى المعاقبة، كمةا تقةدلم تقريةره    ؛ ففي صيغة المبالغة ما يقولي دلالة المجازاة بمع(الكفور)
بةل   ،أاس  لقوم سةبأ الةذين تمةادوا في الشةرك     (فعول)ولعلل صيغة  ،عند الزمخشري

 . وصلوا إلى الكفر

    .(10) چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  چ  :. قوله تعالى2

يستمر الأسلوب القرآاي في إبطال قواعد الكفر بالحةديث عةن عاقبةة تكةذي      
بعد أن أقلعوا عنهةا في   ،اضهم عن دعوة التوحيد بالعودة إلى عبادة الشم وإعر ،سبأ

فكااةت   ،وتماديهم في جحد النعمة حين دعوا الله أن يباعد بين أسفارهم ،زمن بلقي 
وفي  .فصاروا عبرةً لغيرهم وموعظة ،وتفرقوا التفرق الشهير ،النتيجة أن س لبت النعمة

 .ومنها الوقوع في الشرك أو الكفر ،لشيطانايية تنبيه المؤمنين إلى مكائد ا

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  :هذه اييةة بقولةه   –عزل وجل  –افتتح المولى 

" ومعنى اييةة أنل مةا قةال     :أجاب عن هذا السؤال ابن عطية فقال ؟فما هو هذا الظن
 ،وما قال من أنل الله لا يةد أكثةرهم شةاكرين    ،إبلي  من إاله سيفتن بني آدم ويغويهم

في  وهو اتلباع ،وأخبر الله تعالى عنهم أالهم اتبعوه ،واير ذلك كان ظنًّا منه فصدق فيهم
إملا لأهل  :" واتلبعوه:فقال (فاتبعوه)وفصلل الزمخشري  .(12)كفر لأاله في قصة قوم كفار"

. (11)الهم قليل بالإضافة إلى الكفةار" لأ (إلّا فريقًا)وقلّل المؤمنين بقوله  ،سبأ أو لبني آدم
 (إلّا فريقًا)أي في الكفر.  :وجعل أبو حيان هذا الاتلباع في الكفر حين قال: " )فاتبعوه(

 .(14)هم المؤمنون " 

فهو استثناء متصةل إن  كةان    ؛يحتمل الاستثناء في هذه ايية الاتصال والااقطاع
إن   عائدًا على المشركين، وحينها سيكون الاستثناء  تامًةا موجبًةا، وأملةا    (اتلبعوه)ضمير 

وإلّا فهةو   ،كان عائدًا على سبأ، فهو بةدوره يحتمةل الاتصةال إن كةان فةيهم مةؤمنين      
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لم يعصه في ذلك إلّا فريقٌ من المؤمنين وهم الذين آمنوا من كفةار   :أي ؛استثناء منقطع
إذ ي حتمل أن تكون فيهم طائفة مؤمنة اّن اوا قبل  ؛أو الذين آمنوا من أهل سبأ ،مكة

  .إرسال السيل

( علةيهم )" والظاهر أنل ال ةمير في   :فقال (هة 716ت )فصلل السمين الحلبيل و
صةفة   (مةن المةؤمنين  )، و(اتبعةوه )استثناء من فاعةل   (إلّا فريقًا) ،عائدٌ على أهل سبأ

إذ يلزم أن يكون بعض من آمن  ؛للبيان لا للتبعيض لئلا يفسد المعنى (من)، و (فريقًا)
  .(11)اتلبع إبلي " 

أالةه رجلةح أن يكةون ال ةمير في      :الأولى :السةمين هةذا وقفتةان    ولي مع قول
وأتلفق  معه في هذا  ،عليه السلام –عائدٌ على أهل سبأ لا على عموم بني آدم  (عليهم)

وفي كفةرهم   ،ذلك أن سياق اييات الةتي سةبقت هةذه اييةة في قةوم سةبأ       ؛الترجيح
 :والثااية .تكذي  واكران النعمةفكان ظن الشيطان صادقًا عليهم بال ،بالرسالة الإلهية

لأنل في التبعي ةية هنةا قلبًةا     ؛هنا لا تحتمةل أن تكةون دالةة علةى التبعةيض      (مِن )أنل 
إذ سيجعل عددًا من المؤمنين أتباعًا لإبلي ، في حين أنل من اتلبع إبلةي  هةم    ؛للمعنى
 .الكفار

لمةؤمن مةن   ومهما يكن من أمر فقد قصد الأسلوب القرآاي إلى إخراج الفريق ا
وفي ذلك دلالةة واضةحة أنل المةؤمن الحةق لا يقةع في       (،إلّا)أتباع الشيطان باستخدام 

وكأنل في ايية أيً ا إشةارة للعةداء    ،مكائد الشيطان وفي مقدمتها الكفر أو الشرك بالله
  القديم بين إبلي  وبني البشر ومحاولاته الدائمة لاستدراجهم واوايتهم.

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  چ  :. قوله تعالى1

 .(16) چٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
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سةاقها الأسةلوب القرآاةي     ،تصف هذه ايية مشهدًا من مشةاهد يةوم القيامةة   
ولا  ،إذ لن يشفع للمشركين في هذا اليوم اةبي  مرسةل   ،لإبطال اعتقادات الشرك عامة

 .المولى عزل وجل إلّا من أَذِن له ،ملكٌ كريم ولا ايرهما

"  :فقةال الفةراء   ،عددٌ من اللغويين والمفسرين (إلّا لمن أَذن له) :فسلر قوله تعالى
حتى ي ؤذن  :ويقال ،لا تنفع شفاعة ملك مقرب ولا ابي حتى يؤذن له في الشفاعة :أي

ت )وقةال الأخفة  الأوسة      .(17)فتكةون )مَةن ( للمشةفوع لةه "      ،له فةيمن يشةفع  
لمةن   :أي ،لمن أذن له :" المعنى :وقال الزجاج .(11)إلّا لمن أذن له "  " لا يشفع (:هة201

ويةوز   ،للشافعين (مَن )فيكون  ،إلّا لمن أذن أن ي شفع له :ويوز ،أذن الله له أن يشفع
حتلةى إذا فُةزلع عةن    ) :والأجةود أن يكةون للشةافعين لقولةه     ،أن يكون للمشفوع لهم

وقةد اتفةق هةؤلاء     .(41)لنحاس الزجاج في قولةه  وتابع أبو جعفر ا .(19)"  ..(.قلوبهم
كمةا رأى بع ةهم أن    ،المفسرون على أنل الشفاعة لا تكون إلّا بإذنٍ من الله عزل وجل

 .وقد يكون للمشفوع ،الإذن بالشفاعة قد يكون للشافع

سار متأخرو المفسرين على درب متقدميهم حين فسلروا ايية الكريمة في إبطةال  
" المعنى أنل كل من دعوتم إلًها مةن دون الله لا يملكةون    :ابن عطية فقال ؛قواعد الشرك

ولا هةم شةفعاء علةى     :فكأاله قال ،ولا تنفع شفاعتهم إلّا بإذن فيمن آمن ،مثقال ذرة
. وقال الزمخشريل: " أي لا تنفع الشفاعة إلّا كائنةً لمن أذن له (40)الحد الذي ظننتم أاتم" 

. (42)لشةفيعه"   :أي ،تنفع الشفاعة إلّا كائنة لمن أذن لةه  من الشافعين ومطلقة له، أو لا
" ولما كان من العةرب مةن يعبةد الملائكةة لتشةفع لةه افةى أنل         :وفصلل أبو حيان فقال

لا شفاعة لهم فتنفع، ولي  المعنى  :والنفي منسح  على الشفاعة؛ أي ،شفاعتهم تنفع
تهم شةفاعة أصةلًا؛ لأنل   لا يقةع مةن معبةودا    :أي ،أالهم يشفعون فلا تنفةع شةفاعتهم  

فإن كان المعبودون أصنامًا أو كفارًا كفرعةون فسةل  الشةفاعة عةنهم      ،عابديهم كفار
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فشةفاعتهم إذا   –عليه السةلام   –ظاهر، وإن  كااوا ملائكةً أو ايرهم اّن عبد كعيسى 
 (41)و جدت تكون للمؤمن" 

اعة إالما تكون بةإذن  وظّفت ايية الكريمة الاستثناء المفرلغ للدلالة على أنل الشف
تلى ذلك المستثنى منةه المحةذوف    ،لتنفي أي افع للشفاعة (لا)فجاءت أداة النفي  ،الله

ولا تنفع الشفاعة لأحدٍ مةن الشةفعاء إلّا لمةن     :وتقديره( 44)المقدر من جن  المنطوق 
  .بإذنٍ من الله( مَن )التي حصرت الشفاعة في الاسم الموصول  (إلّا)أذن له، ثم جاءت 

 :" فيه أوجه :وفصلل السمين الحلبي القول اللغوي فقال

 .شفعت  له :كما تقول :قال أبو البقاء ،أنل اللام متعلقة بنف  الشفاعة :أحدها

 :وهو أن يلزم أحد أمرين ؛وفيه اظر قاله أبو البقاء (،تنفع)أن يتعلق بة  :الثااي
وكلاهمةا   (،تنفةع )مفعةول  إما زيادة اللام في المفعول في اير موضةعها، وإملةا حةذف    

 خلاف الأصل.

الثالث: أاله استثناء مفرلغ من مفعةول الشةفاعة المقةدر؛ أي: لا تنفةع الشةفاعة      
 .لأحد إلّا لمن أذن له

الرابع: أاله استثناء مفرلغ أيً ا لكن  من الأحوال العامة تقديره: لا تنفع الشفاعة 
  .(41)إلّا كائنةً لمن أذن له " 

في هذا النص التوجيهات النحوية لهذه اللام الداخلةة علةى    ذكر السمين الحلبي
بيد أاني أرى أن التوجيه الثالث  ،وساق ايراء المختلفة في هذا الشأن (،إلّا لمن أذن له)

ذلك أنل الأصل في المستثنى منةه أن ي قةدلر مةن جةن       ؛ربلما كان أقرب للمعنى المراد
كمةا أنل تقةدير تعلةق الةلام      ،الجةن   لأنل الأصل أن يكةون الاسةتثناء مةن    ؛المنطوق

  .أدعى إلى ترسيخ القول بأنل الشفاعة لا تكون إلّا بإذن (أحدٍ)بالمستثنى المحذوف 
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"  :تجدر الإشارة إلى أنل ابن عاشور ختم حديثه في هذه اييةة عةن اظمهةا فقةال    
بطةال  لأنل المقصةود هنةا إ   ؛وإالما جيء بنظم هذه ايية على اير ما ا ظمت عليه ايرها

لأنل أول ايية توبيخ وتعجيز  ،رجائهم بأن تشفع لهم آلهتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتها
وفي ايية أيً ةا   .(46)فاقت ت إبطال الدعوة والمدعو "  ،لهم في دعوتهم ايلهة المزعومة

! ؟! وما جةدوى الشةافع وهةي آلهةة الشةرك     ؟فَلِمَ قيلد الشفاعة بالإذن :لطائف أخرى
 .ة لبطلان شافعهافبطلت الشفاع

 . (47)چڌ   ڍ  ڌ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  :قوله تعالى. 4

حيةث ينةدم المشةركون علةى      ،هذه ايية مشهدٌ آخر من مشةاهد يةوم القيامةة   
إذ ي ؤمر فتوضةع الأاةلال في    ،صنيعهم في الحياة الدايا بعدما كفروا بالله وكذلبوا رسله

 أعناقهم جزاء عملهم اير الصالح.

مسةتعمل في   (هةل )" الاستفهام بةة   :فسلر ابن عاشور هذا المقطع من ايية فقال
 ؟هل ج زوا بغير ما كااوا يعملون :فتقدير المعنى ،الإاكار باعتبار ما يعقبه من الاستثناء

 :أي ؛.. وج عل جزاؤهم ما كااوا يعملون على معنى التشةبيه البليةغ  .والاستثناء مفرلغ
واعلم أنل كواه ااثلًا في المقدار أمر لا يعلمه إلّا مقدر الحقائق  ...مثل ما كااوا يعملون

في النوع فلأنل وضع الأالال في الأعناق منةع مةن حريةة     (وفاقًا)وأملا كواه  ،والنيات
لةةى مةةا عبلةةدوا بةةه أافسةةهم فناسةة  اوعةةه أن يكةةون جةةزاءً ع ،التصةرف في أافسةةهم 

 .(41)لأصنامهم"

وقد تعاضةدت   ،ية متوسطًا بين الفعل ومفعولهجاء الاستثناء المفرغ في هذه اي
أملا أداة  ؛وعمل إلّا فيما بعدها ،والمستثنى منه المحذوف ،أداة النفي :فيه العناصر الثلاثة

ولم يسةتعمل واحةدةً مةن أدوات النفةي      (هةل )النفي فقد استعمل الأسلوب القرآاي 
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وأملةا المسةتثنى منةه     .رغ بعةده الشهيرة للمبالغة في الإاكار ولتقرير معنى الاستثناء المف
وأملةا إلّا   .هل يزون جزاءً إلّا جزاءً موافقًا لأعمالهم اير الصةالحة  :المحذوف فتقديره

الةذي وقةع    (ما)وحاصرةً الجزاء في الاسم الموصول  ،فكاات مفراةً الفعل للمفعولية
 .عليه فعل الجزاء

تحقيةق المعنى المراد؛ فةالجزاء مةن   إنل لاستعمال الاستثناء المفرلغ هنا أثرًا بيلنًا في 
جن  العمل، وسيلاقي الكافر حسابه وفق ما اقترف من إثم، ومن أعظم ايثام الةتي  

أو الإشةراك بةه تقدسةت أءةاؤه      –عزل وجةل   –الكفر بالله  ي عاق  عليها بنو البشر
وهةي  وتنزهت صفاته. وفي ايية الكريمة مناسبة دلالية لطيفة بين طبيعة جزاء الكفّةار  

في  (الأاةلال )الأالال، وطبيعة العمل المقترف وهو الشرك بالله، ففي توظيف كلمةة  
مثلما منعتهم معبةوداتهم   ،هذا السياق ما يوحي بسل  إرادتهم وحريتهم في التصرف

  . فكأالها قيلدتهم وحالت بينهم وبين طريق الحق –عزل وجل  –من توحيد الله 

 .(49)چۆ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ    ھچ :. قوله تعالى1

ومفةاخرتهم بةالأموال    ،وردت هذه ايية في سياق كفر الأمم بةالله عةزل وجةل   
بل الإيمةان   ،فجاء الرد القرآاي بأنل الأموال والأولاد لا تقرلب أحدًا إلى الله ،والأولاد

 .وهما المنجيان من سوء العذاب ،والعمل الصالح هما اللذان يقربان

)مَن (  ،توجيه النحوي لهذه ايية فقال: " وقوله )زلفى إلّا من آمن(ذكر الفرلاء ال
لا تقرلب الأموال  :وإن  شئت أوقعتَ عليها التقري ؛ أي ،في موضع اص  بالاستثناء

فالاسةتثناء   .(11)ما هو إلّا مةن آمةن "    :أي ؛وإن  شئتَ جعلته رفعًا ،إلّا من كان مطيعًا
 .قطاعفي هذه ايية محتمل للاتصال والاا



 د. عامر فائل محمد بلحاف

 27                                                            م1036 –هـ 3417 – عشر السادسالعدد 

 ،اص  بالاستثناء على البدل مةن الكةاف والمةيم    (مَن )" موضع  :وقال الزجلاج
ما تقرلب الأمةوال إلّا مةن آمةن     :أي ،ما يقرَّب إلّا من آمن وعمل صالًحا :على معنى

 .(10)وعمل بها في طاعة الله " 

ع في موضة  (مَن )و  ،استثناء منقطع (إلّا من آمن)" وقوله تعالى  :وقال ابن عطية
اسةتثناء مةن    :" إلّا مةن آمةن   :. وتابع الزمخشريُّ الزجلاجَ فقال(12)اص  في الاستثناء " 

أنل الأموال لا تقرلب أحدًا إلّا المؤمن الصالح الذي ينفقها  :والمعنى( تقرلبكم)في  (كم)
 ،وفقّههةم في الةدين   ،والأولاد لا تقةرلب أحةدًا إلّا مةن علّمهةم الخةير      ،في سةبيل الله 

"  :ورجلح أبو حيلان أن يكون الاستثناء منقطعًا فقةال  .(11)لصلاة والطاعة " ورشلحهم ل
لكةن  مةن    :أي ؛الظاهر أاله استثناء منقطع وهو منصوب علةى الاسةتثناء   :إلّا من آمن

 .(14)آمن وعمل صالًحا فإيمااه وعمله يقرلبااه " 

لله تعةالى  وا –والظةاهر   ،الاتصال والااقطةاع  :إذن في هذا الاستثناء رأيان هما
لأنل فيةه اوعًةا مةن الااقطةاع بةين       ؛أن القول بأاله استثناء منقطع هو الأرجح -أعلم 

 ،فةالأموال والأولاد شةيء   :ذلك لأالهما ليسا من النوع افسةه  ،المستثنى والمستثنى منه
 .والإيمان والعمل الصالح شيء آخر

هذا بابٌ ي ختار فيةه   " :وعقد له بابًا بعنوان ،تحدث عن الاستثناء المنقطع سيبويه
هذا باب مةا   :وخصله المبرلد أيً ا بباب .(11)لأنل ايخر لي  من اوع الأول "  ؛النص 

ومثلل له بعد ذلك بقولهم: ما جاءاي أحةدٌ   ،يقع في الاستثناء من اير اوع المذكور قبله
 .(16)إلّا زارًا 

ه إذا كةان مةن   " ي سمى المنقطع لااقطاعةه منة   :وفصلل ابن يعي  القول فيه فقال
 ؛وهذا النوع من الاستثناء لي  على سبيل استثناء الشيء اّا هو من جنسه ،اير اوعه
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ولةذلك كةان    ،لأنل استثناء الشيء من جنسه إخةراج بعةض مةا لةولاه لتناولةه الأول     
وإذا لم يتناولةه   ،فأملا إذا كان من اير الجن  فلا يتناوله اللفةظ  ،تخصيصًا على ما سبق

إذ اللفظ إذا كان موضوعًا بإزاء شيء وأُطلةق فةلا    ؛تاج إلى ما جرجه منهاللفظ فلا يح
في  (لكةن  )والعمةل علةى    ،وإذا كان كذلك فإالما يصح بطريق المجاز ،يتناول ما خالفه

لا يكةون مةا    (لكةن  )وذلك من قبل أنل  (،لكن )الاستدراك، ولذلك قدلرها سيبويه بة 
لا ي شةترط   (لكةن  )إلّا أنل  ،في الاستثناء كذلك (إلّا)نل كما أ ،بعدها إلّا مخالفًا لما قبلها

 .(17)كل" لا ي ستثنى بها إلّا بعض منفإاله  (إلّا)بخلاف  ،أن يكون ما بعدها بعً ا لما قبلها

إنل الرأي القائل بجعل الاستثناء في هذه ايية منقطعًا هو الرأي الةراجح برأيةي   
وأن تكةون   ،ن المستثنى من اير اوع الأولايية ستستدعي أن يكو ذلك أنل ؛المتواضع

ما يعل الكلام متطابقًا مع مقصد ايية الكريمة التي اصلت على أنل  (لكن )بمعنى  (إلّا)
  .لكنل المقرلب هو الإيمان بالله والعمل الصالح ،الأموال والأولاد لا تقرلب لله

  :لسموات وما في الأرضأثر الاستثناء في إثبات إحاطة الله بما في ا :المبحث الثاني

م ى القول في أنل إحاطة علم الله بما في السموات وما في الأرض أحد مقاصد 
لةذا وظّةف    ؛وتشمل هذه الإحاطة علمه سبحااه بالساعة والبعث والجزاء ،سورة سبأ

وهةذه   ،الأسلوب القرآاي أسةلوب الاسةتثناء في ثلاثةة مواضةع خدمةةً لهةذا المقصةد       
  :المواضع هي

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   چ :تعالى . قوله0

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  

 .(11) چڳ  ڳ  
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وتكةذي  البعةث كمةا هةي      ،درج المشركون في هذه ايية على إاكةار السةاعة  
جلًا، حيةث  فجاءهم الرد القرآاةي عةا   ،وتمادوا في جحدها وإبطال القول بها ،عادتهم

الإجابةة عةن قةول     –صلى الله عليه وسةلم   – رسوله الكريم –عزل وجل  –لقّن الله 
وإنل البعةث   ،ومهما بلغ الإبطال فإنل الساعة حةق  ،فمهما تمادوا في الإاكار ،الكافرين

 حق.

أو  ،افي للبعث وإاكار لمجيء السةاعة  (لا تأتينا الساعة)" قولهم  :قال الزمخشري
وثمة إشارة لطيفةة   .(19)وعدوه من قيامها على سبيل الهزء والسخرية "  استبطاء لما قد

" إنل وقتها وأحوالها من الأمور المغيبة  :وهي قوله ،في وقت الساعة أوردها ابن عاشور
 .(61)وفي هذه الصفة إتمامٌ لتبيلن سعة علمه تعالى "  ،في علم الناس

 (إلّا في كتاب مبين) :فرلغ فقالهذه ايية بالاستثناء الم –عزل وجل  -ختم المولى 
 –وقد م ت الإشارة إلى ذلةك   –فإذا علمنا  ،في إشارة منه سبحااه إلى اللوح المحفوظ

 (60)فلا يتم الكلام إلّا به ،كون ما قبل إلّا طالبًا لما وقع بعدها :أنل التفريغ في الاستثناء
وأسهمت في اقةل الدلالةة    ،هنا حصرت المعنى المراد في الكتاب المبين (إلّا)أدركنا أنل 

كمةا أنل   ،المقصودة وهي إثبات إحاطة علم الله تعالى بما في السموات ومةا في الأرض 
  .وتجسيدًا لمعنى الإحاطة الشاملة الكاملة ،تحقيقًا للعلم الإلهي الأزلي (مبين)في الإبااة 

لأولى ا (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر)هذا وقد اقل أرباب التفاسير قراءتين في 
فعلى  ،(62)والثااية بنصبهما  ،وهي قراءة المصحف الذي بين أيدينا ،برفع أصغر وأكبر

وعلةى الثاايةة    ،أو خةبًرا لمبتةدأ   (مثقةال  )عطفًا على  (إلّا في كتاب مبين)الأولى يكون 
والحق أنل كلا القراءتين يحقق المعنى المراد من إحاطتةه   .(61) (ذرة)يكون معطوفًا على 

  .فكلٌ في كتاب مبين ،الى حتى بالأجزاء الدقيقة التي لا ي عبأ لهاسبحااه وتع
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ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئيبج  چ  :. قوله تعالى2

 .(64) چبح  بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى  

وبقاء الجن تعمل بعد موتةه   ،تتحدث هذه ايية عن موت سليمان عليه السلام
فةلا يعلةم    ،في إشارة واضحة إلى إحاطة علمه سبحااه بالغية   ،طويلة من الزمنمدة 

 .الغي  إلّا هو

فلملةا   ،" وكاات الجن تخبر الإا  أاهم يعلمون الغية   :قال أبو جعفر النحاس
تبيلنةت الجةنُّ لساة  أاهةم لا يعلمةون       ،ولم تعلم به الجن ،سليمان عليه السلام مات

"  :فقال ،الحلبي ادلعاء الجن لعلم الغي  بين بع هم بعً ا . وجعل السمين(61)الغي  " 
 ،وذلك أنل الَمرَدَة والرؤساء من الجن كااوا يوهمون ضةعفاءهم أالهةم يعلمةون الغية     

ومكثوا بعده عامًةا في العمةل تبيلنةت السَةفَلة مةن       ،فلملا خرل سليمان عليه السلام ميتًا
مةةا مكثةةوا في  –كمةةا ادلعةةوا  –يةة  الجةةن أنل الرؤسةةاء مةةنهم لةةو كةةااوا يعلمةةون الغ

ورب  ابن عاشور بةين هةذا الادلعةاء والشةرك فقةال: " فةإاهم لةو كةااوا         . (66)العذاب"
يعلمون الغي  لكان علمهم بالحاصل أزليًّا، وهذا إبطال لاعتقاد العامةة يومئةذٍ، ومةا    

 .(67)يعتقده المشركون من أنل الجن يعلمون الغي  "

وموقةع   (،إلّا دابةة الأرض )ستثناء المفرغ مةرة ثاايةة في   وظّف الأسلوب القرآايل الا  
وكأاله قصد إلى إظهار عجز الجن مقابةل هةذه الدويبةة     ،هنا هو الرفع بالفاعلية (دابة)

قةد   –عليةه السةلام    –الصغيرة التي بعثها الله سبحااه وتعالى لتعلن للملأ أنل سليمان 
تأكيد بطلان معرفة الجةن   -ء المفرغ من توظيف الاستثنا -وظاهر ايية الكريمة  .مات

أف ت إلى كشف  –عليه السلام  –ويشهد على ذلك أنل وفاة سليمان  ،بالأمور الغيبية
 .وأنل الدابة هي التي أرشدت إلى موته ،زيف ادلعائهم الغي 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :. قوله تعالى1

 .(61)چېى  ى   ئا  ئا        ئە  ئە  

هذه ايية في قوم سبأ، " وكاات قصة سبأ قد ض ربت مثلًا وعبرة للمشركين من 
 ،قري ، وكان في أحوالهم مثيلٌ لأحوال المشركين في أمةن بلادهةم، وتيسةير أرزاقهةم    

 .(، اير أنل هؤلاء أعرضوا كما أعرض أولئك69وتأمين سبلهم في أسفارهم" )

ثةمل أتبعهةا   ( 71) چے  ۓ  ھ  ھ  ےچ  س بقت هذه ايية بقوله تعالى:

فهل يعني ذلةك أنل العلةم    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ چ  بقوله عزل وجل:
 ؟اير متحقق سلفًا

بالغي  وإحاطته بما في السموات وما في الأرض أزلةيل   –عزل وجل  –علم الله 
وهةو   ،إلّا لنعلم ذلةك علةم وقوعةه مةنهم     :" أي :قال الزجلاج ،وسابقٌ على كل ذلك

قبةل أن يةؤمن    ،والله يعلم الغي  ويعلم مةن يةؤمن اّةن يكفةر     ،جازون عليهالذي ي 
إالما يثابون وي عاقبون بمةا   ،ولكنل ذلك لا يوج  ثوابًا ولا عقابًا ،المؤمن ويكفر الكافر

مةا امتحةااهم بةه إلّا     :وفسلر أبو جعفر النحاس اييةة فقةال: " أي   .(70)كااوا عاملين " 
عالٌم به قبةل   –جلل وعز  –فأملا علم الغي  فالله  ،شهادة لنعلم من يؤمن بايخرة علم

لأنل العلم به متقدمٌ  ،لنعلمه موجودًا :أي :" إلّا لنعلم :وقال ابن عطية .(72)أن يكون " 
  .(71)أزلًا " 

ففي هذه ايية  ،يتجلى الاستثناء المفرغ للمرة الثالثة على التوالي في هذا المقصد
وصار محتاجًا لما بعةدها كةي    ،عن التمام وتحقيق الفائدة (إلّا)توقف الكلام الذي قبل 

وقد جعل السمين الحلبي الاستثناء في هذه ايية مفراًا مةن العلةل    .اتبيلن المعنى المراد
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وهو تمييز  ،ما كان له عليهم استيلاء لشيء من الأشياء إلّا لهذا :والتقدير عنده ؛العامة
 .(74)المحق من الشاك 

في هةذه   (إلّا)هنا إلى أنل الأخف  الأوس  جولز أن يكون ما بعد تجدر الإشارة 
ومةا كةان ذلةك     :كأالةه قةال   ؛على البدل :" إلّا لنعلم :ايية على البدل أيً ا حين قال

 .بعيد –في رأيي المتواضع  –وهو  .(71)الابتلاء إلّا لنعلم " 

الله بمةا في   إنل جميع اييات الثلاث السالفة التي تحدثت عن مقصد إحاطة علةم 
 ،وظّفت الاسةتثناء المفةرغ فقة     –ومنها الساعة والبعث  –السموات وما في الأرض 

وهةل قصةد الأسةلوب     ؟فهل لذلك دلالة مةا  ،ولم توظف أي اوع آخر من الاستثناء
 ؟القرآاي إلى ذلك قصدًا

وعةن الدلالةة الةتي يحملةها والفائةدة الةتي        ،تحدث سيبويه عن الاستثناء المفرغ
فهةو أن   (إلّا)" فأملا الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبةل أن تلحةق    :فقاليحققها 

ومةا لقيةت     ،ما أتااي إلّا زيدٌ :وذلك قولك ،تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه
ومةا لقيةت     ،وما مررت  إلّا بزيدٍ، تجري الاسم مجراه إذا قلت: ما أتااي زيةدٌ  ،إلّا زيدًا

لتوج  الأفعال لهذه الأءاء ولتنفي ما  (إلّا)ولكنلك أدخلتَ  ،دٍوما مررت  بزي ،زيدًا
 .(76)فصارت هذه الأءاء مستثناة "  ،سواها

 ،وينفيةه عملةا قبلةها    (إلّا)فإذا علمنا أنل الاستثناء المفرغ يوج  الحكم لما بعةد  
لوب ، وأنل الأسة (إلّا)أدركنا أنل الدلالة المقصودة في اييات الثلاث تكمن في ما بعةد  

 :القرآاي قصد إلى ذلك قصدًا، وعمد إليه عمدًا

 إالما  ؛تحقق المقصد في إثبات أنل كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم :ففي ايية الأولى
 .هي في كتاب مبين
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 ولو كااةت تعلمةه    ،تحقق المقصد بإثبات أنل الجن لا تعلم الغي  :وفي ايية الثااية
اير أنل الذي دلّهم على موته إالمةا كةان    –عليه السلام  –لعلمت بموت سليمان 

 .تلك الدويبة التي لا حول لها ولا قوة
 علةم وقةوع لا علةم     (لةنعلم )وهو  (إلّا)تحقق المقصد فيما بعد  :وفي ايية الثالثة

 .اي ؛ لأاله لا يعلم الغي  إلّا علّام الغيوب

ا احتجةتَ إلى  " وإالمة  :اير أالةه أضةاف   ،ذكره وتابع المبرلد سيبويه فنصل على ما
 :فإذا قلتَ ،جاءاي زيدٌ فقد يوز أن يكون معه ايره :النفي والاستثناء لأالك إذا قلت

 .(77)ما جاءاي إلّا زيدٌ افيتَ المجيء كله إلّا مجيئه " 

والحق أنل في قول المبرلد هذا إشارة لطيفة لتحقةق مقصةد اييةات الةتي م ةت      
وا فِيت  أي معرفة  ،لم لم يرد في اللوح المحفوظإذ ا فِي أي ع ؛باستعمال الاستثناء المفرغ

وإالما هو تمحيص الله عزل  ،وا في أي سلطان لإبلي  على البشر ،للجن بموت سليمان
 .وجل لخلقه

فحاموا في فلةك   ؛درج على تفسير الاستثناء المفرغ بعد ذلك عدد من النحويين
دث ابةن يعةي  عةن فائةدة     فتحة  ؛سيبويه والمبرلد مع زيادة شرحٍ أو تفسيٍر أو تفصةيل 

ما قامَ إلّا زيدٌ إثبات القيام له وافيه  :" وفائدة الاستثناء في قولك :الاستثناء المفرغ قائلًا
دلالةة علةى افيةه عةن اةيره      قةامَ زيةدٌ لا اةير لم يكةن فيةه       :ولةو قلةت   ،عملن سواه

"  :سب  تسةميته بةالمفرغ فقةال    (هة 760ت )وعلّل ابن هشام الأاصاريل  .(71)فاعرفه"
ولم يشةتغل   ،قد تفرغ لطل  مةا بعةدها   (إلّا)ويسمى ذلك استثناءً مفراًا لأنل ما قبل 

  .(79)عنه بالعمل فيما يقت يه " 
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وهةو   ،و ظّف أسلوب الاستثناء في تحقيق مقصدٍ من مقاصد سورة سةبأ  ،هكذا
وقةد لةوحظ أنل اةوع     ،بما في السموات وما في الأرض –عزل وجل  –إحاطة علم الله 

 (. إلّا)قصدًا لإثبات الحكم لما بعد  ،تثناء الذي و ظّف كان المفرغ فق الاس

   :أثر الاستثناء في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم :المبحث الثالث
وإاكةار   -صةلى الله عليةه وسةلم     -أمعن مشركو مكة في تكذي  رسول الله 

ومةرة بأالةه    ،بأالةه سةاحر  ومةرة   ،فوصفوه مرة بأالةه كةاهن   ،وإبطال ما جاء به ،رسالته
وكاات القيامة والبعث من أعظم ما أاكةروه في رسةالة الةنبي صةلى الله عليةه       ،مجنون
 .وسلم

وقد دفعهم هذا الإمعان في التكذي  إلى ابتكار أسالي  عدة في الإاكار منها: 
اكرة في بعض المواضع، واءه عليه السلام أشهر من  -عليه السلام  –إتيااهم باءه 

ي نكّر! قال أبو حيلان: " ولّما كان البعث عندهم من المحال جعلوا من ي خبر عن وقوعه أن 

ئا   ى  ىچ  :وأتوا باءه عليه السلام اكرة في قوله ،في حيلز من ي تعج  منه

وإخباره بالبعث أشهر  ،بل في الدايا ،اءه أشهر علم في قري  وكان ،(11)چئا
والتحلي ببعض الأحاجي المعمولة للتلهي  ،اءلأالهم أخرجوا ذلك مخرج الاستهز ؛خبر

                                     .(10)فلذلك اكّروا اءه "  ،والتعمية

 –صلى الله عليه وسلم  –شرع الأسلوب القرآاي في إثبات صدق النبي    
واللطيف في هذا التوظيف أاله لم يستعن  ،موظفًا الاستثناء هذه المرة في سبعة مواضع

 (إلّا)بغير الاستثناء المفرغ في هذه المواضع السبعة، وكأاله قرلر إثبات الحكم لما بعد 
  :  وفيما يلي بيان بالمواضع السبعة .وافيه عن ما قبلها
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ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  چ  :. قوله تعالى0

 .(12)چۓ

طال ضلال يرى ابن عاشور أنل الأسلوب القرآاي ااتقل في هذه ايية من إب
كما رأى  ،المشركين في أمر الربوبية إلى إبطال ضلالهم في صدق الرسول عليه السلام

 –"الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار برسالة النبي  بأنل أسلوب الكلام قد تغيلر من
ويحصل  ،تشريفًا له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه –صلى الله عليه وسلم 

المشركين بطريق التعريض. وفي هذه ايية إثبات رسالة محمد صلى الله  إبطال مزاعم
 .(11) عليه وسلم على منكريها من العرب، وإثبات عمومها على منكريها من اليهود "

ب عث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وفي هذا إثباتٌ لصدقيته 
دمي المفسرين، حيث  ا قل عن ابن عليه السلام، وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من متق

" أي إلى  :من ايية الكريمة (كافة)قوله في لفظ  هة( 61عباس رضي الله عنه )ت 
وقال أبو جعفر  .(14)إلى الناس كافة "  :وتقديره ،العرب والعجم وسائر الأمم

 :-صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي  ،أي إلى الناس جميعًا :" قال مجاهد :النحاس
: الإحاطة في (. وفصلل الزجاج فقال: " معنى )كافة(11)سلت إلى كل أزر وأسود " أُر

صلى  –فأرسل الله النبي  ،أرسلناك جامعًا للناس في الإاذار والإبلاغ :والمعنى ،اللغة
وصهي   ،أاا سابق العرب إلى الإسلام :وقال ،إلى العرب والعجم –الله عليه وسلم 

. (16)الرسالة عامة "  :أي ؛وسلمان سابق الفرس ،بشةوبلال سابق الح ،سابق الروم
 .(17)الجمع الأكمل من الناس "  :" الكافة :وقال ابن عطية

والتفريغ في الاستثناء إالما يكون باعتبار ما  ،جاء الاستثناء في هذه ايية مفراًا
( ةًوقد تفرغ الفعل هنا لة )كاف ،أو خبر أو ايرها يتفرغ له الفعل من فاعل أو مفعول
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فهي رد   ،وعدم تخصيصها بقوم دون قوم ،في إشارة جليلة إلى إثبات عموم الرسالة
  .على من أاكر عمومها ورد  ،على من أاكر الرسالة

فذه  ابن عطية إلى أالها  (؛كافة)وقد اختلف المفسرون والنحاة في إعراب 
عارض و .(11)للاهتمام  (للناس)وتقدمت على صاحبها  ،منصوبة على الحالية

 .(19)إرسالةً كافة  :أي ؛الزمخشري وقوعها حالًا جاعلًا إيلاها اعتًا لمصدر محذوف
وردل قول من جعلها صفةً لمصدر محذوف وهو  ،ورجلح أبو حيلان أن تكون حالًا

  .(91)والهاء فيها للمبالغة وهو الزجاج  (جامعًا)الزمخشري، وقول من جعلها بمعنى 

 :" فيه خلاف :فقال (كافة) وجمع السمين الحلبي الخلاف في

  إلّا جامعًا للناس في الإبلاغ :، والمعنى(أرسلناك)أحدها: أاله حال من كاف. 
 وعلى هذا فوقوعها  ،مصدر جاء على الفاعلة كالعافية والعاقبة (كافة)أنل  :الثااي

 .ذا كافة للناس :أي ؛وإملا على حذف م اف ،إملا على المبالغة :حالًا
 إلّا إرسالةً كافة :صفة لمصدر محذوف تقديره (فةكا)أنل  :الثالث. 
 (90)للناس كافة "  :أي (؛للناس)حال من  (كافة)أنل قوله  :الرابع. 

 (،الناس)في ايية الكريمة حالٌ من  (كافةً)والحق أاني أميل إلى الرأي القائل بأنل 
حويين وقد يعترض معترضٌ بأنل جمهور الن ،تقدمت على صاحبها للعناية والاهتمام

والإجابة عن هذا الاعتراض  ؟منعوا تقديم الحال على صاحبها إذا كان مجرورًا بحرف
كما رجلح هذا الرأي  ،بأن الجمهور وإن  كااوا قد منعوا ذلك إلى أنل السماع قد ورد به

وابن  ،وابن برهان ،وابن كيسان ،القائل بالتقديم عددٌ من النحاة منهم الفارسي
ومرجع هذا الميل أنل هذا  .ك شواهد مذكورة في المظان النحويةولهم في ذل ،(92)مالك
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زل الدلالة  سيكون له أثره في الاستثناء المفرغ من حيث (كافة)التوجيه النحوي لة 
 .-صلى الله عليه وسلم -المطلوبة والمعنى المقصود الذي ي ثبت فيه عموم رسالة محمد 

"  :الشأن وجديرة بأن ت ذكر وهي وثمة إضافة بلااية أوردها ابن عاشور في هذا

قصر حالة عموم الرسالةة على كاف  چۀ  ہ  ہ   ہ  ہچ وأفاد تركي 
أي دون تخصيص إرسالك بأهل مكة  ،وهو قصر إضافي (أرسلناك)الخطاب في قةوله 

.. ويقت ي ذلك إثبات رسالته .أو بالعرب أو بمن ييئك يطل  الإيمان والإرشاد
فاقت ى ذلك  ،يصدق ذلك القصر إلّا إذا ثبت أصل رسالتهإذ لا  ؛بدلالة الاقت اء

ومن أاكر عمومها  ،الرد على المنكرين كلهم سواء من أاكر رسالته من أصلها
وإضافة ابن عاشور النفيسة هذه تشير إلى علاقة محكمة ووشيجة  .(91)بتخصيصها " 

 .ومنتظمة بين الاستثناء والقصر

 .(94)چگ  گ  گ ک  ک  ک  ک ژ  ڑ  ڑ  ڎ ڈ  ڈ ژچ . قوله تعالى:2

صلى الله عليه  –أنل هذه ايية تسلية للرسول  (91)يرى أال  أرباب التفسير 
إذ  ،وتخفيف عنه جرلاء ما لقيه من قومه من تكذي  واستهزاء وعناد وكفر –وسلم 

وعادةً ما يتقدم التكذيَ  . وسنة درجوا عليها مع أابياء الله ،هي سيرة الأمم من قبله
أولو  :وهم الرؤساء والزعماء وأولو المال. قال الزجاج: " مترفوها ،المترفونَوالهزء 

 (:مترفوها). وقال النحاس في (96)وهم رؤساؤها وقادة الشر ويتبعهم السَفَلة " ،التُّرفة
ر لأنل عادتهم المبادرة . وقد خصلهم الله تعالى بالذك(97)"رؤساؤها ومتكبروها وقادتها" 

 . (91)بالتكذي 

 (أرسلنا)حيث تفرلع الفعل  ،ل الأسلوب القرآايل الاستثناء المفرغاستعم
وإالما  ،هنا للدلالة على أنل أول المكذبين هم المترفون (قال مترفوها)للجملة الحالية 
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فتأبى عقولهم وقلوبهم  ،سابقوا إلى التكذي  اظرًا لااشغالهم الدائم بالدايا وزخرفها
  .لذا يسارعون في الكفر ،خلافها

وتابعه السمين الحلبيل بزيادة  ،(99)حاليةً  (قال مترفوها)عل الزمخشري جملة ج
لأالها في  ؛وإن كاات اكرة (قرية)جملة حالية من  :" إلّا قال مترفوها :وتفصيل فقال

، والتقدير: (أرسلتم)متعلق بة  (به)متعلق بخبر إنل، و  (بما أرسلتم)سياق النفي. قوله 
 .(011)وحسلنه تواخي الفواصل "  ،تم به، وإالما قدم للاهتمامإالا كافرون بالذي أُرسل

 .وفي قول السمين هذا إشارة جلية إلى أنل ايية جاءت في سياق تكذي  الرسل

ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         چ  . قوله تعالى:1

(010)چڻ  ڻ    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 
. 

" ااتقالٌ من حكاية كفرهم وارورهم  :قال ابن عاشور في مطلع تفسير هذه ايية
صلى  –وازدهائهم بأافسهم وتكذيبهم بأصول الديااة إلى حكاية تكذيبهم الرسول 

 .(012)وأتبع ذلك بحكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به "  –الله عليه وسلم 
وجاء تكذيبهم في هذه  ،تكذي  النبي عليه السلام . يستمر كفار مكة في.إذن

 ،ما هذا إلّا سحر مبين –ما هذا إلّا إفك  –ما هذا إلّا رجل  :ايية على مستويات
ثمل كذلبوا الحق وهو  ،وكذلبوا ثاايًا القرآن ،فكذلبوا أولًا النبي صلى الله عليه وسلم

 .الدين كله
لأاله يقدح في الأوثان ودين ايباء  طعن كفار مكة أولًا في النبي عليه السلام

ما هذا إلّا رجل بصيغة الاستثناء المفرغ الذي يتفرغ فيه المبتدأ  :فقالوا (011) والأجداد
وقد  ،ولا هو رسولٌ مصدلق ،لا هو ابي  مرسل ،فهو في اظرهم مجرد رجل ،للخبر

 .اقلت صيغة الاستثناء هذه المعنى المراد
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إذ  ،بصيغة الاستثناء المفرغ أيً ا (ما هذا إلّا إفك) :ثم طعنوا في القرآن فقالوا
 .(014)القرآن في رأيهم مجرد كلام مفترى ومصنوع من محمد ولي  كلام الله عزل وجل 

وقالوا ما هذا )عطف على جملة  (وقالوا ما هذا إلّا إفك)وقد جعل ابن عاشور جملة " 
  .(011)فالفعلان مشتركان في الظرف "  (إلّا رجل يريد أن يصدكم

بصيغة  (ما هذا إلّا سحر مبين) وطعنوا أخيًرا بالحق أو بعموم الرسالة فقالوا:
الاستثناء المفرغ أيً ا، وفي مسعى منهم إلى حصر ما جاء به الرسول عليه السلام 

وإقبالهم  ،واستماعهم إليه ،حيث يرى المشركون أنل ااذاب الناس له ،بالسحر البيلن
 .عليه إالما هو عمل ساحر

لقد و ظّف الاستثناء المفرغ في المواضع الثلاثة من ايية لنقل الدلالة التي 
والقرآن  ،عندهم مجرد رجل –صلى الله عليه وسلم  –ارت اها المشركون، فالرسول 

فلم  ،عن التمام (إلّا)وقد توقف الكلام الذي قبل  ،والحق عندهم سحر ،عندهم إفك
والفرق  ؛(016)ناء هنا استثناء لغوي لا استثناء نحويكما أنل الاستث .يتم إلّا بما بعدها

لذا بقيت  ،فيما اعتمد ايخر الأثر النحوي ،بينهما أنل الأول اعتمد المعنى الدلالي
 (.  هذه الأءاء على حالها من الإعراب قبل دخول )إلّا

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  چ  :. قوله تعالى4

 .(017) چئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې

صلى  –تصف هذه ايية بعض الأراجيف التي أثارها المشركون حول الرسول 
إن هو إلّا )لذا ااتصر القرآن له عليه السلام بة  ،من كذب أو جنون –الله عليه وسلم 

لينذركم أالكم إن عصيتم لقيتم  :" أي (:إن هو إلّا اذير)قال الزجاج في تفسير  (.اذير
" ولّما افى تعالى عنه الِجنلة أثبت أاله اذير بين  :وقال فيه أبو حيان .(011)عذابًا شديدًا " 
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بين )هو متقدم في الزمان على العذاب الذي توعدون به، و  :أي ؛يدي عذاب شديد
 . (019)يشعر بقرب العذاب "  (يدي

لمبتدأ وقد ساعد في تحقيق هذا المعنى أسلوب الاستثناء المفرغ المتوس  بين ا
مع المستثنى منه  (ما)الذي يحمل معنى  (إن )حيث تعاضد حرف النفي  ،والخبر

لنفى عنه عليه السلام الجنون، وحصره في  (001) (الإخبار)المحذوف الذي قد ي قدلر بة 
 .إاذار البشر جميعهم

" فالقصر  :وأضاف ابن عاشور لهذا المعنى اللغويل معنىً بلاايًّا حين قال
هو  :أي ؛قصر موصوف على صفة قصرًا إضافيًّا (إن  هو إلّا اذير لكم)المستفاد من 

  .(000)لا تحوم حوله الأوصاف التي لمزتموه بها "  ،مقصور على صفة النذارة

وما من شك في أنل هذا المعنى البلااي اللصيق بالمعنى اللغوي قد أسهم في 
ما كان الاختصاص  :افي هوفإذا علمنا أن القصر الإض ،تبيان الدلالة وإي اح المقصود

أدركنا أن الأسلوب القرآاي عمد إلى قصر صفة  ؛فيه بحس  الإضافة إلى شيء معين
 .النذارة على الرسول عليه السلام

 .(002)چتي   تم  تى بى  بيتج  تح   تخ  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بمچ  :. قوله تعالى1

ما تعلقوا به من نحو  سواء منها ،" هذا استقصاء لبقايا ش بَه التكذي  لدح ها
قولهم: كاهن وشاعر ومجنون، وما لم يدلعوه ولكنله قد جطر ببال واحد منهم أن يزعم 

وهم لّما ادلعوا  ،أاله يريد بهذه الدعوة افعًا لنفسه يكون أجرًا له على التعليم والإرشاد
اعر أاله ساحر أو أاله شاعر أو أاله كاهن لَزِم من دعواهم أن يتعرض لجائزة الش

لم يبق لهم في الكنااة سهم طعنٍ إلّا أن  ،فلملا ا فيت عنه تلك الخلال ،وحلوان الكاهن
  .(001)يزعموا أاله يطل  أجرًا على الإرشاد " 
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ليوضةح أنل   (إن  أجةري إلّا علةى الله  )جاء الاستثناء المفرلغ في هذه ايية أيً ةا  
وهنا يتجلةى معنةى    ،ابلًا ماديًّاولم يطل  مق ،الرسول عليه السلام طل  ثوابًا أخرويًّا

وإياب الحكم لمةا بعةد    (،على الله)إذ تفرلغ الاستثناء لما بعد إلّا  ؛التفريغ في الاستثناء
الرسةالة   ذلك أنل طل  الأجر الماديل منافٍ لشةرف  ؛وهو المراد من الاستثناء المفرغ (،إلّا)

 .وخدم المعنى المراد المقصودةوبهذا أوصل الاستثناء المفرغ الدلالة  ،المحمدية وابلها
فقال الزجاج: " أي: إالما أطل   ،تحدث عن هذا المعنى عدد من أهل التفاسير

. وقال ابن عطية: " أَمَره الله تعالى في هذه ايية بالتبري (004)ثواب الله بتأدية الرسالة "
وكل والت ،وتسليم كل دايا إلى أربابها ،من طل  الدايا وطل  الأجر على الرسالة

 .(001) على الله في الأجر"

قل ما سألتكم من )ولابدل من الإشارة هنا إلى أنل الجزء الأول من هذه ايية 
قد سأل المشركين  –صلى الله عليه وسلم  –يوحي بأنل رسول الله  (أجر فهو لكم

" والمعنى يحتمل أاله لم يسألهم أجرًا  :وقد أوضح هذا المعنى السمين الحلبي فقال ،شيئًا
إن ) :ويؤيده ،مع علمك أاله لم يعطك شيئًا ،إن أعطيتني شيئًا فخذه :كقولك ،البتة

 .(006)ويحتمل أاله سألهم شيئًا افعه عائدٌ عليهم "  (،أجري إلّا على الله
وثمة إشارة بلااية لطيفة ساقها ابن عاشور في معرض حديثه عن ايية حيث 

جوابًا لسؤال مقدر أن  ،ة استئنافًا بياايًّامستأاف (إن أجري إلّا على الله)" وجملة  :قال
فأجي  بأنل أجره م مون  ؟كيف لا يكون له على ما قام به من أجر :يسأل السامع
 (على)وحرف  .لأاله إالما يقوم بعملٍ لمرضاته وامتثال أمره فعليه أجره ؛وعده الله به

كما  –المحذوف وتقدير  .(007)يقت ي أاله حق الله وذلك بالنظر إلى وعده الصادق" 
صلى  –هو الأسلم والأرجح في افي ما قد ي توهم من أخذ النبي  –أشار ابن عاشور 

 . الأبقى هي الأجر –عزل وجل  –إلّا أنل مرضاة الله  ؛وهو حق ؛لأجر دايويل –الله عليه وسلم 
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 خاتمـة

حيث  ،درس هذا البحث مواضع الاستثناء في سورة سبأ دراسةً نحويةً دلالية
أن يرب  بين هذا الأسلوب ومقاصد السورة في مسعىً منه إلى الإجابة عن  حاول

وهل لهذا  ؟لِمَ تكرر هذا الأسلوب بهذا النسق التعبيري اللافت :تساؤل مركزي هو
وهل أسهم الاستثناء في إي اح  ؟التكرار علاقة ما بمقاصد السورة وأاراضها ومعاايها

 ،تعقّ  البحث مواطن الاستثناء في السورة لذا ؟الدلالة المقصودة والمعنى المراد
 :ليصل في اهايته إلى النقاط ايتية ،واجتهد في تحليلها وربطها بالأاراض والمقاصد

. قصدت سورة سبأ إلى تحقيق مقاصد ثلاثة ذكرها ابن عاشةور في مسةتهل تفسةيره    0
 إبطةال قواعةد   :وهةذه المقاصةد هةي    .سبقٌ أو ف لولي  للبحث فيها  ،للسورة

وإثبات إحاطة علم الله بما في السموات وما في الأرض ومِن ذلك  ،لكفر والشركا
 .أجمعين وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته للناس ،البعث والجزاء

 :. وظّف الأسلوب القرآاي الاستثناء لتحقيق هذه المقاصد في خمسة عشر موضعًا2
وموضعين احتمل كل  منهما الاتصال  ،فرغثلاثة عشر منها بصيغة الاستثناء الم

إذ  (،إلّا)وقد أثبت البحث أنل الاستثناء كان باستعمال أم الباب فق   ،والااقطاع
 لم ترد أي أداة سواها في السورة.

. استخدم الأسلوب القرآاي صيغة الاستثناء المحتمل للاتصال أو الااقطاع في 1
 ،من أتباع الشيطان في موضوع بقصد إخراج الفريق المؤمن ،موضعين فق 

لا الأموال والأولاد في  ،وليثبت أنل الإيمان والعمل الصالح هما المقربان لله
وأن  ،موضع آخر. وقد رجلح البحث أن يكون الاستثناء متصلًا في الموضع الأول

 .يكون منقطعًا في الموضع الثااي
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وافيه عن ما  (،إلّا)م لما بعد وظّف الأسلوب القرآاي الاستثناء المفرغ لتقرير الحك .1
 ،الجزاء من جن  العمل ،الشفاعة بإذن الله ،مجازاة الكفار :قبلها في موضوعات

 ،الجن لا تعلم الغي  ولا يعلم الغي  إلّا الله ،كل صغيرة وكبيرة في كتاب مبين
وقد  .تكذي  الرسول والقرآن والحق ،المترفون أول المكذبين ،الرسالة للناس كافة

كما أنل صيغة  ،ضد في صيغة التفريغ هذه النفي والاستثناء لتقرير المعنى المرادتعا
التفريغ هذه التي طغت على مواضع الاستثناء في السورة أسهمت بصورة جلية في 

 .إي اح مقاصد السورة وأاراضها
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

أمةين محمةد عبةد الوهةاب ومحمةد       :تصةحيح  ،لسان العرب ،محمد بن مكرم :ابن منظور :ينظر - 0
   (ثني)مادة ، م0999 ،بيروت ،بيدار إحياء التراث العر (،1)ط  ،الصادق العبيدي

، دار الف ةيلة،  (0تحقيةق: محمةد صةدليق المنشةاوي، ط )     ،الجرجااي: علي بن محمد، التعريفات - 2
 (22)م، ص 2114القاهرة، 

المصةطلح النحةوي اشةأته وتطةوره حتةى أواخةر القةرن الثالةث          ،عةوض زةد   ،القوزي :ينظر - 1
 (.011 ،017 ،67)الصفحات  ،م 0910 ،السعودية ،جامعة الرياض (،0)ط  ،الهجري

مكتبة الخااي، القاهرة،  (،1)عبد السلام هارون، ط :تحقيق ،سيبويه: عمرو بن عثمان، الكتاب - 4
 119/  2 ،م 0911

لجنة إحياء التراث  (،2)ط  ،محمد عبد الخالق ع يمة :تحقيق ،المقت   ،محمد بن يزيد :المبرد - 1
 .119/  4 ،م 0994 ،القاهرة ،الإسلامي

 (،1)ط  ،عبد الحسين الفتلي :تحقيق ،الأصول في النحو ،محمد بن سهل :ابن السراج :ينظر - 6
 .وما بعدها 210/  0 ،م 0996 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 ،م 2110 ،إربد ،دار الأمل (،2)ط  ،فائز فارس :تحقيق ،اللمع في العربية :عثمان :ابن جني - 7
  (.11)ص 

 .76 – 71/  2 ،د.ت ،بيروت ،عالم الكت  ،شرح المفصلل :ق الدينموف :ابن يعي  - 1

 ،دار التراث العربي للطبع والنشر ،يوسف أزد المطوع :تحقيق ،التوطئة :أبو علي :الشلوبين - 9
 (.279)ص  ،م 0971 ،القاهرة

 ،ونعبد الرزن السيد ومحمد بدوي المخت :تحقيق ،شرح التسهيل :محمد الأادلسي :ابن مالك - 01
  .64/  2 ،م0991 ،القاهرة ،دار هجر للطباعة والنشر (،0)ط 

أطروحة )دراسة تطبيقية نحوية  –أسلوب الاستثناء في القرآن  ،محمد علي محمد :جبران - 00
 م.  2111 ،السودان ،جامعة أم درمان الإسلامية (،دكتوراه
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دراسة وصفية تحليلية  –م أسلوب الاستثناء في القرآن الكري ،محمد علي إبراهيم :عجيزة - 02
 .م. 0994 ،مصر ،جامعة الزقاقيق (،رسالة ماجستير)

رسالة )أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم بين النحو والبلااة  ،عزام محمد :الشجراوي - 01
 م. 0990 ،الأردن ،الجامعة الأرداية (،ماجستير

 .من سورة الأحزاب (71)ايية  - 04

عادل أزد عبد الموجود وعلي محمد  :تحقيق ،البحر المحي  :فمحمد بن يوس :أبو حيان - 01
 .247/  7 ،م 0991 ،بيروت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،معولض

/  22 ،م 0914 ،توا  ،الدار التواسية للنشر ،التحرير والتنوير: محمد الطاهر :ابن عاشور - 06
014. 

، جامعة أم (0مد علي الصابواي، ط )معااي القرآن الكريم، تحقيق: مح: النحاس: أبو جعفر - 07
 .411/  1 ،م 0919القرى، مكة المكرمة، 

 .من سورة سبأ (07)ايية  - 01

دار الكت  والوثائق  ،(1)ط  ،محمد علي النجلار :تحقيق ،معااي القرآن :يحيى بن زياد :الفرلاء - 09
  119/  2 ،م2112 ،القاهرة ،القومية

 .من سورة محمد (0)ايية  - 21

 .من سورة محمد (21)ايية  - 20

، (0ط ) ،معااي القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي :إبراهيم بن السري :الزجلاج - 22
 211-249/  4 ،م0911  بيروت، ،عالم الكت 

 .260/  7البحر المحي   :أبو حيان - 21

 .419/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 24

عبد السلام  :تحقيق ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :اال  عبد الحق بن :ابن عطية - 21
 .401/  4 ،م2110 ،بيروت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،عبد الشافي محمد
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عادل أزد  :تحقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: محمود بن عمر :الزمخشري - 26
 .016/  1 ،م0991 ،السعودية ،العبيكانمكتبة  (،0)ط  ،عبد الموجود وعلي محمد معولض

 ،القاهرة ،دار المعارف (،1)ط  ،شوقي ضيف :تحقيق ،السبعة في القراءات: أبو بكر:ابن مجاهد - 27
 :وابن عاشور .260/  7البحر المحي   :أبو حيان :وي نظر (.129 – 121)ص  ،م0911

 .074/  22التحرير والتنوير 

"  :ما اصله (دارسات لأسلوب القرآن الكريم)في كتابه ذكر محمد عبد الخالق ع يمة  - 21
 .كما جاء بعد النهي" ،وقد جاء الاستثناء بعد الاستفهام في آيات كثيرة ،الاستفهام كالنفي

 211/  0 ،القاهرة ،دار الحديث ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم :ع يمة

عيلاد بن عيد  :تحقيق ،لاصة الكافيةالمقاصد الشافية في شرح الخ :إبراهيم بن موسى :الشاطبي - 29
 .171/  1 .م 2117 ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى (،0)ط  ،الثبيتي

، (0)الاستغناء في الاستثناء، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط  ،شهاب الدين:ينظر: القرافي - 11
 .(010)ص  ،م 0916 ،دار الكت  العلمية، بيروت

 .من سورة سبأ (21)ايية  - 10

 .407/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية - 12

 .001/  1الزمخشري: الكشاف  - 11

 .261/  7أبو حيان: البحر المحي   - 14

السمين الحلبي: أزد بن يوسف: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أزد محمد  - 11
 .077/  9الخرلاط، دار القلم، دمشق، د.ت، 

وجاء في كتاب السبعة في القراءات: " واختلفوا في فتح الألف  ( من سورة سبأ.21ايية ) - 16
بفتح الألف،  ﴾أَذن له  ﴿، فقرأ ابن كثير واافع وابن عامر: ﴾إلّا لمن أُذن له  ﴿وضمها من قوله 

ب م الألف ". ابن مجاهد: السبعة في القراءات،  ﴾أُذن له  ﴿وقرأ أبو عمرو وززة والكسائي: 
 (.129ص )

 .160/  2معااي القرآن الفراء:  - 17
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 (،0)ط  ،هدى محمود قراعة :تحقيق ،معااي القرآن: سعيد بن مسعدة :الأخف  الأوس  - 11
  411/  2 ،م0991 ،القاهرة ،مكتبة الخااي

 .211 – 212/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 19

 .401/  1 ،النحاس :ينظر - 41

 .401/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية - 40

 .009/  1الكشاف  :الزمخشري - 42

 .264/  9البحر المحي   :أبو حيان - 41

  (011)الاستغناء في الاستثناء ص  ،القرافي :ينظر - 44

 .بتصرف 071/  9الدر المصون  :السمين الحلبي - 41
 .011/  22المصدر السابق  - 46

 .من سورة سبأ (11)ايية  - 47

 .200/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 41

 .من سورة سبأ (17)ايية  - 49
 .161/  2معااي القرآن  :الفرلاء - 11

 .211/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 10

 .422/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية - 12

 .026/  1الكشاف  :الزمخشري - 11

 .272/  9البحر المحي   :أبو حيلان - 14

 .109/  2الكتاب  :سيبويه - 11

ها الحد الذي ذكره  (الاستغناء)وقد أبطل القرافي في كتابه  .402/  4المقت    ،المبرلد :ينظر - 16
 ،" أن تحكم على اير جنٍ  ما حكمت عليه أولًا :وحدل الاستثناء المنقطع بقوله ،سيبويه والمبردل
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ما كان  :إذ هو لا يوافق النحاة المتقدمين في أنل المنقطع .أو بغير اقيض ما حكمت عليه أولًا "
 ،وما بعدها (296)الصفحة  -وله حديث مفصل في كتابه المذكور آافًا  ،ن اير جن  الأولم

 .والمقام هنا لي  مقام تفصيل في هذه المسألة
 .11 – 79/  2شرح المفصلل  :ابن يعي  - 17

 .من سورة سبأ (1)ايية  - 11

 .016/  1الكشاف  :الزمخشري - 19

 .041/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 61

 .171/  1المقاصد الشافية  :الشاطبي :ينظر - 60

السبعة في  :ابن مجاهد :ينظر .وقرأ اافع والأعم  وقتادة بالنص  ،قرأ الجمهور بالرفع - 62
 (.127)ص  ،القراءات

 :والسمين ،241/  7البحر المحي   :وأبو حيان ،411/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 61
 .049/  9الدر المصون 

 .من سورة سبأ (04)ايية  - 64

 .411/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 61

 ،402/  4وينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز  .061/  9الدر المصون :السمين الحلبي - 66
 .001/  1الكشاف  :والزمخشري

 .061/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 67

 .من سورة سبأ (20)ايية  - 61

 .011/  22التحرير والتنوير  :اشورابن ع - 69

 .من سورة سبأ (21)ايية  - 71

 .212/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 70

 .404/  1معااي القرآن  :النحاس - 72

 .407/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية - 71
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 .077/  9الدر المصون  :السمين الحلبي :ينظر - 74

 .411/  2معااي القرآن  :الأخف  الأوس  - 71

  .101/  2الكتاب  :سيبويه - 76

 .119/  4المقت    :المبرد - 77

 .17/  2شرح المفصل  :ابن يعي  - 71

يوسف  :ضب  ،شرح قطر الندى وبل الصدى :عبد الله بن يوسف:ابن هشام الأاصاري - 79
 (.116 – 111)ص  ،م0997 ،بيروت ،دار الفكر (،0)ط  ،البقاعي

 .من سورة سبأ (7)ايية  - 11

 .211/  7البحر المحي   :أبو حيان - 10
 .من سورة سبأ (21)ايية  - 12

  .091 – 097/  22ابن عاشور  - 11

 .269/  9البحر المحي   :أبو حيان - 14

أخرجه ال ياء  والحديث صحيح الإسناد: .401/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 11
ث المختارة اا لم جرجه البخاري الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديالمقدسي في 

 ،أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي:ال ياء المقدسي :ينظر .ومسلم في صحيحيهما
دار خ ر للطباعة والنشر  (،1)ط  ،عبد الملك بن عبد الله بن دهي  :دراسة وتحقيق

 (.0611برقم )، 1/41 ،م 2111 ،بيروت ،والتوزيع
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على  .214/  4وإعرابه  معااي القرآن :الزجاج - 16

تحقيق: مصطفى عبد القادر  ،الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن زدويه ::ينظر .الصحيحين
والطبرااي في . (1241برقم )، 120/ 1 ،م0991، بيروت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،عطا

ق: طارق بن عوض الله بن يقتح ،بن أزد بن أيوبسليمان : الطبرااي :ينظر ،المعجم الأوس 
رقم  ،240/ 1 ،م0991 ،القاهرة ،دار الحرمين ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيومحمد 

(1116). 
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 .421/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية - 17

 .المصدر افسه :ينظر - 11

ي بقوله: "ووهمه في .وردل قوله هذا ابن  هشام الأاصار021/  1ينظر: الزمخشري: الكشاف  - 19

 :أي ؛اعتًا لمصدر محذوف (كافة)إذ قدلر  چۀہ  ہہ  ہچ قوله تعالى:
 .لأاله أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه عملا الت زم فيه من الحالية " ؛إرسالةً كافة أشد

محمد محيي الدين  :تحقيق ،مغني اللبي  عن كت  الأعاري  :عبد الله بن يوسف :ابن هشام
  .647 – 646/  2 ،م0999 ،بيروت ،المكتبة العصرية ،الحميد عبد

 .269/  9 البحر المحي  :أبو حيان :ينظر - 91

 .016/  9الدر المصون  :السمين الحلبي - 90

ط  ،محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق ،شرحه على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل :ينظر - 92
 .264/  2 ،م 0911 ،القاهرة ،دار التراث (،21)

 .099/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 91

 .من سورة سبأ (14)ايية  - 94
 ،021/  1الكشاف  :والزمخشري ،422/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر على سبيل المثال - 91

  .200/  22التحرير والتنوير  :وابن عاشور

 .211/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 96

 .409/  1معااي القرآن  :النحاس - 97

 .422/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية: ينظر - 91

 .021/ 1الكشاف  :الزمخشري :ينظر - 99

 .092/  9الدر المصون  :السمين الحلبي - 011

 .من سورة سبأ (41)ايية  - 010

 .221/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 012

 .424/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 011
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 .424/  4المحرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 014

 .226/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 011

ص  ،م2111 ،القاهرة ،دار اري  للطباعة والنشر ،بناء الجملة العربية :زاسة :ي راجع - 016
(070) . 

 .من سورة سبأ (46)ايية  - 017

 .217/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 011

 .277/  9البحر المحي   :نأبو حيا - 019

 (.211)الاستغناء في الاستثناء ص  ،القرافي :ينظر - 001

 .211/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 000

 .من سورة سبأ (47)ايية  - 002

 .216 – 211/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 001

 .217/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 004

 .421/  4الوجيز  المحرر :ابن عطية - 001

 .211/  9الدر المصون  :السمين الحلبي - 006

 .217/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 007
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مصادر البحث ومراجعه:
 

 (.مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبيل). القرآن الكريم 0

مكتبة  (،0)ط  ،هدى محمود قراعة :تحقيق ،معااي القرآن ،سعةيد بن مسعدة :. الأخف  الأوس 2
 .م0991 ،القاهرة ،الخااي

 (،أطروحة دكتوراه)دراسة تطبيقية نحوية  –أسلوب الاستثناء في القرآن  ،محمد علي محمد :. جبران1
 م. 2111 ،السودان ،جامعة أم درمان الإسلامية

 ، دار الف يلة،(0تحقيق: محمد صدليق المنشاوي، ط ) ،. الجرجااي: علي بن محمد، التعريفات4
 .م2114القاهرة، 

 ،إربد ،دار الأمل (،2)ط  ،فائز فارس :تحقيق ،اللمع في العربية ،أبو الفتح عثمان :. ابن جني1
 .م 2110

تحقيق: مصطفى عبد  ،المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد الله بن محمد بن زدويه :. الحاكم6
 . م0991، بيروت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،القادر عطا

 .م2111 ،القاهرة ،دار اري  للطباعة والنشر ،بناء الجملة العربية، محمد عبد اللطيف :زاسة .7
 ،عادل أزد عبد الموجود وعلي محمد معولض :تحقيق ،البحر المحي  ،أزد بن يوسف :. أبو حيان1

 .م 0991 ،بيروت ،دار الكت  العلمية (،0)ط 

عالم  (،0ط ) ،ن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيمعااي القرآ، إبراهيم بن السري :. الزجلاج9
 .م0911بيروت،  ،الكت 

عادل أزد  :تحقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ،محمود بن عمر :. الزمخشري01
 .م0991 ،السعودية ،مكتبة العبيكان (،0)ط  ،عبد الموجود وعلي محمد معولض

مؤسسة  (،1)ط  ،عبد الحسين الفتلي :تحقيق ،الأصول في النحومحمد بن سهل،  :. ابن السراج00
 .م 0996 ،بيروت ،الرسالة

أزد محمد  :تحقيق ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أزد بن يوسف :. السمين الحلبي02
 .د.ت ،دمشق ،دار القلم ،الخرلاط
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 ،، مكتبة الخااي(1)ارون، ط تحقيق: محمد عبد السلام ه ،الكتاب، . سيبويه: عمرو بن عثمان01
 .م 0911القاهرة، 

عيلاد بن عيد  :تحقيق ،المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، إبراهيم بن موسى :. الشاطبي04
 .م 2117 ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى (،0)ط  ،الثبيتي وآخرين

رسالة )النحو والبلااة  أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم بين ،عزام محمد :. الشجراوي01
 م. 0990 ،الأردن ،الجامعة الأرداية (،ماجستير

 ،دار التراث العربي للطبع والنشر ،يوسف أزد المطوع :تحقيق ،التوطئة ،أبو علي :. الشلوبين06
 .م 0971 ،القاهرة

من الأحاديث المختارة أو المستخرج ، أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد :. ال ياء المقدسي07
عبد الملك بن  :دراسة وتحقيق ،الأحاديث المختارة اا لم جرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

 .م 2111 ،بيروت ،دار خ ر للطباعة والنشر والتوزيع (،1)ط  ،عبد الله بن دهي 
ق: طارق بن عوض الله بن محمد يقتح، المعجم الاوس  ،سليمان بن أزد بن أيوب: . الطبرااي01

 .م0991 ،القاهرة ،دار الحرمين ،ن بن إبراهيم الحسينيعبد المحسو
دراسة وصفية تحليلية  –أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم  ،محمد علي إبراهيم :. عجيزة09

 .م. 0994 ،مصر ،جامعة الزقاقيق (،رسالة ماجستير)

عبد السلام عبد  :قتحقي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن اال  :. ابن عطية21
 .م2110 ،بيروت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،الشافي محمد
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 لنظرية العصا  التجليات النسقية أنساق الخطاب الحكائي:

 في نموذج حكائي للجاحظ

 وسف محمود عليماتد. ي

 البحث ملخص

تروم هذه الدراسة قراءة نموذج حكائي للجاحظ بالكشف عن الأنساق الثقافية 
 المضمرة في بنية الحكاية. 

 وقد اتخذت الدراسة في هذا الصدد مسارين فاعلين هما: 

مسار نظري يحدّد المفاهيم التالية: النسق،  والحكايقة  والخطقاب   مقا بقدت في       -أ
 Niklasقديققة المعاةققرة  واديققداا في  تابققات: نققيك   لومققا   النظريققة الن

Luhmann    وجقاار جينق  G. Genette   وف ديمقا بقروب  V. propp  
 وغاهم.  Roland Barthesورولا  بارت 

مسار إجرائي يجلّي الع قة التوترية بين الذات العربية والآخقر الشقعوبي القذي     -ب
ةقيتها بوةقفها مرجعيقة للملامقولات     سعى إلى انتهاك قدسقية االعصقاا وخصو  

 الثقافية والتاريخية في الفكر العربي. 

وفي هذا الإطار  تمكن  القراءة الفاحصقة في هقذه الحكايقة مقن الكشقف عقن       
الفاعليات النسقية التالية: إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتوّة  وجماليات الإ راه ونسقية 

وعتبات الخوف: التوتر والعصقا السقاحرة    العبور  والجسد الُمتعب وسلطوية العصا  
وإرهاةات الجوع ونار الحيقاة  والمكقا  المقدنح وحضقارة العصقا  وااويقة الثقافيقة        

 وفلسفة الثبات  والتغلبي المخاتل ومناقب العصا. 

 هق4/1/2415وقُبل للنشر في                                                       هق2/22/2415ورد البلاث في 
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The patterns of Narrative Discourse: The Patterned 

Revelations of stick theory  

 in a narrative Sample by Al-Jahidh 

By: Dr. Yousef M. Olaymat 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to discuss a narrative sample by 

Al-Jahidh in order to reveal the implied cultural patterns in the 

structure of the narrative.  

In order to achieve this aim, the study will be divided into two 

parts:  

A- The theoretical part that will make use of the modern literary 

theory in order to highlight the concepts of pattern, narrative, 

and discourse. The study will define these concepts by referring 

to some critics like: Niklas Luhmann, Arthur Asa Burget, 

Michel Foucault, Gerard Genette, Vladimir Propp, Roland 

l3arthes, and others.  

B-  The practical part that will clarify the tension between the Arab 

ego and the Other that belongs to the People and seeks to violate 

the holiness of the “stick” and its uniqueness as a reference 

point to the historical and cultural implications in the Arab 

thought.  

As a result, the close reading of this narrative reveals the 

following patterns, history revelations or the history of youth, 

the aesthetics of using force and the patterned crossing over, the 

exhausted body and the authority of the stick, the thresholds of 

fear: tension and the magical stick, anticipation of hunger and 

the “fire” of life, the violated place and the civilization of the 

stick, the cultural identity and the philosophy of stability, The 

Cunning Attaghlibi and the traits of the stick.  
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 : النسق، والخطاب، والحكاية: مدخل نظري1:1 

ليكقوّ  طريققة    Cultural Criticism: يتجلى النس، في النققد الثققافي   2:2
منهجية للكشف عن مضمرات الخطاب الأدبي  وما يتوارى في ما وراء لغة الخطقاب  

 من جمالياتٍ ناجزة تتسم بالمخاتلة وتعدد المحتمل.
تبقدو ع ققة    –ب الأدبي بما هو واقعة ثقافية وتبدو ع قة هذه الأنساق بالخطا

جذرية تتأسح  بدورها  على تفكيك الأبعاد الوظيفيقة للخطقاب بوةقفها معطيقات     
نسقية قادرة على إنتاج مفاهيم وإشارات عائمة وغا متوقعة. واذا اتوسم الوظقائف  

بشكل مطاب، في النص التخييلي بأنها تملك تنوعاا في الأبعاد الموضوعية  والتي تشارك 
 .(2)للعمل الأدبي في إطار التفكا الكلّيا  المبادئ الموضوعية

عما سّماه االبرنامج الشّرْطيا  Niklas Luhmannوقد ادّث نيك   لوما  
للنس،  بمعنى أ  النس، يتوجه دائماا إلى حدود المدخ ت  وينتج قرارات معينقة عنقد   

. ولأ  النس، المفتقو،  في رييقة   (2)ت وجود مدخ ت معينة دو  الا تراث لأية تبعا
ّّ حقدوده عقبر عملياتقه النوعيقة       لوما   يجسد الاخت ف بين النس، والبيئة  فهو يخق
الخاةة  ويميز نفسه عن البيئة  ولا يمكن مراقبته  نس، إلّا بعد أ  يقوم بذلك  وبهذه 

ه ايتلاقدّد عقبر   نظام فاعل في بنية الخطاب  فإن Category. وبما أ  النس، (1)الطريقة 
وظيفته وليح عبر وجوده المجرّد  والوظيفة النسقية لا ادث إلّا في وضع محدّد ومقيّد  
وهذا يكو  حينما يتعارض نسققا  أو نظامقا  مقن أنظمقة الخطقاب أحقدهما ظقاهر        

 .(4)والآخر مضمر  ويكو  المضمر ناقضاا وناسخاا للظاهرا 

تفرض ققانو  االذرريرقة النسققيةا  وهقو      إ  جماليات الخطاب بوةفها تجلّياا رمزيّاا
 المنتجة. قانو  يفعّل حضور الأنساق الثقافية وتشظياتها لتشكل شبكة من الع ئ، والوظائف
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واذا  فإ  النس، بسبب طبيعته السردية  يتلارك في حبكقة متقنقة  فهقو خفقي     
ماليقة  ومضمر وقادر على الاختفقاء دائمقاا  ويسقتخدم أقنعقة  قثاة أهمهقا قنقاع الج       

 .(6)اللغوية

وفي ضوء هذا المعطى التضافري بين الجمالي والنسقي  فإ  النصوص اتتضقمن  
في بناها أنساقاا مضمرة ومراوغة قادرة على المراوغقة والتمنقع  ولا يمكقن  شقفها أو     
 شف دلالاتها النامية في المنجز الأدبقي إلّا بإاقات تصقور  لّقي حقوع طبيعقة البنقى        

. ولذلك فإ  االنس، يخضع بدوره إلى شروط موضوعية تتمثل في (5) الثقافية للمجتمعا
 .(5)الجوانب الاجتماعية والثقافية والذهنية وحتى الاقتصاديةا 

فالخطاب النسقي  إذ   ينفتح على جماليات الثقافة قصد استجواب الماورائيات 
 Arthur Asaالجمالية ذاتها؛ ذلقك أ  الاسقتجواب   مقا يشقا آرثقر أيقزا برجقر        

Barget  هو العملية التي توجد بها التمثي ت في الثقافة  وهي إ  جات التعبا  امل
 .(5)الأفراد على قبوع الأيديولوجية المحمولة بواسطة ةنع تلك التمثّ تا 

في نقد ما بعد الحداثة بوةفه نظاماا نسققياا ذا   Discourseيبرت الخطاب  2-2
ذا التصور يشكل الخطاب   ما يقوع تزفيتا  تودروف طابع دلالي غا متناهٍ  ووفقاا ا

Tzvetan Todorov مظهراا فعلياا للغة  وما تنتجه بالضرورة في سياق محدّد  إذ لا  
 .(5)يتضمن الخطاب العناةر اللسانية فلاسب  ولكنه يدر  ظروف إنتاجها 

مقن إبقرات فاعليقات الخطقاب      Michel Foucaultوقد تمكّن ميشيل فو قو  
ته النسقية بفعل التنظا لواشجة مثثرة بين الخطاب والسلطة. فالسلطة في ريية وتمثي 

فو و تشكل قوة جوهرية تسيّر التجارب الإنسانية  لّها  مثلما تتوق إلى فكرة اايمنقة  
 .(26)والحكم 
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وبناء على هذا  فإ  امفهوم الخطابا يرتبّ إلى حدّ بعيقد بقق االسقلطةا  وبقالمعنى     
 .(22)فيه الخطاب إلى شكل أو ةيغة ما للغة المنظمة اجتماعيااا  نفسه الذي يشا

ومن هنا  نللاظ أ  فو و يدعو إلى ما يسمى بق اعلمية الخطقابا  ييقث يسقلّع    
العلم في الدراسات الإنسانية بوةفه دراسة  وليكو  خطاباا موضوعياا لا يعوّع علقى  

. وهكقذا يوظقف   (22)الحقيققة  التخمين الجمالي فلاسب  وإنّما يعتمد الوثوق بتبصّر 
الخطاب في الحساسية النقدية الجديدة بكونه مثالاا للكيفية القتي توةقف بهقا وظقائف     
الخطاب التي تشكل نسقاا في إطار الممارسقة النقديقة المعاةقرة  إذ يسقهم الخطقاب في      

 .(21)تأسيح أو تنظيم مجاع للمعرفة حوع اللغة

أو إعادة إنتاج المعرفة بوةفها قوة الفكر  ونظراا لاقترا  الخطاب بمفهوم المعرفة
النقدي المعاةر  فقد بيّن فو و أ  السلطة لا توةف  فكرياا  بالسلب  أو القمقع  أو  
اايمنة  أو الكب   بل على النقيض مقن ذلقك؛ فيجقب أ  تللاقظ بوةقفها اةقناعة       

 .(24)الممكنا

بقأ  دراسقة االخطقابا    وتكريساا اذا المفهوم  يقتر، فو و ونقاد ما بعد البنيويقة  
. وهذا يشي بأ  اأنساق (26)تثدي ضمناا  إلى دراسة المثسسات  والأنظمة  والذهنيات

الخطاب  لا يمكن أ  تللاظ من المشقاهدة الأولى  لأ  معظمهقا يقثا مفقاهيم سقردية      
 .(25)مخزونة في الصندوقا

أ  دراسقات الخطقاب    Teun A. Van Dijkواذا يستنتج توين فا  دايقك  
نقدية تفضّل التر يز على خصائص الخطقاب المرتبطقة  قثااا بقالتعبا عقن السقلطة       ال

الاجتماعية  وتأ يدها  وإعادة إنتاجها أو اديها للمتلادث أو المتلادثين  وللكاتب أو 
 . (25)الكتّاب بوةفهم أعضاء في الجماعات المهيمنة 
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ية تدع على المنطوق إلى أ  ا لمة حكا G. Genetteيشا الناقد جاار جيني   1-2
السردي  أي الخطاب الشفوي  أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من 

وبمعنى آخر  حسقب جينيق   فقإ   لمقة الحكايقة تقدع علقى سلسقلة          (25)الأحداثا
 .(25)الأحداث الحقيقية أو التخييلية التي تشكل موضوع هذه الخطبة 

يستوجب دراسة الع قتين؛ أي الع قة واذا يرى جيني  أّ  االتلاليل السردي 
الحكاية بمعناها الثاني(؛ ومن جهقة أخقرى    )بين هذا الخطاب والأحداث التي يرويها 

 .(26)الع قة بين هذا الخطاب نفسه والفعل الذي ينتجها

فالحكاية في ريية جيني  هي خطاب سردي؛ وهذا الخطاب السارد ايمثل نشاطاا 
. واذا (22)إطار نس، خاص يمثل التجربة الإنسانية ويوضّلاهااذهنياا ينظم الع قات في 

وظيفية إنسانية محوريقة؛ فهقو    Barbar Hardyيعكح السرد في تصور باربر هاردي 
جزء من الحياة ييث يمكن تمثيله في شكل ما ضمن الأنواع الأدبية  أي أ  السرد ذاته  

وةفه جزءاا مقن الحيقاة بكونهقا    حسب باربر  يمكن أ  يللاظ بوةفه تمثي ا أةي ا  وب
 .(22)فنراا

أ ر الدراسقة البنيويقة لوجقوه الحكايقة هقي       V. Proppيث د ف ديما بقروب  
؛ذلقك أ  الحكايقة تتقأثر بقالواقع التقاريخي      (21)الشرط الضروري لدراسقتها التاريخيقة  

إنهقا  المعاةر   ما اتفظ بآثار الوثنية الغابرة أو عادات العصقور القديمقة وطقوسقها     
  ولذلك فقد (24)لقوانين  -هي الأخرى -تتلاوع شيئاا فشيئاا  وهذه التلاوّلات تخضع 

على توسيع حدود السردية  لتشمل جميع  Progeny of Proppعمل  ذرية بروب 
مظاهر الخطاب السردي  وقد اتجه  يقوثهم اتجقاهين  مقا يشقا عبقداا إبقراهيم        

إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية إقامقة أنظمقة   أواما االسردية الحصريةا وتهدف إلى 
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دقيقة تضبّ اتجاهات الأفعاع السرديّة  وثانيهما االسردية التوسيعيةا  وتهدف إلى إنتاج 
هيا ل عامة توجه مكونات البنية السقردية  وتنطقوي علقى ققدرة توليقد نمقاذج شقبه        

 .(26)متماثلة على غرار نماذج التوليد اللغوي اللساني

تقاريخ(  ومحتقوى   )نظرية البنيوية إلى أ  أيّ سرد يملك نسقين: قصة وتذهب ال
سلسلة الأحداث(  وينضاف إليهما ما يمكقن أ  يسقمّى بقق االوجقود: الشخصقيات       )

ومفردات الأحداث  والخطاب بما هو تعقبا انضقاليا  وبمصقطللاات مبسقطة  تقرتبّ      
 :(25)يفترضه المخطّ التالي القصة داخل السرد بقاماذاا؟  والخطاب بق ا يف؟ا  وهذا ما

 قصة                                     أحداث  =  عجائب + مواقف         

 خطاب النص السردي                وجود  = مكاني و تماني :فضاء +شخصيات

يتأسققح السققرد في رييققة بعققض النقاشققات المعاةققرة للبنيققة السققردية نتيجققة  
هر البنية جليّقاا مقن خق ع الع ققة بقين الحقدث المعطقى        الأحداث  إذ يُفترض أ  تظ

 .(25)والحدث ذاته

عن هذا المعنى عندما أشقار إلى أ ر   Roland Barthesوقد عبّر رولا  بارت 
؛ وبالتالي لا يستطيع أحد أ  يدر  قصة دو  رجوع إلى ( 25)القصة تمثل واقعة  ونية

 .(25)وعمل  على بنائها  النس، الداخلي للوحدات والقواعد التي أنتجتها

وبما أّ  االحكيا يعني في الاستعماع الجاري عند المنظرين والمحللين تتابع مجموعقة  
  فإ  االبنية العميقة الم ئمة (16)من الأحداث: واقعية ومتخيلة تكوّ  موضوع الخطاب ا

 للنص الحكائي تبدو في شكل تراتبيّقة لمسقتويات متضقامنة للدلالقة تصقب جميعهقا في      
البنيات السردية؛ بوةفها مخلّصة للبنية الأولية مقن عموميتهقا  وموظفقة إياهقا وفق،      
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قصدية مشروطة بمجموعقة مقن الأوليقات المتلاكمقة في الأهقواء التاريخيقة والثقافيقة        
والأيديولوجية  ومثسسقة مباشقرة للخطقاب الحقادث القذي لا يققوم إلّا بإظهارهقا        

 .(12)لغوية  وشرحا ااا –ء وتميزها باعتباره تجلياا لمادة ما ورا

يرى سعيد بنكراد أ  عملية السرد تكشف في  لّ اقّ، عن تلوين ثقافي بعينقه   
  وبالتالي فإ  االذات لا تتلاقدّد إلّا مقن   (12)أو عن بعد أيديولوجي له طعمه الخاص 

 .(11)خ ع دخواا في ع قة مع موضوع ماا

يّته يعدّ برنامجاا سردياا حسب توةيف ويشا بنكراد إلى أ ر االنصّ السردي في  ل
؛ إذ يتلادد البرنامج السردي إما من خق ع تعاققد بقدائي    A.J. Greimas ريماص 

يحدّد نمّ تداوع الموضوعات داخل المساحة النصية الفاةلة بين لحظتي البدء والنهاية  
ا  وإما من خ ع إرساء قواعد بنية سجالية تضع على مسر، الأحداث ذاتين تتصارع

 .(14)من أجل الحصوع على الموضوع نفسه ا

واستنادا إلى مفهوم البرنقامج السقردي؛ توظقف العصقا في بنيقة الخطقاب        2:4
الحكائي عند الجاحظ لتكوّ  نسقاا ثقافياا ينفتح بدوره على الجدلي والمعرفي والإنساني  

ار ومققن هنققا فققإ  ام حظققات الجققاحظ المتنوعققة اتققاج إلى إعققادة تفهمهمققا في إطقق   
 .(16)اجتماعيا

واذا تكتسي العصا في حكايات الجاحظ أبعاداا نسقية لتشكل ما يمكن تسقميته  
بق انظرية العصاا  إذ تبدو االعصاا في نصوةه اقرينة المهابة والحرية والتصدي والتبقاهي؛  
فااجوم عليها هو هجوم على البيا  الشفهي ورموته؛ ولذلك فإ    م الشعوبية عن 

عصا ليح مجرّد هجاء للجفاء والعنجهية  إنه أشبه بأ  يكو  هجاء للبيقا   استخدام ال
 .(15)العربي قبل الإس ما 
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إ  نظرية العصا   ما تبدو في فكر الجاحظ  مسار في نهج السّجاع أو الحجقاج  
الذي أسّسه الجاحظ دفاعاا عن آلة البيا  العربي أمام الحر ة الشعوبية وقتذاك  إذ  ا  

للشعوبية التي  ان  قوة ثقافية وسياسية في عصره  مما جعلقه يكقرّ     الجاحظ خصماا
 .(15)حجاجه من أجل االعصاا بوةفها قضيرة 

وبناء على هقذا التصقوّر يقرى عبقد اا الغقذامي أ  العصقا تقبرت في خطقاب         
الجاحظ بوةفها ع مة ثقافية رمزية؛ فهي تأتي في مساق الدفاع عقن الثقافقة العربيقة    

 .(15)الثقافة ورموت هذه

 أنساق الخطاب الحكائي: التجليات النسقية في نموذج حكائي للجاحظ 1-2

أ  تفهقم الأفعقاع والأفكقار      في الواققع   يرى بوع ريكور أ  اتتابع قصقة هقو  
وتظهر الققراءة  .(15)والمشاعر المت حقة في القصة على أسا  ماتقدمه من توجه خاصا

قيّ يتجاوت في حضوره الأبعاد الجمالية بمقا فيهقا   الفاحصة في نص الجاحظ أنّه نصٌّ نس
من مواقف للسخرية والنكتة والنقد  ليشكّل فضاءات نامية للريية وتشريح المتقواري  

 . (46)والمسكوت عنه في الخطاب

ووفقاا اذا المجتلى  تتمظهر االعصاا في خطاب الجاحظ لتكوّ  بنيةا نسقيرةا لا سيرما 
زاا موضوعياا يسعى الجاحظ  بفعله  إلى تأسيح مقا يسقمّى   في خطاب الحكاية  ومرتك

اثقافة العصاا التي تجسد نسقاا مضاداا للملامولات الفكريرة والسياقية الناقضقة لحضقارة   
 (42)العرب من قبل الشعوبية في العصر العباسي. 

واذا  فإّ  اثقافة العصاا في فكر الجاحظ تكتسي تجليّاتٍ حضقارية  أي أّ  نقصّ   
صا هو نصّ تفاعلي وحضاري ينمات بالخاةيرات الوجودية  والفلسفية  والتاريخية؛ الع

 و أ  الجاحظ في هذا  لِّه يثسّح مشروعية االعصاا بوةفها ثقافة وحضارة وتمثي ا.
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وتأسيساا على هقذا  فقإ ر الأنسقاق الثقافيقة في هقذا النمقوذج الحكقائي تتسقم         
كّل  لتخرج الحكاية من دائرة السقرد الخطّقي إلى   بقدرتها الفائقة على الاستي د والتش

 دائرة السرد الع ئقي أو البرنامج السّردي. 

وبالتالي يمكن اذه القراءة أ  ترةد التجليات النسقية والوظائفية الآتية في بنية 
 الحكاية:

 أولاا: إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتورة.

 ثانياا: جماليات الإ راه ونسقية العبور. 

 ثالثاا: الجسد المتعب وسلطوية العصا.

 رابعاا: عتبات الخوف: التوتر والعصا السراحرة.

 خامساا: إرهاةات الجوع ونار الحياة.

 سادساا: المكا  المدنّح وحضارة العصا.

 سابعاا: ااوية الثقافية وفلسفة الثبات. 

 ثامناا: التغلبّي المخاتل ومناقب العصا.

ائية  إذ   لتتملاور حقوع نسق، ثققافي موجّقه اقا       تنجدع هذه الوحدات الحك
ومولّد من ناحية أخرى لدلالاتها التلاوّلية على ةعيد الرمز  وهقذا النسق، المحقوري    
الذي يجلّيه الجاحظ يتمثل بق احضارة العصاا؛ إنها الحضقارة القتي تقبرت فاعليقة القذات      

اتها المعرفية في تأ يد قيمة الحياة الإنسانية بما هي إحالة إلى االعِرْق العربيا  ومن ثمر خبر
 عبر مواجهة العائ، والمستلايل.
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وهكذا تتمر ز االعصاا في هاته البنى الحكائية بوةقفها سقلطةا ثقافيقة حجاجيقة     
تنزع إلى مواجهة النقيض / الآخر: الشعوبي  وإحبقاط مخططاتقه  ودحقض مفاهيمقه     

 وتصوراته الساخرة.

الضروري أ  تنبني الغايقة علقى مرتكقزات    ووفقاا اذا التصور  فإنه اليح من 
العرق والجنح والدين  واللسا   فالأهم أ  تنهض على شبكة من القيم التخيلية التي 

الكاتقب   )تستثمر الع ققات غقا المتواتنقة بقين الأطقراف المشقكلة للقنص الأدبقي          
فيقة  والمتلقي  والفاعلين المتخقيلين(  وتشقعر الققارئ الخاضقع لشقروط انتمقاءات ثقا      

 . (42)أو غربتها( ا)معقدة  بمستويات الصراع الأدبي بين الذات ومحيّ ألفتها 

 إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتوّة:   2-2

ينطل، نصّ الحكاية عند الجاحظ بالفااة السرديرة التي ادّد هوية القراوي اقذه   
أي  –رة إلى اللقب الحكاية  وتتبدّى م مح هذه ااوية الناقصة  بدءاا  من خ ع الإشا

 .(41)راوي الحكاية وهو االشرقيا: اثمر قاع الشرقيّ: ولكن دعنا من هذا...ا.

وال ف  أيضقاا  أ ر االشقرقيا السقارد اقذه الحكايقة يشقكل محقوراا أساسقياا في         
تفاةيلها؛ إذ تصبح أحداث الحكاية مقترنة بشخصيته بوةفه فقاع ا  أي أ  االشقرقيا   

ليكو  سقارداا وفقاع ا في آ . وتتضقاد سقاورة الروايقة في هقذا        يتموضع في الحكاية
النصّ  والحاع هذه  مع طبيعة السرند السّارد في المرويات الحكائيقة العربيقة  إذ تكقو     

 هوية السرارد  محدّدة على مستوى النسب؛  أ  يقاع: احدثنا ف   بن ف  ... إلخا.

لحكاية  وف، هاته الصقيغة في الروايقة   ولكن الجاحظ   ما يبدو  في إثباته هذه ا
 يحرص على أ  يكو  السارد / البطل منفلتاا من التلاديد  ومتلالِّ ا من التقييد.
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فالشرقي في هذا النصّ فاعلٌ له حضوره الإشقاري والنسققي؛ فهقو ينتمقي إلى     
/  الجهة المكانية /  ما أنره يتعال، في الوق  نفسه ومفهوم االإشقراقا  وتمقن الانبثقاق   

انبثاق الضياء: التوهّج. ولا غرو في أ  هاته السقمات تجعقل السقارد حقام ا لفلسقفة      
 التنوير التي تتلارك دائماا في إطار تمن الظَّ م.

وإذا  ان  سلسلة السّند في النصوص المرويرة تشي بثنائيقة الحيقاة والمقوت مقن     
ف   بن ف  ؛ فقإ ر   خ ع حضور الراوي / الإنسا  الحيّ المنتسب إلى والدٍ غائب /

الاسمي  والإةرار على اللقب المكاني / الشرّقي في نص الجاحظ يثّ د غياب التلاديد 
إشراقاته متجدّدة   مقا أنهقا عصقيرة علقى     أ ر خصيصة البقاء والديمومة للسارد  مّما يعني 

 الانملااء والزواع.

هاتقه الحكايقة؛ ققدرة    ومما ينسجم مع افلسفة الإشراقا التي يجسّدها االشّقرقيا في  
السارد / البطل على التجاوت اولكن دعنا من هذاا  وتبنِّي الحر ة الغائية اخرج  مقن  
الموةِققل وأنققا أريققدُ الررقَّققة مُسققتخِفيااا  في إطققار مفهققوم االفتققورةا: اوأ ن ققا شققابٌّ خفيققف  

 (44)الحاذِ...ا.

باا لولادة مسارٍ رِحْلقيّ  وهكذا تمثِّل الفتوة بما اا من خاةيات متفردة فضاءً ر حْ
. <الررقًّقة   الموةقل   >هادف إلى نشر فكره أو فلسقفته في أفضقية مكانيقة متغقايرة     

فالحر ة من المكا  الأوّلي االموةلا تقوحي بإاقات البطقل مهمّتقه في حقدود المكقا  /       
ة. وققد تميقزت   الإنسا   وها هو يبلاث عن مكاٍ  جديقد لإشقاعة محمولاتقه الفكريق    

الحر قة في الفضقاء المكقاني الجديقد / الرقَّققة بتكثيقف السقرد عقبر اسقتدعاء الفاعققل         
المصاحب   ما يبدو في قوعِ السرارد: اف ص لِاب ني مِنْ أهْلِ الجزير ةِ ف تقىً مقا ر أ يْقُ  ب عْقد ه     

مِزْو دٌ ورِْ و ةٌ وع ص قا  ف ر أ يْتُقه لا   مِثْل ه  ف ذ   ر  أنرهُ ت غْلِبّي  مِنْ و ل دِ ع مرو بن ُ لثوم  و م ع هُ 
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يُف ارِقُها  و ط ال ْ  مُ ت م تُه اا  ف كِدْتُ مِن  الغ قيْظِ أ رْمقي بهقا في ب عْقضِ الأود يقةِ  ف كُنرقا       
ن مْشي ف إِذا أ ة بْن ا د و ابر ر ِ بْناها  وإْ  ل مْ نُصِبِ القدوابر م ش قيْنا  ف قُلْقُ  ل قهُ في ش قأِْ       

ه  فقاع  لي: إ ر مُوس ى بن عِمرا  ةلى اا عليه و س لَّم حِقيْن آن قح  مِقنْ جانِقبِ     ع ص ا
الطُّورِ ناراا  و أ راد  الاقتبا   لأهله منها  ل مْ ي أْتِ النرار  في مقدارِ تِلك المس افة القليلة إلاَّ 

أ لْقِ، ع ص قاك    ومعه عصاه  فلمرا ة ار بالوادي المق در  مقن البقعقة المبار قة قيقل لقه:      
واخْل عْ ن عْل يك. فرمى بِن عليه راغباا عنهما  حين  ن زره اا ذلك الموضِقع ع قنِ الِجلْقدِ غ يْقرِ     
الذر يّ  وج ع ل ااُ جِماع  أ مْرِهِ مِن أعاجيبِه وبرهاناته في عصاه  ثمر  لَّمقهُ مقن ج قوْفِ    

 (46). ش جرةٍ و ل مْ يُكلَّمْه من ج وْفِ إنساٍ  ولا جاّ ا

يكتسي الفاعل المصاحب   ما نللاظ  سمة التفرّد أو ال نظا افتقىً مقا رأيقُ     
بعده مثلها  وهي قيمة تتماهى بدورها مقع المقدلولات القتي يضقمرها لققب االشقرقيا        
حيث تتبلور االفتوّةا عند الف اعِل يْن المر زيين في الحكاية بوةفها شرطاا لتلاقي، الفعقل   

 وتفاع ت الحكي.

كن أ  نللاظ  ذلك أ ر الفاعل المصقاحب يوجقد في القنص الحكقائي دو      ويم
اديدٍ اسمي؛ فهو تغلبيُّ من ولدِ عمرو بن  لثوم  مما يجعقل حضقوره الكيقاني عقابراا     
للتاريخ بفعل الانفتا، على الحدث التاريخي والزمنية الجاهلية التي اظى بقيمة مقدسة 

سقميته بقق االثقافقة العالمقةا. فالفاعقل المر قزي /       في الفكر العربي القديم أو ما يمكقن ت 
الشرقي يتّسم بالتوهّج والإشراق والتمكّن من إحداث التغيا  بينما يثسقح الفاعقل   

 الثانوي حضوره السلطوي على مفهوم الغلبة والانتصار.

إ ر تناصّ الحكاية عبر الع مة اتغلب / عمرو بن  لثوما يشي بتعقال، مفقاهيم:   
لإرادة  والانتصار في الحكاية المنظورة مع المفاهيم ذاتها التي تجلّ  في حكاية الفتوّة  وا
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ويكشف هذا التنقاصّ عقن وظيفقة نسققية      (45)الانتصار ذات تمن جاهلي ماضوي. 
يثديها الحضور الع مي / عمرو بن  ثلوم  إذ يختقزع هقذا الحضقور حقدث انتصقار      

الشاعر على الآخر / عمقرو بقن هنقد     الذات المقهورة: المستعبدة: عمرو بن  لثوم /
 ممثّل السلطة الفارسيرة وقتذاك.

لقد حاوع الملك عمرو بن هند   ما تشا الإخباريات  إخضاع الشاعر عمقرو  
بن  لثوم وإذلاله بفعل التعالي الأنثوي / أمُّ الملك التي سع  إلى احتقار أم الشقاعر؛  

صرخة الأنثى الُمهانة بقتل الملك عمرو بن الأمر الذي دفع الشاعر الثائر إلى الانتصار ل
 هند.

ولا شك في أ  هذا القتل يمثّل  سيميائياا  ق تْ ا واعيا للسلطة المضقادّة  وإع نقاا   
لانتصار ااويرة العربية التي ينتمي إليها الشاعر  ومن ثمر شق، عصقا الطاعقة للخصقم     

 المناوئ.

متناقضق  في الماضققي  فهقذا التنقاص  إذ   يكشققف عقن ةققراع بقين هققويتين     
والحاضر: عمرو بن  لثوم / عمرو بن هند  والشرقي: القتغلبي / الآخقر الشقعوبي؛    

 وأ ر نتيجة هذا التصادم محكومة بانتصار هوية الإشراق والتنوير. 

يبدو أ  تجليّقات الفعقل لقدى الفاعقل المصقاحب / القتغلبي في هاتقه الحكايقة         
ني أ ر هذا الأف، التناسلي / التوالقدي امقن ولقد    مرهونة بفاعليات العصا ذاتها؛ مما يع

 عمرو بن  لثوما بالنسبة للتغلبي هو أف، إسقاطي على موضوعة العصا.

ولذلك تضلاي االتغلبيةا في الحكاية مساراا يخترق الماضوي والآني ليجسد فكقرة  
 التفوق على  لِّ ما هو قهري  مما يشي بأ  ااسقتراتيجية الاخقتراق ليسق  بريئقة  ولا    

 .(45)يمكن لقرائها المرور على ما هي عليه من ظاهرا 
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وتجلّي أسلوبية الحوار بقين الشقرقي والقتغلبي حقيققة التمقاّ  الجقوهري بقين        
الإشراق والانتصار بوةفهما ضرورة في تمن يحتد فيه الصراع بين فكقرين متضقادين   

 أو هويتين متضادتين.

موقف الامتعاض مقن االعصقاا    وفي هاته الحوارية  نللاظ الشرقي يفتعل قصداا 
إذ يظهر تبّرمه من هذا التعلّ، المتزمّ  بها من قبل التغلبي افرأيته لا يفارقهقا  وطالق    
م تمته اا  فكدت من الغيّ أرمي بها في بعض الأودية...ا؛ بيد أ ر هذا التبّرم الظاهر 

تو يقده؛ إذ  يضمر في داخله ةورة الذات العارفة التي تتجاهقل حقيققة الشقيء بغيقة     
سمح هذا التجاهل بانفتاٍ، عميق، علقى أدلّقة وبقراهين تجيقب عقن سقثاع الجقدوى         

 والفاعلية.

وبما أ ر الِحجاج في شأ  العصا افقل  له في شأ  عصقاها يكشقف  لأوع وهلقة     
عن يثٍ معرفي  ف  شك في أ ر إنقاذ القذات المتبّرمقة مقن قلق، السقثاع / الخطقاب       

؛ وهذا ما ةنعه التغلبي عندما تناصّ مع الديني المققدّ  عقبر   يستوجب إقناعاا مفلاماا
 استلاداث النموذج البرهاني في قصة اعصا موسىا عليه الس م.

ويكشف التناص مع قصة العصا في النصّ القرآني عن أثرٍ رامزٍ للنص السقاب،  
في النص ال ح، / حكاية الجاحظ؛ إذ إ  الحقدث البقثري في النصّقين يقبرت ةقورة      

 .(45)عصا المقدّسة  بوةفها برهاناا إعجاتيّاا في إاات ال متوقع اال
فصورة العصا في النص القرآني باعثة على اقي، االأنقحا أو الأمقن الإنسقاني     
 ما أنها تمثل شرارة الانقدا، المعرفي والنوراني بفعل ارتباطها بالنقار احقين آنقح مقن     

التجليقات المقدسقة للمكقا  افلمقا ةقار        وتتمقاهى أيضقاا مقع    (45)جانب الطور نارااا 
  ويتسقامى علقى ذلقك  لّقه أنهقا لفظقة إايقة        (66)بالوادي المقد  من البقعة المبار ةا 

 .(62)مبار ة اقيل له: ألِ، عصاك  واخلع نعليكا 
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تنبجح محورية االعصا المقدسةا  ومقن ثقمّ تعقالي هاتقه الموضقوعة مقن خق ع        
ا المتعل، بمفهوم الطهر والقداسة  إذ يتجلى التكليم النسقية التي يعكسها حدث االتكليم

عبر الصام / جوف الشجرة  وليح الناط، أو المتلارك /الإنح  والجقا  اثقم  لَّمقه    
 من جوف شجرة ولم يكلمه من جوف إنسا  ولا جاّ ا.

إ  القراءة النسقية في تناةرات العصقا تظهقر قصقدية الجقاحظ في الاختيقار أو      
كن قراءة هذه التجليات الخاةة بالعصا إلّا في سياق الأحداث القتي  النمذجة؛ إذ لا يم

 أسهم   بدورها  في إنتاج البراهين.

فالبراهين المثبتة للعصا في قصّة سيدنا موسى عليه السق م جقاءت بعقد مسقارٍ     
 رِحْليٍّ حافل بالعناء والخوف والصراع  ولا سيِّما مع النس، المضاد / فرعو .

  العصا بوةفها معجزة مجالاا لعبور المحنة / المحن  بقل إنهقا   وبالفعل  فقد مثلّ
جسًّدت انتصاراا لفكرٍ إيجابي مرتبّ بالخايرة علقى فكقرٍ مضقاد ققرين بمفهقوم الشقرّ:       

 انتصار عصا الخا / عصا موسى على عصيِّ الشر / السلارة.

  وهكذا يعمد الجاحظ عبر هذا التناصّ إلى برهنة الحضقور الإعجقاتي للعصقا   
 وإلى إمكانية تجلّيه واستلاداثه في ضوء الصراع الفكري: العربي / الشعوبي.

وبما أ  العصا حظي  على المستوى الديني بهذا الاحتفاء القذي يقبرت عظمتهقا    
وقداستها؛ فإ    م الآخر حوع مثالب العصا والطعن علقى العقرق العربقي بسقببها     

ليقات العصقا تجسّقد فكقرة الإشقراق      يصبح هرطققة و  مقاا مبتقذلاا دونيقاا  إذ إ  تج    
والإحراق  ما يبدو في عصا موسى /رحلة موسى/ وعصا الشرقي الجاحظ / رحلة 

 الشرقي.
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 جماليات الإ راه ونسقية العبور: 1-2

يجسد االإ راها في الفكر الإنساني موقفاا انفعالياا تجاه السرلب  لأنه يشقكل اقديراا   
 الطبيعية للإنسا  في إطار الحدث والزمنية. وعائقاا أمام النفح تجاه الساورة

ولكن الحكاية المراوغة في نصّ الجقاحظ توسقم بققدرتها الفائققة علقى التغقاير       
والتلاويل؛ ييث ينطوي الحدث الإ راهي على أبعادٍ جمالية تسوّغ بالنتيجة  مشروعية 

 هذا الإ راه.

 وهذا ما يلمح في الوحدة الحكائية التالية في النص:

الشررقي: إنره ليُكثر  من ذلك وإني لأضلاك متهاوناا بما يققوع  فلّمقا برتنقا    اقاع 
على حمارِنا تخلَّف الُمكاري فكا  حمارُهُ يمشي  فإذا تلكَّأ  أ ره هُ بالعصا  و ا  حماري لا 
ينساق  وعلم أنّه ليح في يدي شيء يُكرهه  فسبقني الفتى إلى المنزع فاسترا، وأرا،  

 (62)ى الب ر ا،  حترى وافاني الُمكاري  فقل : هذه واحدةا. ولم أ قْدِر عل

تنطوي جمالية الإ راه في هاته الوحدة التكوينيقة لللاكايقة علقى نسققية مخاتلقة      
 محورها: الشرقي  والتغلبي  والعصا  والحمار.

وتتمثل هاته الجمالية في أ  هاته المكونات أو العناةر تتفاعل من أجقل تأ يقد   
 تكررة في الحكاية / العصا.الموضوعة الم

فالحمار في هاته الوحدة يجسد مفهوم اال َّعقلا الذي يُطوّع وفق، ثقافقة االعصقاا    
الإ راهية؛ ليتلاوّع إلى الفاعلية أو االعقلا الذي يمكّن حامل العصا/ التغلبي من تجقاوت  
 الإرهاق واديات الطبيعة والعبقور إلى الراحقة والدعقة. وبمعنقى آخقر  فقإ  ةقورة       

الحمار  تشخص جدلية متناقضة بين الحر ة افكا  حماره يمشيا وال حر ة او ا  حماري  
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لا ي نساقا. وفي ظل هاته الجدلية المتراوحة بين الحر ة والسكونية تبرت العصا بوةقفها  
أداة للققتمكين؛ أي تمكققين الققذات الإنسققانية بغيققة توظيققف أدواتهققا الثقافيققة للعبققور  

 صا الثقافيةا  خاةّيات القدرة والاستطاعة والتلاويل.والتخطي  مما يمنح االع

وينضاف إلى ذلك  أ  حدث الإ راه بالعصا يثدي  بالنتيجة  إلى اقيق، رغبقة   
الذات وانتصارها  بينمقا يعكقح ال إ قراه / غيقاب العصقا  ةقورة تمقرّد ال عققل         

ا. واذا فإ  وانعدام خاةية التلاوّع ومن ثمر فشل الذات في اقي، مشروعها أو مآربه
لا تتصل بموضقوعها   -االذات مهما اختلف  طبيعتها  معرفية  ان  أم منتجة أم نصيرة

على نحو مباشر  بل من خ ع توسّ الآخر الرمقزي  ومقن  قة لقن يكقو  القنصّ       
السردي إلّا تعبااا عن تنامي التوسّّ الرمزي  بما يقوم عليه من توتر أو تسقويات  إذ  

ع نوع المسافة التي تقام بين الذات والموضوع قياسقاا إلى الع ققة   يعبر عن ذاته من خ 
الماثلة بين التصور والتلاق،  وبين الإمكا  والمحصّقل عليقه  وقياسقاا إلى تموضقع هقذه      

المنطق،  يغقدو الفعقل الإ راهقي      ووفقاا اذا (61)الع قة أثناء ساورة التنامي النصيا 
ة الابتكار / العصا القتي تنجقز حقيققة السرقب، أو     مقترناا بالفضاء الجمالي من خ ع آل

التقدم افسبقني الفتى فاسترا، وأرا، ولم أقدر على الب ر ا،ا؛ بينما يثدي غيقاب العصقا   
إلى نتيجة سالبة قبلايرة أساسها تجاهل ال عاقل وتمرّده علقى الإنسقاني العاققل او قا      

 حماري لا ينساق  وعلم أنه ليح في يدي شيء يكرهها.

هذه الوحدة النسقية  إذ   تث قد معنقى خضقوع ال عاققل / الجامقد لمنطق،       ف
الثقافة / العصا؛ وبفعل هذا الخضوع تسهم الثقافة في إبرات فتقوة القذات وانتصقارها    

 افسبقني الفتى إلى المنزعا  وإلغاء جمود الزمن افكا  حماره يمشيا.
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 الجسد المتعب وسلطوية العصا: 4-2

هاته الوحدات البنيوية السبع لللاكاية  أ  الجاحظ يقثطّر   من ال ف  للنظر في
حكايته بالعامقل القزمني االيقوم الأوع إلى اليقوم السقابعا؛ وهقذا التقزمين / التلاقيقب         

 .(64)القداسة المخياع الثقافي والفكري العربي من حيثا في 5يتماهى مع خصيصة الرقم ا

فها تجلياا بثريراا يهدف إلى تطها وفي الوحدة التكوينية الثانية  تنبري العصا بوة
 الذات الإنسانية من الألم والتعب  وهو ما ينصّ عليه السارد بقوله:

افلَّما أردنا الخروج  من الغدِ لم ن قْدِرْ على شيءٍ نر  به  فكنرا نمشي  فإذا أعيا تو َّأ  
عليها ومقرر  على العصا. وربرما أحْض ر  ووض ع  طرف العصا على وجه الأرض فاعتمد  

 أنره س هْمٌ تالج  حتّى انتيهنا إلى المنزع وق دْ ت ف سرخُْ  من الك  ع  وإذا فيه ف ضْلٌ  ثا  
يسقتدعي حقدث الخقروج  هنقا  دلالات: التقورط  والتقأتيم         .(66)فقلُ : هذه ثانيةا

 والمحنة؛ مما يجعل مسألة الخ ص من هذه الللاظة الزمنية الآسرة قضية ذات باع.

في هذه الوحدة تغيب أداة الثقافة التي  ان  حاضقرة في الوحقدة السقابقة /    ف
الحمار؛ مما يعني انعدام الأمل بالعثور على وسقيلة منققذة للقذات  أو مخلصقة لجسقد      

 الذات من قيود الطبيعة التي اوع بين الإنسا  واقي، لحظة العبور.

الإعيقاء / اللإعيقاء  إذ    واذا  يرتبّ حدث الخروج أو الترسفار الشاق بجدليقة 
 تثدي العصا المعرفية دوراا فاع ا في حسم هاته الجدلية.

فالجسدية في هذا التموضع بما هي نسقية للكينونة تتعرض ل بت ء / الإرهاق  
بل إنها تظهر في ةورتين متناقضتين: الأولى تمثل جسد التغلبي / مالك العصقا القذي   

شقاء افكنرا نمشي  فإذا أعيا تو َّأ  على العصقا...ا  بينمقا   تسمح له العصا بعبور المحنة وال
تمثل الثانية جسد الشرقي / فاقد العصا المرتهن للزمنية القاسية. وبما أ  الجسد خطاب 
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معرفي  فض ا عن أنه داعّ ثقافي ومرتسم جمالي  أي خطاب أدبي أو فكري  ف  بدّ أ  
 .(65)والمعرفية الناظمة للبناء النصي  يخضع إلى ساورة تفكيكية للوحاته النسقية

لقد وظّف التغلبي العصا بوةفها معتمداا ثقافياا وسلطوياا افاعتمقد عليهقا ومقرّ    
 أنه سهم تالجا؛ إذا يكر  التشبيه ةفات السرعة والقوة وإاات المبتغى  بينما أخف، 

عقل عبقوره   الشرقي في إاات هذه المعاني مجتمعة نتيجة غياب العصقا  الأمقر القذي ج   
 الك عا. حتى انتهينا إلى المنزع وقد تفسرخ  منالرِّحلي متوّجاا يضور الشقاء الجسدي ا

واذا  يغدو حضور العصا بوةفها مخلّصاا للجسد من التعب والوعثاء والمصا 
المأساوي / غياب الخروج مقترناا بمفهوم االحياةا أي حفظ الكينونة من التشرذم والفناء  

فاقد العصا يححّ وظيفتها النفعيرة لحظة التمزّق  وأثناء قهر الساورة الزمنيقة  مما يجعل 
 اوإذا فيه فضل  ثاا.

 عتبات الخوف: التوتّر والعصا السّاحرة:  6-2
تجسد بثرية العصا في البنية الحكائية الآنية ةورة نسقية لعتبات الخوف والرهبة 

لمكاني  ذلك أ  هذا الفضاء افّه الأخطار التي يُواجهها السارد / الشرقي في الفضاء ا
 التي تعي، حر ة الإنسا  وتجعل مساره يتجه نحو ال أف، والضبابيّة والمجهوع:

افلما  ا  في اليقوم الثالقث  ونحقن نمشقي في أرضٍ ذات أخقافي،  وةُقدوع  إذ       
سق م هُ إليهقا    هجمنا على حيرة مُنك رة ف س او ر تْنا  فلم تكن عندي حيلةٌ إلّا خِذلان قهُ وإ 

واا رب  منها  فضربها بالعصا فث قُل ْ   فلمرقا ب ه ش قْ  ورف ع قْ  ة قدْر ها ض قر بها حترقى       
 (65)و ق ذ ها  ثم ضربها حترى قتلها  فقلُ : هذه ثالثة  وهي أعْظم هُنّا. 

ويتجلى الخطر الذين يعي، مسار هذه الرحلة المعرفية يضقور االحيرقةا  بوةقفها    
 (65)والميثولوجي. حسبما تبدو في الفكرين الدينيفردات: الشر والخطيئة والمعصية نسقاا لم



 د. يوسف محمود عليمات

 55                                                           م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد  

لتكو  نسقاا إشارياا مضمراا يحيقل إلى الآخقر / الشقعوبي    فالسارد يوظف االحيةا 
الزاحف الذي يهدد ثقافة المجتمع / العصا  واذا تضلاي قولةُ السارد: اونحن نمشي في 
أرض ذات أخافي، وةقدوعا جملقة نسققية تقبرت ةقورة القنفح الإنسقانية المتصقدّعة         

ا الشقرّ منكقراا وغريبقاا في    والمدمّرة نتيجة الخوف من الآخر / الشر: الحية؛ إذ يبدو هذ
 ريية السارد لأنه يدفع هذه الذات إلى التوتر وااروب من واقع مثلم.

فالحية في ظل هذا التموقع ترمز إلى حدثٍ تدماي يسلم إلى إحداث الشرخ في 
الع قة الإنسانية / الكيا  الواحد افلم تكن لديّ حيلقة إلاَّ خذلانقه وإسق م ه إليهقا      

بيد أ  العصا تلغي هذه الفكرة السالبة عبر قتل الآخر: الشعوبي / الحيرقة   واارب منهاا؛
مقن التصقدّع  وترسقيخ معنقى البققاء       الوجود الإنسقاني وإعادة التوات  للذات  وحماية 

المعرفي  وهذا ما يبرهنه إقرار الذات اااربة / الشرقي بجدوى فعل التغلبي  السفروديمومة 
 ظمهنّا.افقل : هذه ثالثة  وهي أع

إ  عملية قتل الحيرقة بمقا هقي مرجعيقة نسققية للميثقي والأيقديولوجي تنمقذج         
واعية لتعطيل فاعلية الآخر القائمة على ثقافة الشرّ والاستئصاع الفكري. بدورها إرادة 

إلغاء تمزق القذات /   فيوقد أفللا  عملية القتل بوةفها حدثاا تطهاياا دمويراا وتضلاويّاا 
 افي، وةدوعا.ااوية اذات أخ

قتل الآخر / الحية لم يكن ققت ا سقه ا أو    –ويشا السارد إلى أ  حدث القتل 
عاديراا  وإنما نللاظه يمر بتقاطعات ث ثة أساسية افضربها بالعصا فثقل   فلمرا ب ه ش  له 
ورفع  ةدرها ضربها حتى و قذ ها  ثقمر ضقربها حتّقى قتلقهاا. ولا شقك في أ  هقذا       

القتل يوحي بأ  الصراع مع الآخر هو ةراع شر  ومتكقرّر  وأ    التوةيف لحدث
 التغلّب عليه لا يتمّ إلا بالمثابرة والتصميم وتكرار الفعل.
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 إرهاةات الجوع ونار الحياة:  5-2

تتعاضد الوحدتا  البنائيتا  الرابعة والخامسة في هاته الحكايقة بغيقة التموضقع    
 الموت. قيمتها بعد أ  تخضع الذات الإنسانية لمحتملحوع فكرة االحياةا؛ إذا تكتسي الحياة 

يقوع السارد: افلمرا خرجنا في اليوم الرابقع  وققد وااِ ق رِمْقُ  إلى اللَّلاقم وأ ن قا      
هارِبٌ مُعْدِم  إذا أ رْن بٌ قد اعْت ر ض ْ   ف لا ذ ف ها بالعصا  فما ش قع رْتُ إلاَّ وهقي مُعلَّققةٌ    

 هذه رابعةا.وأدْر ْ نا ذ ات ها  فقلُ : 

وأقب لُْ  عليه فقلُْ : لو أ ر عندنا ن اراا لمقا أخّقرتُ أ ْ ل هقا إلى المنقزعِ. ققاع: فقإ ر       
عندك  ناراا! فأخرج  عُو يْداا من مِزْودِهِ  ثُمر ح كَّهُ بالع ص قا ف قأ وْر تْ إِيقر اءً الم قرْخُ والع ف قارُ      

ث اءِ والح شيش ف أ وْقاد  ن ار هُ وأ لق ى الأ رْن ب  في عند هُ لا شيء  ثمر ج م ع  ما ق د ر  عليه من الغُ
ج وْفِها  ف أ خرجناها و ق دْ ل زِق  بها من الررمادِ والتُّقرابِ مقا ب غرضقها إلقير  ف ع لَّق هقا بيقدِه       
اليُسرى ثمر ض ر ب بالع صا على جُنوبها و أ عْراضِها ض رْباا رقيقاا  حترى انْت ث قر  ُ قلُّ شقيءٍ    

 .(65)ا  فأ  لْناها وس ك ن  الق ر م  وط اب  النرفح  فقلُ : هذه خامسةٌاعليه

يقدم نموذج ذبح الجميل / الأرنب ةورة لفاعليقة الحيقاة وإعقادة التقوات  إلى     
الذات في رحلة الشقاء والمسغبة؛ ويكتسي هذا القتل هالة من التسامي بفعل انسجامه 

ة السقابقة / قتقل الحيرقة  إذ لا تقنعم القذات      وتماسّه مع حدث القتل في البنية الحكائيق 
الإنسانية ولا تتخلّص من جوعها إلاَّ بتدما الآخر / الشرّ  فكا  قتل الحيرقة بمقا هقي    
نس، للضدّ إرهاةاا يماية الثقافة من مثامرات الآخر  وإع نقاا لقولادة الحيقاة بتبقدّد     

الحر قي للمقوت / الجقوع      الجوع؛ إذ تتلاوع العصا إلى أداة معرفيقة تعيق، الامتقداد   
وتلغي أو اذف إمكانيات ديمومته التي تثثر سلباا على الوجود الإنساني بسرعة لحظية 

 فائقة افلاذفها  فما شعرت إلاَّ وهي معلّقة وأدر نا ذ اتهاا.
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فالعصا المعرفية  إذ   تقتل القبيح / الحيرة من أجل إنقاذ الإنسقا  مقن المقوت    
فة ذاتها عبر ذبح الجميل المبا، / الأرنب بغية تكريح معنى والشرّ  وهي تثدي الوظي

 الحياة.

ويصرّ السارد   ما نللاظ  على إظهار الدور المعرفي والحيوي للعصا في هقاتين  
الوحدتين عبر إثارة جدلية النيء / المطبوخ: الناضج بما اا من أبعاد ثقافية. فقالني  في  

م الإنسا  مما دفعه إلى البلاقث عقن أدوات ثقافيقة    الثقافة البدائية  ا  يشكّل عائقاا أما
 للتلاويل والصاورة فكا  ابتكار النار.

وفي هذا النّص الحكائي تتدخل العصقا لتكقو  وسقيطاا ثقافيقاا يكقرّ  حر قة       
التلاويل من النقيض / الأرنب الني  إلى النقيض الأرنب / الناضج  فيتمكن التغلبي 

فإ ر عندك  ناراا! فأخرج  عويداا من مزودهِ  ثمر حكَّقهُ   من ابتكار النار بفعل العصا اقاع:
 بالعصا فأورتْ إيراءًا.

أي ثقافقة العصقا م عْلقمٌ حضقاري يكشقف إبقداعات الإنسقا          –فالثقافة هنقا  
وابتكاراته؛ بل إ  العصا التي تستلادث النار تصبح هي الأخرى مولّدة للمعارف التي 

 تعكح حاجة الإنسا  إليها.
عصا والنّار بوةفهما نسقين للمعرفة قصد اريقر الجميقل الثققافي /    تتضافر ال

الأرنب من القبلايرات افأخرجناها وقد لزق بها من الرّماد والتراب ما بغضرها إلقيّ...   
 ثمّ ضرب بالعصا على جُنوبها وأعراضها ضرباا رقيقاا  حتّى انتشر  لّ شيء عليهاا.

سارد ما تاع متمسكاا بفلسفة الإحراق التي ويبدو في هذا الفضاء الحكائي أ ر ال
تمثّل عام ا تطهاياا للجميل مما وةفه بالغثاء اثمر جمع ما قدر عليه من الغثاء والحشيش 
فأوقد نار ه...ا  وفي ذلك إشارة نسقيّة إلى أ ر ما دار حوع العصقا مقن ةقراعٍ   مقي     

ا أمقام سقلطة العصقا؛    وحجاجي قبيح من قبل الآخر الشعوبي مصاه الحرق والتدم
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 ما أ ر هذا الِحجاج التآمري على الرغم من أنه يكوّ  ضقاغطاا نسققيّاا إلّا أ ر جبروتقه    
سرعا  ما يت شى أمام فعل العصا الحارقة  وإرادة الحياة أو إرادة الانبعقاث افأ لناهقا   

 وس ك ن القرم  وطاب  النفحا.

 المكا  المدنرح وحضارة العصا: 5-2

يسقتأنف الققصّ عقن     –لسارد عبر هذا السّفر المعرفي في عالم العصقا  يستأنف ا
أعاجيبها وإضماراتها النسقية. ويمكن أ  يُلمح التجلّي الحضاري للعصقا بوضقو، في   
هذا المكو  الحكائي الذي يقوع فيه: اثمر إنرا نزلنا بعْض  الخانات  وإذ البيوتُ مِ  ءٌ ر وث اا 

قِبِ جُنْدٍ وخ ر ابٍ مُت قدِّم  ف ل مْ ادْ م وْضِعاا ن ظلُّ فيه  ف ن ظ ر  إلى ح دِيقدةِ  وتُراباا  ون ز لْن ا بِع 
مِسلا اةٍ م طْرُوح ةٍ في الدرار  فأخ ذ ها فجعل  الع ص ا نِص اباا اا  ثُمر قام  ف ج ر ف  جميع ذلقك  

ضُها  وط اب ْ  ريُحها  فقلقُ :  التُّرابِ والرروثْ  و ج ر د  الأ رْض  بِها ج رْد اا  حترى ظ ه ر بيا
 (.56)هذه سادسة ا

تطر، هذه الوحدة السرديرة ثنائية نسقية محورها: الخراب / الحضارة؛ إذ يققدّم  
السّارد توةيفاا سالباا ومأساويّاا للفضاء المكاني اوإذ البيوتُ م ءٌ ر وْثاا وتُراباا...  بِع قِبِ 

 جُنْدٍ وخ ر ابٍ متقدّما.

ه الجدلية يصبح المكا  المدنّح نسققاا للعقال م الآنقي القذي يصقيبه      وفي إطار هات
التشوّه والدمار مما يجعل الحياة الإنسانية منعدمة أو مستلايلة؛ إنه العال مُ القذي أسقهم   

 الإنساُ  في تقويضه الشمولي بالفعل والفكر السرالبين.

الفكقر القتي أنتجق     ولا ريب  في أ ر الانهيار المكاني يرمزُ بالضرورة إلى ةورة 
السرلبيّتين الثقافية والمكانية وأفض  إلى تمث تها وعياا وحضوراا؛ وهذا المآع يلقي علقى  
الذات العاملة والعالمة مسثولية حماية العال م وتخليصه من تشكّ ت الدرنح  إذ تتجلى 
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سقاراا  ةورة المنقذ/ الفادي: التغلبي الذي ينهض بفكرٍ مغاير / فكقر العصقا ليققود  م   
ثوريراا يستند إلى ثقافة العمل من أجل تأسيح حضارة المكا  وطهارته افنظر إلى حديدة 
مِسْلااةٍ م طروحةٍ في الدّار  فأخ ذها فجع ل الع ص ا نِص اباا اا  ثمر قام  فجر ف  جميع ذلقك  

 هاا.التّراب والرروث  و ج ر د  الأرض  بها ج رْداا حتّى ظ ه ر  ب ي اضُها  وطاب  ريح
لقد أظهرت جدلية الحضارة والخراب / التهدم الحضاري تمايزات بين ةورتين 
للمكا  / العالم: القدرنح / الطهقارة  السقواد / البيقاض  والقريح الخبيثقة / القريح        
الطيبة  الأمر الذي أعاد المكا  / العالم إلى سويّته الحضارية بما فيه من نقاء وتطها في 

الحارسقة للمكقا  / العقالم بفعقل العصقا القتي أحقدث  هقذا         ظلّ ريية ثاقبة للقذات  
الانق ب المكاني افنظ ر  إلى حديدةٍ...  فأخذها...  ثمّ قام فجرف  جميع ذلك...  وجرد  

 الأرض بها جرداا...ا.

 ااوية الثقافية وفلسفة الثبات: 5-2
فعل بعد أ  تمكن التغلبي من إحداث اوّع جذري في الفضاء المكاني السالب ب

توظيف الثقافة أو إبداع العصا المعرفية اوجرد الأرض بها ج رْداا  حتى ظهقر بياضقها    
وطاب  ريحهاا  نللاظه يعمد إلى تجذير ااوية الثقافية على ةقفلاة المكقا  الحضقاري.    

 (52)يقوع السارد:
 اوعلى أ يّ حاعٍ لم ت طِبْ نفسي أ ْ  أ ض ع  طعامي وثيابي على الأرض  ف ن ز ع واا

ِّ  و ع لَّ،  ثيابي عليها  فقلُ : هذه سابعةا.  الع ص ا من حديدةِ الِمسْلااة ف و ت د ها في الحائِ

النسققي  إلى   يرمز حضور الشرقي والتغلبي في العال م الحضاري الجديد  على المسقتوى 
هيمنة مطلقة على هذا العالم عقبر وضقعيرة مختلفقة تكقرّ  ديمومقة الحيقاة / الطعقام         

 اوية الثقافية / الثياب  وهو ما لم يكن متلاصّ ا في الفضاء المكاني المدنّح.وإشهار ا
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وتكوون  مليةووع تقياوث اب ةوو ا ميوط ابموو سق م لووع يةوتةع  عووم نَع تكعو  موو  ل ي قووع 
ابلكوو   ابيداوودن ولوو   ووال  يووو ث ابموةووع اب ت  ةووع ابتوول ك يوووث للاليووعن يوو بل يثن  وول ابلكووو   

نِا.  ابةوداوي/ابلك   ابخ 
بالتالي  فإ  حالة تعلي، الثياب بفعل العصا تشا  نسقياا  إلى رفعة هاته ااوية و

وج ع شأنها  و أ ر مسألة تثبي  ااوية وإعادة إنتاجهقا / إحيائهقا تشقكل في وعقي     
السارد هدفاا منشوداا في نهاية المطاف بعد تسقفارٍ جسقدي وفكقري يقبرهن في محطّاتقه      

 ضارتها افوتدها في الحائّ  وعلّ، ثيابي عليهاا.الشّاقة  لّها سلطة العصا وح

 التغلبي المخاتل ومناقب العصا: 5-2

بقين   تكشف خاتمة هذه الحكاية عقن مخقات ت سقرديرة يجليهقا أسقلوب الحقوار المكثّقف       
 وال معلوم: الحكائيين: الشرقي والتّغلبي  إذ يضمر هذا الحوار بوحاا يميّ اللثام عن المستتر الفاعلين

ا ةرتُ إلى م فْرِقِ الطُّرق  وأ ردْتُ مفارق ت ه  قاع  لي: لو ع د لْ   ف بِ ر عندي افلمّ
ُ نْ   قد ق ض يْ   ح ،ر الصُّلْاب ة  والمنْزِعُ ق ريب. ف ع د لُْ  م ع هُ فقأدْخ ل ني في م نقزِع يتّصِقلُ    

ه  فلمرقا  قا   السرقلا رُ أ خ قذ      بِبِيع تِه. قاع: فما تاع  يُلادّثني ويُطْرِفني ويُلْطِفني اللَّيقل  ُ لَّق  
خُش يب ةا ثمر أخْر ج  تلك الع ص ا بِع يْنِها ف ق ر ع ها بها  فإذا ن اقُوٌ  ليح  في الدينا مثلُقه  وإذا  
هُو أ حْذ قُ النّاِ  بِض رْبِه  فقلُ  ل هُ: ويلك  أم ا أن   مُسْلم  وأن   رجُقلٌ مقن  الع قربِ    

اع: بلى. قُلقُ : ف لِقم  ت ضْقرِبُ بالنّقاقو ؟ ققاع: جُعِلْقُ        من و ل دِ ع مْرو بن  لثوم؟ ق
فِداك! إ ر أبي ن صْر انيّ  وهو ة احِبُ البيع ة  وهو شيخٌ ضقعيف  فقإذا ش قهِدْتهُ ب ر رْتقهُ     
بالكِفاية. فإذا هو شيطاٌ  ماردٌ  وإذا أظْر فُ النّاِ  ُ لِّهم وأ ْ ث رُهم أ د باا و ط ل باا  ف خ بررْتقه  

أحْص يُ  من خِص اع العصا  بعد أ   نُ  ه م مُْ  أ ْ  أ رْمِي  بها  فقاع: وااِ لقو   بالذي
 (.52)ح درثْتُك  ع نْ م ن اقِبِ نفع الع ص ا إلى الصُّبح لما اسْت نف دْت هاا 
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لقد أسهم فضوع الشرقيّ في ق طْع تمنية الفراق  والإقدام نحقو الاتّصقاع بعقالم    
 ية الرفي، الرّحلي التي جعلتها عجائب الأسفار مُثجلة.التغلبي إلى استكشاف ماه

ولعلّ ضرْب الناقو  من قبل القتغلبي هقو مقا أدّى إلى  شقف المسقتور ااتقه       
الشخصية العجائبية؛ وإثارة الأسئلة الباعثة على الذهوع والدهشة افقل  له: و يْل قك    

 ؟ا.أما أن  مُسْلم  وأن  رجُلٌ من العرب من ولد عمرو بن  لثوم

وتماسراا مع إقرار التغلبي بإس مه  فإ  االناقو ا في ضوء التماهي مع العصا يمثّل 
عّ مةا نسقيّة لخايرة الفكر / العصا الذي يتعقدى المر قز / دولقة الإسق م: فسقطاط      

 الإس م إلى الأطراف / الديانة المغايرة  واستيعابه للآخر المختلف. 

اليقظة والتعبّد / التبتّل لم يكقن ليظهقر لقولا    فهذا الناقو  الذي يجسّد ةوت 
فضل العصا  بل إ  جماليات هذا الفكر المتصقا  مقع الآخقر / القدين المغقاير تقبرت       
مر زية الإنسا  في مسارها الفلسفي اإ ر أبي نصقراني...  وهقو شقيخ ضقعيف  فقإذا      

ى إلى شهادة الآخر شهدته بررتُه بالكفايةا.  ما أّ  نسقية االناقو ا تلمح من ناحية أخر
المختلف في قدسيّة العصا  وبهذا يت لاد المسلم وغا المسلم بغية دحض حجج النسق،  

 المضاد / الشعوبي.

وتظهر مخات ت السرد شخصية الفاعل / التغلبي النسقي القذي تنتمقي أفعالقه    
تق العجائبية إلى الخارق والغيبي افإذا هو شيطا  ماردا  ممقا يث قد أ  الخقروج مقن المقآ     

الرحليرة لم يكن ليتمّ لولا تصاريف العصا  مثلمقا يجقذر في الآ  ذاتقه ةقورة للعصقا      
القهرية التي تتفوّق على أنساقها الضدية بالعجائبي والعقل والبرها   وهذا ما يسقمح  
بامتداد الأف، العجائبي للعصا ييث يظل هقذا الأفق، متجقاوتاا للنهايقات  ومفتوحقاا      

 لما استنفدتهاا. حدثتك عن مناقب نفع العصا إلى الصبحقاع: واا لو للإمكانيات النسقية اف
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 تر يب: -3

لقد شكل  العصا في حكاية الجاحظ هقذه تمر قزاا لسنسقاق الثقافيقة الكاشقفة      
لع قات التوتر بين الذات العربية وآخرها الشعوبي الذي سعى إلى توظيقف خبراتقه   

رب  وتكريح واقع شعوبي جديد يتسم بالتعقالي  المعرفية بغية إلغاء ااوية الثقافية للع
 واايمنة. 

واذا فققد جسرقدت حر يّقات الفقاعلين: الشرقرقي والقتغلبي في هاتقه الحكايقة         
حضوراا نسقياا لصورة المثقف الجوّاب  الذي يحيل ضمناا إلى الجاحظ نفسه في محاولاته 

 ة العصاا. الدائبة قصد برهنة سلطوية العصا أو ما يمكن وسمه بق امثسس

والجاحظ في هاته الحكاية ينتخقب االعصقا  بوةقفها نسققاا سقيميائياا للتكثيقف       
والاختزاع  بمعنى أ  فاعليات العصا في البنى الحكائية تمثقل ع ققةا رامقزة للإنسقا       

 والوجود  والتاريخ  والواقع  والعقل  في سياق الثقافة العربية المنتجة. 

سقية للعصا   ما تبدو في الم  الحكقائي  تكشقف   ولا شك في أ ر التجليات الن
أّ  اأتمة العصاا علقى الصقعيد الفكقري تقثدي بالنتيجقة إلى انفراجقة تث قد سقلطتها          

 وقوتها  وتوهجها  ومائيتها  على الرغم من مثامرات الطمح والإلغاء. 
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

Rimmon Kenan, shlomith, narrative fiction: contemporary poetics, 

Methuen: London and New York, 1988, p.113 

لوما   نيك    مدخل إلى نظرية الأنساق  ترجمة: يوسف فهمي حجاتي  مراجعة وتدقي،: رامز مّ    (2)
 . 55  ص2626  2ألمانيا  وبغداد(  ط - ولونيا)منشورات الجمل 

 . 226لوما   نيك    مدخل إلى نظرية الأنساق  ص :ينظر (2)

باوت  القدار  )الغذّامي  عبد اا  النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية  المر ز الثقافي العربي   (1)
 . 55  ص2662  2البيضاء(  ط

 . 55المرجع نفسه  ص (4)

عليمات  يوسف  النس، الثقافي: قراءة ثقافية في أنساق الشقعر العربقي الققديم  عقالم الكتقب الحقديث         (6)
 . 22  ص2665  إربد  الأرد 

بقاوت(   )يوسف  أحمد  القراءة النسقية: سلطة البنية ووهقم المحايثقة  القدار العربيقة للعلقوم ناشقرو         (5)
 . 222-222  ص ص 2665  2الجزائر(  ط)ومنشورات الاخت ف  

أيزا برجر  آرثر  النقد الثقافي: تمهيد مبقدئي للمفقاهيم الرئيسقية  ترجمقة: وفقاء إبقراهيم ورمضقا         :ينظر (5)
 . 262  ص2661  2بسطاويسي  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  ط

(8) Todrov, Tzvetan, symbolism and interpretation, translated by: Cathrine 

porter, Routledge and Kegan paul, London, Melbourne and Henleg, 1983, 

p.9. 

قصة اأثلج ا لق اريتشقارد جيفقريا  ترجمقة: يوسقف      برانيغا   جو : السلطة وتمثيلها: قراءة تاريخانية في (5)
 .56  ص2665  نوفمبر  15عليمات  نوافذ  النادي الأدبي الثقافي بجدة  العدد 

 . 56المرجع نفسه  ص (26)

 . 56المرجع نفسه  ص (22)

(12) Critical Terms for Literary study, Edited by: Frank Lentricchia and 

Thomas Mclaughlin, second edition, the university of Chicago press, 

Chicago and London, 1995, p.51. 

(13) Ibid, p. 58 

(14) Ibid, p. 59 
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(15) Currie, Mark, post-modern Narrative theory, London and U.S.A: 

Macmillan press Ltd, p. 26. 

 اد ينظققر: فققا  دايققك  تققوين  الخطققاب والسققلطة  ترجمققة: غيققداء العلققي  مراجعققة وتقققديم: عمقق      (25)
 . 15  ص2624  2  ط2425عبد اللطيف  القاهرة: المر ز القومي للترجمة  عدد 

جيني   جاار  خطاب الحكاية  يث في المنهج  ترجمة: محمد معتصم  وعبقد الجليقل الأتدي  وعمقر     (25)
 . 15  ص2555  2حلّي  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  ط

 . 15المرجع نفسه  ص (25)

 . 15المرجع نفسه  ص (25)

(20) Fludernik, Monik, Towards a "Natural", narratology, Routledge: London 

and new York, p. 26. 

(21) Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: the meta- fictional Paradox, 

Methuen, New York and London, 1980, p.89 

وسماة بقن عمّقو  شقراع للدراسقات     بروب  ف ديما  مورفولوجيا القصة  ترجمة: عبد الكريم حسن  (22)
 . 11  ص2555  2والنشر والتوتيع  دمش،  ط

 . 265المرجع نفسه  ص (21)

إبراهيم  عبد اا  السردية العربية: يث في البنية السردية للموروث الحكقائي العربقي  المثسسقة    :ينظر (24)
 . 25  ص2666  2العربية للدراسات والنشر  باوت  ط

(25) Chatman, Seymour, Story and discourse: Narrative structure in fiction 

and film, cornell university press, Ithaca and London, 1978, p.19. 

(26)  Holloway, John, Narrative and structure: exploratory essays, Cambridge 

University Press, London, New York, Melboarne, 1979, p.75. 

مدخل إلى التلاليل البنيوي للقصص  ترجمة: منذر عيراش  دار نينوى للدراسات والنشر  بارت  رولا   (25)
 .26  ص2624والتوتيع  دمش،  

 . 24المرجع نفسه  ص (25)

القدار  )التبقئا(  المر قز الثققافي العربقي       –السقرد   –القزمن  )يقطين  سعيد: اليل الخطقاب الروائقي    (25)
 . 15  ص2666  4البيضاء  باوت( ط

د اللطيقف  البنقاء والدلالقة في الروايقة: مقاربقة مقن منظقور سقيميائية السقرد  منشقورات           محفوظ عبق  (16)
 . 65  ص2626  2الجزائر  باوت( ط)الاخت ف  والدار العربية للعلوم ناشرو  
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 . 52  ص2622  2بنكراد  سعيد  السيميائيات السردية  دار الحوار للنشر والتوتيع  ال ذقية  ط:ينظر (12)

 . 55صالمرجع نفسه   (12)

 . 226-224المرجع نفسه  ص ص  (11)

ناةف  مصطفى  محاورات مع النثر العربي  عالم المعرفة  المجلقح القوطني للثقافقة والفنقو  والآداب       (14)
 . 15  ص2555  فبراير/ شباط 225الكوي   عدد 

 . 66المرجع نفسه  ص (16)

  تشرين 2ية  باوت  طأومليل  علي  السلطة الثقافية والسلطة السياسية  مر ز دراسات الوحدة العرب (15)
 . 56-55  ص ص 2555الأوع/ أ توبر  

 . 225الغذامي  عبد اا  النقد الثقافي: قراءة ثقافية في الأنساق الثقافية العربية  ص:ينظر (15)

ريكور  بوع  الزما  والسرد: الحبكة والسرد التاريخي  الجزء الأوع  ترجمة: سعيد الغانمي وفق ،  :ينظر (15)
  2665نسية  جقورج تينقاتي  دار الكتقاب الجديقد المتلاقدة  بقاوت  لبنقا          رحيم  راجعه عن الفر

 .215ص

الجاحظ: هو أبو عثما  عمرو بن ير بن محبوب  مقولى لأبقي القلمقح عمقرو بقن قطقع الكيقاني ثقمر          (15)
 الفقيمي  و ا  جدّه أحد النّسأة. 

: يقا يزيقد ورد الخقبر بمقوت     وقاع الصّولي: حدّثني أحمد بن يزيد المهلّبي عن أبيه قاع: قاع المعتقزّ 
الجاحظ  فقل  لأما المثمنين طوع البقاء  ودوام العزّ  قاع: وذلك في سنة خمح وخمسقين ومقائتين؛ إذ   
توفي الجاحظ في خ فة المعتز. ينظر: ابن النديم  الفهرس   المجلد الأوع اقي، ونشقر: شقعبا  خليفقة     

 . 115-116  ص ص 2552لقاهرة  ووليد محمد العوتة  العربي للنشر والتوتيع  ا

و ا  الجاحظ معتزلياا  ويمتات بأنه لم يترك موضوعاا عاماا إلّا و تقب فيقه رسقالة أو  تابقاا  ومقن      
يرجع إلى رسائله و تبه يجده قد ألف في النبات  والشجر  والحيوا   والإنسقا   وفي المعقاد والمعقاش     

علّمققين والقيققا   والجققواري والغلمققا   وفي العشقق، وفي الجقدّ وااققزع  وفي الققترك والسققودا   وفي الم 
والنّساء  وفي الزّيدية والرّافضة  وفي حجج النبوة ونظم القرآ   وفي البيا  والتبيين  وفي حيل لصوص 
النهار  وحيل سُرراق الليل  وفي البخ ء واحتجاج الأشلّااء. ينظر: ضيف  شقوقي  الفقن ومذاهبقه في    

 . 252-256  ص ص 2552رف بمصر  الطبعة السادسة  النثر العربي  دار المعا
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بدأت الحر ة الشعوبية في الفترة الأموية الأخاة  واندفع  بقوة في العصر العباسي  وهي تمثقل جانبقاا    (46)
من محاولات شعوب غا عربية لضرب السلطا  العربي من خ ع الفكر والعقيدة  فهقي في انقدفاعها   

وتنصبّ حم ت الشعوبية  أساساا  على الجذور والأةقوع  فهقي   تكشف عن ةراع ثقافي ديني واسع. 
تهاجم العرب قبل الإسق م وتقتهمهم في  قل شقيء  في أسقلوب حيقاتهم  ومطقاعمهم وم بسقهم          
وفصاحتهم  وخطبهم  وأساليب قتاام  وأنسابهم  وع قاتهم الاجتماعية  ومقاييسهم الخلقيقة. وققد   

ام المهدي  ولكن المعلومات عن الجيقل الأوع مقن هقثلاء تشقا إلى     با  نشاط الشعوبية والزنادقة في أي
وجودهم منذ تمن المنصور  ولكن الشعوبية بمفهومها الدقي، لم تنكشف تمامقاا إلّا في العصقر العباسقي    
الأوع. ينظر: الدوري  عبد العزيز  الجذور التاريخية للشعوبية  دار الطليعة للطباعة والنشقر  بقاوت    

 . 52-5  ص ص 2552

ماجدولين  شرف الدين  الفتنة والآخر: أنساق الغاية في السرد العربي  الدار العربية للعلوم ناشقرو    (42)
 . 25  ص2622  2الجزائر  باوت  الرباط(  ط)الرباط(  ومنشورات الاخت ف  )ودار الأما   

عبقد السق م محمقد هقارو       ينظر نصّ الحكاية: الجاحظ  البيا  والتّبيين  الجزء الثالث  اقي، وشر،:  (42)
 . 45-46  ص ص2556  2مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ط

 . الحاذ: قليل الماع والعياع   ما يقاع خفيف الظهر. 46البيا  والتبيين  ص (41)

 . 45-46المصدر نفسه  ص ص  (44)

لغ  فققد  يذ ر المثرخو  أ  عمرو بن هند قتل على يدي عمرو بن  لثوم  و ا  سبب قتله غروره البقا  (46)
قاع لجلسائه يوماا: اهل تعلمو  أحداا من العرب من أهل مملكتي يأنف أ  تخقدم أمّقه أمقي؟ ققالوا: مقا      
نعرفه إلّا أ  يكو  عمرو بن  لثوم التغلبي  فإ  أمه ليلى بن  مهلهل بن ربيعة  وعمّهقا  ليقب وائقل     

 نفسه  وأرسل إلى عمرو بن وتوجها  لثوم  وابنها عمرو  فسك  مضّرط الحجارة أو محرّق على ما في
 لثوم يستزيره  ويأمره أ  تزور أمه ليلى أمّه هند  وأخرج للنا  الطعام  وحاول  أمّ الملك اسقتخدام  
أمّ الشاعر  ولكنها رفض  وةاح : واذلاه يا آع تغلب  فسمعها ولدها عمرو بقن  لثقوم  وثقار إلى    

 مضرّط الحجارة فقتله. ينظر: عبد العزيزسيف عمرو بن هند وهو معل، في السرادق  فضرب به رأ  
  ص ص 2665  2سالم  السيد  تاريخ العرب قبل الإس م  مثسسة شباب الجامعة  الإسقكندرية  ط 

255-256 . 

القدار  )الموسوي  محسن جاسم  سرديّات. العصر العربقي الإسق مي الوسقيّ  المر قز الثققافي العربقي       (45)
 . 24  ص2555  2البيضاء  باوت(  ط
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  ليشقا إلى  Intertexualityمصطلح التنقاصّ   Julia Kristevaسكّ  الناقدة جوليا  ريستيفا لقد  (45)
أ  النصّ الأدبي خطاب يخترق وجه العلم والإيديولوجيا والسياسة  ويتنطّع لمواجهتها وفتلاها وإعادة 

خق ع  مقن  )ةهرها  ومن حيث هو خطاب متعدد  ومتعدد اللسا  أحياناا  ومتعدد الأةوات غالبقاا   
تعدد الملفوظات التي يقوم بمفصلتها(  يقوم النصّ باستلاضقار و تابقة ذلقك البلّقور القذي هقو محمقل        
الدلالية  المأخوذة في نقطة معيّنة من لا تناهيها؛ أي  نقطة من التاريخ الحاضر حيقث يلقحّ هقذا البعقد     

وتقداخل نصّقي. ينظقر:    ال متناهي. واذا  فالنص  في ريية  ريستيفا  إنتاجيقة  وترحقاع للنصقوص     
 ريستيفا  جوليا  علم النصّ  ترجمة: فريد الزاهي  مراجعة: عبقد الجليقل  قاظم  دار توبققاع للنشقر       

 . 22-21  ص.ص 2555 2الدار البيضاء  المغرب  ط

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ    وفيها تناصّ مع قوله تعالى:45البيا  والتبيين  ص (45)

سورة طه الآيتقا    چۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ 
5-26 . 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ (45)

 . 16سورة القصص آية: چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ

ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  چ    وفيها تناصّ مقع قولقه تعقالى:   45المصدر نفسه  ص (66)

 .22-22يتا  سورة طه/ الآ چئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

 . المكاري: م نْ يكري الدوابّ  ويغلب على الب غّاع والحمرار.45البيا  والتبيين  ص (62)

جاا   عبد الرحيم  علبقة السّقرد: النظريقة السقردية مقن التقليقد إلى التأسقيح  دار الكتقاب الجديقد           (62)
 . 16-25  ص ص 2621  2المتلادة  باوت  ط

ربي الإس مي  فالطواف سبعة أشواط  و ذلك السّعي والجمقرات  هذا العدد  ثا التردّد في الفكر الع (61)
سبع حصى  والسموات سبع  وفااة الكتاب سبع آيات  والطيف سبعة ألوا   وأيام الأسبوع سقبعة   
ينظر تفصي ا اذا: هزايمة  أحمد  الأرقام: الإشارات وحقيققة الأةقل الحقرفي  المر قز الققومي للنشقر        

   وما بعد. 51  ص2665  2إربد  الأرد   ط

  الإحضار: ضرب من الع دْو. الزرالج: الذي إذا رماه الرامي فقصر عن ااقدف   45البيا  والتبيين  ص (64)
 وأةاب ةخرة استقل من إةابة الصخرة فقوي وارتفع. 
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الحافظ  منا  الوعي الجسدي: الإشارات الجمالية في طقو  الخ ص الجسقدي: دراسقة  النايقا    :ينظر (66)
 . 55  ص2622  2النشر والتوتيع  ومحا اة للدراسات والنشر والتوتيع  دمش،  طللدراسات و

. الأخافي،  الشقوق: واحدها أُخفوق. بهش  لقه: أقبلق  إليقه تريقده. الوققذ:      45البيا  والتبيين  ص (65)
 شدة الضّرب. 

فعقى بإخفقاء   ولعل أهمّ تجليات الأفعى الشريرة  على الأقل في الحضارات الساميّة  يتمثقل في قيقام الأ   (65)
إبليح في جوفها على نحو جعلهما يتمكنا  من إغواء آدم وتوجه بالأ ل من الشجرة المحرّمة القتي نُهيقا   
عنها  ومن ثمّ  ا  طردهما من الجنرة. ينظر: أنح الوجود  ثناء  رمز الأفعى في التراث العربي  مكتبقة  

اينيققة  حفيظققة  التجليققات ومققا بعققدها. وينظققر  ققذلك: رو  5  ص2554  2الشققباب  القققاهرة  ط
الموضوعاتية لللاية في نماذج من الشعر القديم  مجلة التواةل  جامعقة عنّابقة  الجزائقر  العقدد الرابقع       

  وما بعد. 56  ص2555جوا   

  قرم إلى الللام  اشتدّت شهوته له. الذ اة: الذّبح  أي  ا  بها بقيقة مقن حيقاة    45البيا  والتبيين  ص (65)
 فذيناها. 

. الخانات: جمع خا ؛ وهو الحانوت أو الفندق الذي ينقزع بقه التجقار.    45-45نفسه  ص ص المصدر  (65)
 المسلااة: مجرفة من حديد. 

 . 45البيا  والتبيين  ص (56)

   البيعة بالكسر   نيسة النصارى وقيل  نيسة اليهود. 45المصدر نفسه  ص (52)
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 المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

 القرآ  الكريم. -

رس   المجلد الأوع اقي، ونشر: شعبا  خليفقة  ووليقد محمقد العقوتة  العربقي      ابن النديم  الفه -
 .2552للنشر والتوتيع  القاهرة  

الجاحظ  البيا  والتّبيين  الجزء الثالث  اقي، وشر،: عبد السق م محمقد هقارو   مطبعقة لجنقة       -
 .2556  2التأليف والترجمة والنشر  ط

 ثانيا: المراجع

لسردية العربية: يث في البنية السردية للموروث الحكائي العربقي  المثسسقة   إبراهيم  عبد اا  ا -
 .2666  2العربية للدراسات والنشر  باوت  ط

 .2554  2أنح الوجود  ثناء  رمز الأفعى في التراث العربي  مكتبة الشباب  القاهرة  ط -

  2ة العربية  بقاوت  ط أومليل  علي  السلطة الثقافية والسلطة السياسية  مر ز دراسات الوحد -
 .2555تشرين الأوع/ أ توبر  

 .2622  2بنكراد  سعيد  السيميائيات السردية  دار الحوار للنشر والتوتيع  ال ذقية  ط -

جاا   عبد الرحيم  علبة السّرد: النظرية السردية من التقليد إلى التأسيح  دار الكتقاب الجديقد    -
 .2621  2المتلادة  باوت  ط

نا  الوعي الجسدي: الإشارات الجمالية في طقو  الخ ص الجسقدي: دراسقة  النايقا    الحافظ  م -
 .2622  2دمش،  ط  للدراسات والنشر والتوتيع  ومحا اة للدراسات والنشر والتوتيع

 .2552الدوري  عبد العزيز  الجذور التاريخية للشعوبية  دار الطليعة للطباعة والنشر  باوت   -

 . 2552ذاهبه في النثر العربي  دار المعارف بمصر  الطبعة السادسة  ضيف  شوقي  الفن وم -

  2عبد العزيز سالم  السيد  تاريخ العرب قبل الإس م  مثسسة شباب الجامعة  الإسقكندرية  ط  -
2665. 
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عليمات  يوسف  النس، الثقافي: ققراءة ثقافيقة في أنسقاق الشقعر العربقي الققديم  عقالم الكتقب          -
 .2665د   الحديث  إربد  الأر

الغذّامي  عبد اا  النققد الثققافي: ققراءة في الأنسقاق الثقافيقة العربيقة  المر قز الثققافي العربقي            -
 .2662  2باوت  الدار البيضاء(  ط)

ماجدولين  شرف الدين  الفتنة والآخر: أنساق الغاية في السرد العربي  القدار العربيقة للعلقوم     -
 .2622  2الجزائر  باوت  الرباط(  ط)الاخت ف   منشوراتوالرباط(  )ناشرو  ودار الأما   

محفوظ  عبد اللطيف  البناء والدلالة في الرواية: مقاربة من منظور سقيميائية السقرد  منشقورات     -
 .2626  2الجزائر  باوت( ط)الاخت ف  والدار العربية للعلوم ناشرو  

الدار )ي الوسيّ  المر ز الثقافي العربيالموسوي  محسن جاسم  سرديّات. العصر العربي الإس م -
 .2555  2البيضاء  باوت(  ط

ناةف  مصطفى  محاورات مقع النثقر العربقي  عقالم المعرفقة  المجلقح القوطني للثقافقة والفنقو            -
 .2555  فبراير/ شباط 225والآداب  الكوي   عدد 

مي للنشقر  إربقد  الأرد     هزايمة  أحمد  الأرقام: الإشارات وحقيقة الأةل الحرفي  المر ز الققو  -
 .2665  2ط

القدار  )التبئا(  المر ز الثقافي العربقي    –السرد  –الزمن )يقطين  سعيد: اليل الخطاب الروائي  -
 .2666  4البيضاء  باوت( ط

يوسف  أحمقد  الققراءة النسققية: سقلطة البنيقة ووهقم المحايثقة  القدار العربيقة للعلقوم ناشقرو              -
 .  2665  2الجزائر(  ط)خت ف  باوت(  ومنشورات الا)

 ثالثا: المترجمة

أيزا برجر  آرثر  النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية  ترجمقة: وفقاء إبقراهيم ورمضقا       -
 .2661  2بسطاويسي  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  ط

ر نينوى للدراسات بارت  رولا   مدخل إلى التلاليل البنيوي للقصص  ترجمة: منذر عيراشي  دا -
 .2624والنشر والتوتيع  دمش،  
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بروب  ف ديما  مورفولوجيا القصقة  ترجمقة: عبقد الكقريم حسقن وسمقاة بقن عمّقو  شقراع           -
 .2555  2للدراسات والنشر والتوتيع  دمش،  ط

جيني   جاار  خطاب الحكاية  يث في المنهج  ترجمة: محمقد معتصقم  وعبقد الجليقل الأتدي       -
 .2555  2  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  طوعمر حلّي

ريكور  بوع  الزما  والسرد: الحبكة والسرد التاريخي  الجزء الأوع  ترجمة: سعيد الغانمي وف ،  -
 .2665رحيم  راجعه عن الفرنسية  جورج تيناتي  دار الكتاب الجديد المتلادة  باوت  لبنا   

 ة: غيققداء العلققي  مراجعققة وتقققديم: عمققاد    فققا  دايققك  تققوين  الخطققاب والسققلطة  ترجمقق    -
 . 2624  2  ط2425عبد اللطيف  القاهرة: المر ز القومي للترجمة  عدد 

 ريستيفا  جوليا  علم النصّ  ترجمة: فريد الزاهقي  مراجعقة: عبقد الجليقل  قاظم  دار توبققاع        -
 .2555 2للنشر  الدار البيضاء  المغرب  ط 

الأنساق  ترجمة: يوسف فهمقي حجقاتي  مراجعقة وتقدقي،:     لوما   نيك    مدخل إلى نظرية  -
 .2626  2ألمانيا  وبغداد(  ط - ولونيا)رامز مّ   منشورات الجمل 
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 .2665  نوفمبر  15يوسف عليمات  نوافذ  النادي الأدبي الثقافي بجدة  العدد 
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  مشكلة نطق صوت الضاد عند الناطقين باللغة العربية وبغيرها

 " تشخيصًا وعلاجًا "

 د. هيثم حماد احمود الثوابية 

 البحث لخصم

هذه الدراسة إلى الوقوف على الاضطرابات النطقيةة   صةوت الضةاد     تهدف
عند الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها، وتطوير برنةام  علاجةي يعد ةد علةى     
المنجزات الغربية لأخصائي اللغة والنطق لمعالجة تلك الاضطرابات، ومن ثةم اخداةار   

 عند المدعل ين. أثره   تحسين المهارات النطقية

علاجةي   الاضطرابات النطقية، وتوصةي  برنةام   قامت الدراسة على تشخيص و
يهدف للحدّ منها، ومن ثم أجريت دراسة على مج وعة مةن المةدعل ين ضة ن ثةلا      

مدعل و مدرسة الأمير هاشم، ومدعل و مركةز الررقةا ، ومدعل ةو مركةز     ) فئات، هي
على مج وعدين: المج وعة الضةابطة وتكونةت    اللغات/ الجامعة الأردنية(. وقد وزعوا

( مدعل ةا، إ  خضةأ أفةراد    81( مدعل ا. والمج وعة الدجرياية وتكونت مةن ) 81من )
 لذلك. ولم يخضأ أفراد المج وعة الضابطةالمج وعة الدجرياية للبرنام  العلاجي المقترح، 

يايةة مةن   أظهرت ندائ  هذه الدراسة تحسنا مل وسا على أفراد المج وعة الدجرو
خلال الدخري  من الاضطرابات النطقية لصوت الضةاد عةلاوع علةى أنهةا أظهةرت      

 فعالية هذا البرنام  العلاجي للرئات الثلا . 

 العلاجي.   باللغة العربية، البرنام والاضطرابات النطقية، الناطقكل ات دالة: 

 هة4/2/8419وقُال للنشر                                                         هة5/88/8419ورد الاحث   
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Problem with Pronunciation of The Sound of The Letter 

 for Native Arabic Speakers and Others "Diagnostic (الضاد)

and Therapeutic" 

Summary 

This study aimed to develop a treatment program based on the 

Western achievements for specialists of language and speech to 

reduce speech disorders in the sound of (الضةةةةاد) for 

native Arabic Speakers and others, then testing its effect in 

improving the accent skills for learners. 

This study was conducted on a group of learners into three 

categories: (Learners of Prince Hashim School, learners of Al-

Forqan Center and learners of Languages Center / University of 

Jordan). They were distributed to two groups: control group 

consisted of (18) learners. The experimental group consisted of (18) 

learners, as only the members of the experimental group have 

undergone the proposed therapeutic program (Not the controlling 

group). 

The results of this study showed a significant improvement on 

the experimental group through the reduction of speech disorders in 

the sound of ( الضاد).Furthermore, they showed the validity of this 

therapeutic program for the three categories. 

 

Keywords: speech disorders, native Arabic speakers, therapeutic 

program  
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 خلفية الدراسة ومشكلتها 

 المقدمة 

(   تعليم اللغة عناية Pronunciation) لقد اعدنى الدارسو  بموضوع النطق
يحيط به، ومدى ما كا  نطق  بمنحثيثة؛ لأنه المنطلق الذي يعول عليه المدعلم   تواصله 

( أمكنه  لةك مةن إيصةال الرسةالة     Intelligibility) الكل ات والأصوات واضحا
الكلامية التي يندوي إرسالها، بغض النظر عةن مةدى إتقانةه لقواعةد تركيةل الج لةة       

 .(8)ما    المنطوقة إلى حد
ت أو ومن اللزام على المدعلم حدى يصل إلى الوضوح النطقي أ  يدعلم الأصوا

(؛ لأنها تشكل العنصر الرئيس   بناء النظام الصةوتي،  Segmentsالقطأ الصوتية )
بأصةوات   فالخلل   إنداجها من خةلال فقةد أحةد خصائصةها الصةوتية أو اسةدادالها      

 أخرى يؤدي إلى غ وض الرسالة.
ويعد صوت الضاد أحد أصةوات العربيةة الةتي تغنةى بهةا أبنايرهةا خةير غنةاء         

م لقاا هو " لغة الضاد "، وعلى الرغم من احدرةاء أهةل تلكةم اللغةة     مطلقين على لغده
، وليس أدل (2)بهذا الصوت إلا أنه يعد من أثقل الأصوات على أبناء العربية أنرسهم

على هذا من عدم مقدرع أهل تلك اللغة على المحافظة على نطقه بالوص  الذي أثلةه  
بالضاد الم اتة أو المهجورع. وليس هذا عل اء العربية المدقدمو ، فنس أ الآ  ما يس ى 

وكذلك فإ  .. فحسل بل إ  أداءه اخدلط بأداء أصوات أخرى كالظاء واللام والدال.
الناطقين بغير العربية يعسر عليهم نطق هةذا الصةوت نطقةا صةحيحا، وهةذا العسةر       

 الإنداجي والإدراكي أدى إلى غ وض رسالة المدكلم   أغلل الأحيا . 
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الشةةروي لصةةوت الضةةاد   الواقةةأ المعةةيع   خضةةم الع ليةةة  وإ  الدةةداول
عاما   الدعليم المدرسي والجةامعي   الأرد    84الدعلي ية التي عاشها الااحث خلال

حةضّ الااحةث علةى القةول: إ  هةذا       تكش  تحوله عند المدعل ين إلى )ظاء(، وهةذا 
غةة العربيةة مةن    الدحول أصاح ظاهرع مسدشرية   الواقأ اللغةوي عنةد مدكل ةي الل   

كقةولهم" بيظةة"، وزايةا     ( 1)أبنائها فلا نكاد نس أ ناطقا لهةذا الصةوت إلا وينطقةه ظةاء    
 " زابط".  كقولهم

 ، وقد جرى تحول على(4)ولا غرو أ  صوت الضاد قد وجد   اللغات السامية
: " و  معظم اللهجات (brockelmann) صوت، فيقول بروكل ا هذا النطق 

 .(5).( " d)مأ نطق الضاد (zع، التي تدكلم   المد ، اترق نطةق الظاء )العربية المعاصر
وما أشاه اليوم بالاارحة، فكأ  هذا الصوت كدل عليةه عةدم الثاةات والاقةاء     

على ألسنة الناطقين باللغة العربية أيضا، وهذا  يجريعلى صورته الأصلية، فإنه لم يعد 
احظ  لك، فقةال: " وزعةم يزيةد مةولى ابةن      أمر مشهود قديما وحديثا، فقد نقل لنا الج

عو ، قال: كا  رجل بالاصرع له جارية تس ى ظ ياء، فكا  إ ا دعاها قال: يا ظ ياء، 
 .(9)بالضاد. فقال ابن المقرأ: قل: يا ظ ياء. فناداها: يا ض ياء "

وما يدل على اندشار هذا الدحول والاضطراب قيام كثير من اللغويين   حصر 
 احررف فيها أبناء العربية عن صوت الضاد، فقرروا أ  من الناطقين من الأصوات التي

ينطق الضاد من مخرجها الخالص، ومنهم من ينطقها مشوبة بالظاء، ومنهم مةن ينطةق   
 بها ظاء خالصة، ومنهم من يش ها الذال، ومنهم من يش ها الزاي، ومنهم من يش ها

 .(9)خ ةرلاما م
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لغويين المعاصرين يركزو  على هذه القضية، وكذلك نجد   العصر الحاضر ال
صوتي فريقيا يخلطو  بين افرمضا  عاد الدواب قرر أ  أهل بلاد العراق وشمالي 

 .(1)الضاد والظاء خلطا كايرا، وأهل بلاد مصر يخلطو  بين الضاد والزاي
وقد قام اللغويةو  بوصة  الخصةائص النطقيةة لصةوت الضةاد والأصةوات        

. ومةن الأمثلةة علةى  لةك     (6)ن العلاج لهذا الاضطراب النطقةي المدحولة عنه نوعا م
تعليل اللغويين اخدلاط الضاد والظاء عند مدكل ي اللغة، فقال مكي: " والضةاد يشةاه   
لرظها لرظ الظاء؛ لأنها من حروف الإطااق ومن الحروف المسةدعلية، ومةن الحةروف    

 . (81)المجهورع "
دعةوع   –لقةر  الثالةث الهجةري      مطلةأ ا  -ونديجة لهذه الدحولات ظهةرت  

ترضي إلى جواز المعاقاة بين الضاد والظاء؛ فقد روى ابن خلكا  أ  ابن الأعرابي كا  
اد والظاء، فلا يخطئ من يجعةل هةذه    كلام العرب أ  يعاقاوا بين الضيقول: " جائز  
 .(88)  موضأ هذه" 

 والظاء مةن ناحيةة  ويدضح من قول ابن الأعرابي أنه لم يسو َّ بين صوتي الضاد  
اللرظ، ولكن جوز أ  ينطق اللرظ الواحد بأي منه ا، وهذا الأمر يلغي أثر اخةدلاف  
الصوتين   معنى الألراظ، وهذا تأكيد بالعلاقة بين الصوتين بةأ  الضةاد   حقيقدهةا    
ظاء. ولعل جواز المعاقاة بين الضاد والظاء أفضى عند بعض اللغةويين إلى أ  يطةالاوا   

 اء محل الضاد أو العكس علاجا لل شكلة.بحلول الظ
وعلاوع على ما ساق، فإنه قد ظهر اتجاه جديد   معالجة مشكلة نطةق صةوت    

الضاد، يد ثل   العنايةة بالألرةاظ الةتي تنطةق بالضةاد والظةاء، والاشةدغال بحصةرها         
وتألي  الرسائل فيها، وهذه الرسائل عاارع عن معج ةات صةغيرع تعنةى بقسةم مةن      

 .(82)لغةألراظ ال
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ويخلص الااحث مما تقدم أ  الضاد تميزت به العربية عن مثيلاتها من اللغات 
لصعوبة المخرج. ولعل عدم دربة اللسا  على اسدخدام هذا الصوت لم تكساه مرونة 
وليونة تسهم   سهولة نطقه؛ ونديجة لهذه الصعوبة غير الوظيرية؛ وطلاا للسهولة 

 ا المخرج إلى مخرج آخر.واليسر تحول الناطقو  به من هذ
وأما بما يخدص بالدحولات النطقية   الضاد عند الناطقين بغير العربية، فإنه من 
خلال وجود بعض مدعل ي اللغة العربية باعداارها لغة ثانية   بعض الجامعات 
الأردنية من الجنسيات المخدلرة تاين أنه من الأصوات التي يشوبها تحولات إلى 

وها إياها صوتيا؛ إ  إننا نجد أبناء الجنسية الماليزية والأمريكية أصوات أخرى مش
 أو لاما. ينطقو  الضاد دالا أو زايا

ومما يدعم ما شاهده الااحث وسمعه وتل سه ما وجد من جذور لهذه الظاهرع 
منذ القدم، ف ن الطري  أ  نجد عند الجاحظ ملاحظات قي ة عن أثر الأساس 

عربية من الشعوب المردوحة عندما قال: "وكذلك إ ا تكلم اللغوي   نطق مدعل ي ال
 .(81)الخراساني على هذه الصرة فإنك تعرف من إعرابه وتخير ألراظه   مخرج كلامه"

وإ ا ما اندقلنا إلى صوت الضاد خاصة، وصعوبة نطقه عند الأجةن،، فسةيدعم   
المدقدمين  – العرب الااحث الرأي القائل بدحوله عند نطق الأجن، له بأقوال اللغويين

ثم نداعها بآراء بعةض المسدشةرقين، وهةذا كلةه علةى سةايل الإبانةة لا         –والمدأخرين 
الإحاطة، ف ن المدقدمين السيرا  الذي قال: "وأما الضاد الضعيرة فإنها مةن لغةة قةوم    

. (84)ليس   لغدهم ضاد، فإ ا احداجوا إلى الدكلم بها مةن العربيةة اعداصةت علةيهم"     
غويين العرب المدأخرين إبراهيم أنيس، فقد قةال: " ويظهةر أ  الضةاد القديمةة     ومن الل

. وأمةا المسدشةرقو ،   (85)كانت عصية النطق على أهالي الأقطار التي فدحها العةرب "  
( يةةرى أ  كل ةةة " القاضةةي" صةةارت   الإسةةاانية    Bergstrasser) فبرجشتراسةةر
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alcalde (89)( حين أ  المسدشرق   ،Kamus Lengkap)   يرى أ  الإندونيسةيين
 .(89)= ضحى  loha= ضلالة،  lalalat= حيض،  hailيقولو : 

ولعل وقوع الأجن، بهذا الاضطراب النطقي يعود إلى عدع أسااب، منها 
اللغوية التي تد ثل   صعوبة أداء هذا الصوت، " واخدلاف اللغدين   مخارج 

لافه ا   مواضأ النبر والدنغيم، الأصوات، واخدلافه ا   الدج عات الصوتية، واخد
 . (81)واخدلافه ا   العادات النطقية" 

، حرو: مشكلة الدأقلم مأ (86)وهناك أسااب غير لغوية كالمشاكل الاجد اعية
، (21)المجد أ العربي، والمشاكل النرسية، حرو: آثار الدعليم الصري، والمشاكل الثقافية

، حرو: الخطط والمناه  والمقررات (28)بويةحرو: فهم ثقافة أهل اللغة، والمشاكل التر
 وإعداد المعلم.

ونخلص   نهاية هذا العرض الموجز إلى حقائق: أولها: صوت الضاد صعل 
الأداء، وهذا السال الرئيس لاحررافه عند الناطقين به. ثانيها: لم يدحول صوت الضاد 

اهين   معالجة إلى صوت واحد بل إلى أصوات مدعددع. ثالثها: اتخذ اللغويو  اتج
مشكلة الضاد، الأول: تمثل   دراسة الخصائص النطقية للضاد، والاحررافات التي 
 تلحقه على ألسنة الناطقين. والثاني: تمثل   حصر الألراظ التي تنطق بالضاد والظاء. 

 مشكلة الدراسة

إ  مشكلة الدراسة تك ن   أ  الناطقين للضاد مةن النةاطقين بهةا والنةاطقين     
وهةذا الأمةر    –ك ا ظهر   المقدمة  –يرها يعانو  من تحولات وتشوهات   نطقه بغ

أدى إلى تقديم أداء قرائي وشروي لا يدناسل مأ معةايير الرصةاحة اللغويةة، عةلاوع     
على الدداخل الصوتي وتضاربه بةين أصةوات الوحةدات الصةوتية للغةات الأصةلية       

 للناطقين من المدعل ين بغير العربية.
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الااحث أ  الاحث   علاج صوت الضاد المضةطرب نطقيةا لم يلةق     وقد وجد
عناية كافية من الااحثين العرب والأجانل على الرغم مةن محةاولات عل ةاء العةرب     
الأوائل المد ثلة   جمأ الألراظ التي تنطق بالضاد والظاء، ودراسة الخصةائص النطقيةة   

علةى دراسةة مخدصةة     –يةه    حدود مةا اطلةأ عل   –لصوت الضاد؛ فالااحث لم يعثر 
منرردع اسدرادت من المنجزات الغربية لأهل اللغةة والنطةق؛ لوضةأ حلةول وآليةات      

مدرسةي اللغةة العربيةة للنةاطقين بغيرهةا، وقةارئي القةرآ ،        )وتقنيات علاجية تريةد  
ومدرسي المدارس(   علاجهم لل ضطربين نطقيا للضاد، بالرغم من وجةود العديةد   

 التي تسهم   وضأ إطار نظري يساعد   علاج هذا الصوت. من الطرائق العلاجية
 تحاول الإجابة عن السؤالين الآتيين: وبذلك فإ  هذه الدراسة

أوله ا: ما أثر برنةام  علاجةي مقةترح   تحسةين نطةق صةوت الضةاد لةدى         
 المدعل ين من أبناء العربية ومن الناطقين بغيرها؟

ي   تحسةين أداء المةدعل ين   نطةق    ثانيه ا: هل يخدل  أثةر البرنةام  العلاجة   
مدرسة الأمير هاشم، ومركز الررقا ، ومركز اللغةات  )صوت الضاد باخدلاف فئاتهم

 / الجامعة الأردنية(؟

 أهمية الدراسة

وتك ن أه ية هذه الدراسة في ا يلي: أولا: تعدّ من أوائل الدراسات الصةوتية  
اد، والتي اسدرادت من المنجزات التي تخدص بالض -  حدود علم الااحث –العلاجية 

الغربية لاخدصاصيي اللغة والنطق   تأسيس برنام  علاجةي لدقةويم الاضةطرابات    
الدةي تصيل صوت الضاد. ثانيا: قد تديح هذه الدراسة المجال أمام المهد ين بهذا المجال 
لإجراء المزيد من الدراسةات علةى أصةوات أخةرى مضةطربة نطقيةا عنةد المةدعل ين         

 الحلقية.  واتكالأص
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 محددات الدراسة

 لم يأخذ الااحث جنس المدعلم بعين الاعداار عند اخديار عينة الاحث. -8
طاقت الدراسة على عينة من مدعل ي مدرسةة الأمةير هاشةم، ومركةز الررقةا ،       -2

 ومركز اللغات.

 التعريفات الإجرائية

  الةذين  المدعل و  الناطقو  باللغة العربيةة والنةاطقو  بغيرهةا: هةم المدعل ةو     
يدكل و  باللغة العربية باعداارها لغة أمّ لهم، وهم   الاحث مدعل ةو مدرسةة الأمةير    
هاشم ومدعل و مركز الررقا ، والمدعل و  القادمو  من دول مخدلرةة لا تنطةق باللغةة    

 العربية لدعل ها، وهم   الاحث مدعل و مركز اللغات / الجامعة الأردنية. 
ة محددع تش ل مج وعة من الددرياات النطقية لدن ية البرنام  العلاجي: هو خط

 الأصوات المضطربة نطقيا.
الاضطرابات النطقية: هي عدم القدرع على نطق بعض الأصوات اللغوية؛ تاعا 

 لأسااب معينة.
النظام الصوتي: هو النظام المسؤول عةن إندةاج الأصةوات الكلاميةة والمد ثةل      

 صوات الكلامية على اخدلاف مخارجها.بجهاز النطق الذي يع ل على إنداج الأ

 الإطار النظري و الدراسات السابقة

 الإطار النظري 
 أولا: صوت الضاد بين الأصالة والمعاصرع 

لقد وص  القدماء مخرج صوت الضاد، ويعد سياويه أول من وصره حين 
، ثم وضح (22)قال: "ومن بين أول حافة اللسا  وما يليها من الأضراس مخرج الضاد "
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المبرد قول سياويه بقوله: "ومخرجها من الشدق، فاعض الناس تجري له   الأيمن، 
 .(21)وبعضهم تجري له   الأيسر"

غير أ  الصورع السابقة لصوت الضاد لم تكن الوحيدع المس وعة عند العرب،  
إ  تطرق اللغويو  إلى صورع مس وعة له   لهجات العرب لا توص  بالرصاحة، 

" إلا أ  الضاد الضعيرة تدكل  من الجانل الأيمن، وإ  سياويه بقوله: وقد تحد  عنها 
 .(24)شئت تكلردها من الجانل الأيسر وهو أخ ؛ لأنها من حافة اللسا "

كةلام سةياويه السةابق لمةا فيةه مةن        -قةديما وحةديثا    -وقد تعةاور اللغويةو    
 اعداصةت م فقديما نجد ابن يعيع يذكر أ  " الضاد الضةعيرة مةن لغةة قةو    ( 25)غ وض

. وأمةا حةديثا، فقةد  هةل غةاد الح ةد إلى أ  هةذا        (29)"عليهم، فربما أخرجوها طةاء 
المصطلح صار يطلق بعد سياويه على أكثر من صوت حسل مةا تةؤول إليةه الضةاد،     

 .(29)سواء أكا  ظاء أو بين الضاد والظاء أو بين الضاد والثاء
 دع جعلت برجشتراسةر ويظهر مما ساق أ  النطق بالضاد قد مرّ بدحولات مدعد

(Bergstrasser     يقول: " ويغلل على ظني أ  النطق العديةق للضةاد لا يوجةد الآ )
عند أحد من العرب، غير أ  للضاد نطقا قرياا منه جدا عند أهةل حضةرموت، وهةو    
كاللام المطاقة. ويظهر أ  الأندلسيين كانوا ينطقو  الضاد مثل  لك؛ ولذلك اسدادلها 

 .(21) الكل ات المسدعارع   لغدهم..."   LDالإساا  بصوت 
وأما الضاد التي ننطقها الآ ، فهةي صةوت أسةناني لثةوي انرجةاري )شةديد(       
مجهور مرخم، وآلية نطقه تكو  بإلصاق مقدمة اللسا  بالأسنا  العليةا، إلصةاقا يمنةأ    
مرور الهواء الخارج من الرئدين، ك ا ترترأ اللهاع والجزء الخلرةي مةن سةق  الحلةق؛     

يسد الدجوي  الأنري، مأ تذبذب   الأوتةار الصةوتية وارترةاع   مةؤخرع اللسةا       ل
 .(26)قرياا حرو الطاق، ثم ينقشأ هذا الانسداد فجأع، فيندفأ الهواء المحاوس إلى الخارج 
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وعلى هذا فالضاد الحديثة تخدل  عن الضاد القديمة كونها تعد المقابل المطاةق المرخةم   
ديمة ليس مخرجها الأسنا  واللثة، بل حافة اللسا  أو جاناه، لصوت الدال، فالضاد الق

 وهي صوت احدكاكي رخو.

 –ويرى الااحث أ  الضاد القديمة هي صوت عربي ميةت مهجةور لا نسة عه    
عند أحد من أبناء اللغة العربية، وأ  الضاد الحديثة هي  –ك ا قرر كثير من الدارسين 

اللغة العربية وقراء القرآ ، فالأولى تعليم الضةاد  الدارجة على ألسنة المجيدين من أبناء 
 : (11)الحديثة المسدع لة الآ  من تلك الميدة؛ لعدد من الأسااب

أ  الضاد القديمة لا يقابلها شيء مةن الأصةوات العربيةة والأجنايةة،   حةين أ        -
الضاد الحديثة هي المقابل المطاق أو المرخةم للةدال، والةدال صةوت يكةاد يكةو        

  أغلاها إ  لم يكن   كلها، فالدال صةوت ينطلةق بالطريقةة نرسةها مةأ      مشتركا 
  .(18)فارق بسيط

{أفضدم}أ  حكم الضاد الحديثة   مثل قوله تعالى  -
يجل أ  يعاد النظةر فيةه،    (12)
، و  هةةذا الاقةةتراح حةةل  (11)وأ  يح ةةل علةةى حكةةم الطةةاء " الإدغةةام النةةاقص" 

 لقديمة. للاضطراب بين منظومة الإدغام والضاد ا
 ينطقو  صوت الضاد بالضاد الحديثة لا الضاد –اليوم  –أ  جلَّ قراء القرآ   -

القديمة الم اتة، لأ  النطق الحديث للضاد   القرآ  الكريم ما زال يجعلنا نميز من 
{الضالين}ناحية المعنى بين " الظالين " و

علاوع على أ  أهل الدلاوع والدجويد  ." (14)
 لم يغلطوا من يقرأ مثلا " الضالين " بالضاد الضعيرة، ولكنهم كالداني والقرط، 

 .(15)غلطوا من يقرأ " الظالين " بقولهم:" لأ  إخراجها ظاء تاديل" 
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 ثانيا: مصدر صعوبات نطق صوت الضاد   ضوء الدراسات المعاصرع

إ  صعوبة نطق صوت الضاد تك ن   كونه من الأصوات التي ترتاط   
ا بمنطقة الحلق، وهذه المنطقة   الغالل غير نشطة   كثير من لغات ميكانيكية نطقه

وهذا ساَّلَ غيابَ الن و ج الذهني الذي يقيس عليه مدعلم اللغة إدراكه  ،(19)العالم
للأصوات الجديدع. وعلاوع على ما ساق، فإ  منطقة الحلق تعد من المناطق المعقدع 

كة تزامنيا   إنداج هذه الصوامت مركاة عضويا، وإ  ميكانيكية ترك العضلات المشتر
  جعلا من نطقها أمرا صعاا على الناطقين باللغة العربية اللغاية، وهذا  الأمر

 .(19)والناطقين بغيرها 
وبناء على ما ساق، فإ  موضأ النطق لصوت الضاد القديمة لا يوجد لةه نظةير   

 معضةلة كةبرى عنةد    -منةذ القةدم    –بالعربية ولا بغيرها، ولعةل هةذا الأمةر شةكل     
الناطقين بالعربية وبغيرها لعدم وجود الدصور الذهني عند الناطق أو المدعلم،   حةين  

لا يشكل معضلة عند  –اللثوي الأسناني  –أ  الموضأ النطقي لصوت الضاد الحديثة 
غالاية مدعل ي اللغة العربيةة مةن العةرب والأجانةل؛ لأنهةم يندجةو  نظةيره المرقةق         

 الدال( بوضوح.)
 الميدةة  –وأما في ا يخدص بميكانيكية إنداج صوت الضاد، فصوت الضاد القديمة 

غير مسدع ل عند أحد من العرب، وكل ما نملكه هو توصةي  سةياويه لميكانيكيةة     –
ك ا ظهةر سةابقا، إلا أ  الإنداجيةة الميكانيكيةة لصةوت الضةاد        -الكداب –إنداجه   

يو النطق عند المجيدين   نطق الأصوات الحديثة ساق أ  تصورها اللغويو  واخدصاص
علةي ودانلةوف(   )وقراء القرآ  الكةريم   الوقةت الحاضةر، فقةد توصةل الااحثةا        

باسدخدام جهاز الدصوير بالأشعة السينية إلى أ  اللسا  ينسةحل عنةد إندةاج صةوت     
الضاد الحديث إلى الوراء باتجاه أعلى الحلق القريةل مةن أقصةى الرةم ممةا يةؤدي إلى       

 .(11)الر وية  –بالمنطقة الحلقية عيل تضييق واضح   المنطقة المس اتشك
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وعلاوع على ما ساق، فإ  الدحرك المركل الماثل   إنداج صوت الضاد سالٌ 
  صعوبة نطقه، إ  يند  بدقدم طرف اللسا  باتجاه النطق اللثوي الأسناني، ويدزامن 

الخلري وتشكيل تضييقات   لك مأ رجوع جسم اللسا  وجذره باتجاه جدار الحلق
من درجة الغلق على امدداد المنطقة، ك ا يحد  ارتراع بسيط ( 16)شديدع تكاد تقترب

  الحنجرع وتقلص   جدار الالعوم وتقعر   اللسا ، وهذا الدقعر يكو  بسال 
 .(41)حدو  ارتراع   مؤخر اللسا  باتجاه الطاق 
 الاضطرابات الصوتيةثالثا: طرائق أخصائي اللغة والنطق   علاج 

إ  اسدعراض تاريخ تعليم اللغات وتحليل الخلريات النظرية الةتي تسةدند إليهةا    
: أولا: المدرسةةة (48)المةةداخل المخدلرةةة لدعلةةيم اللغةةة يقودنةةا إلى مدرسةةدين رئيسةةيدين

الدجرياية: وتعد د هذه المدرسة على طرائق مثل: الدقليد والمحاكاع وطريقة الدةدرياات  
انيا: المدرسة النظرية: وتسعى هذه المدرسة إلى تعليم اللغةة، كدعلةيم النحةو    الن طية. ث

 والترجمةةة. ولعةةل مةةن أهةةم هةةذه الطرائةةق   كلدةةا المدرسةةدين الطريقةةة الدقليديةةة    
Traditional Approach        وهةذه الطريقةة " تشةكل الأسةاس لعةدد مةن طرائةق ،

لها اخدصاصيو اللغة والنطق ، علاوع على أنها الطريقة التي يرض(42)الددريل الحركي" 
 .(41)  مراكز الددريل والأطااء   المسدشريات

 وتعد ةةد هةةذه الطريقةةة علةةى مةةا يسةة ى بالدةةدريل الع يةةق   العةةلاج       
Deep Training          ويقصةد بةه الدةدريل علةى صةوت واحةد أو عةدد قليةل مةن ،

 ى الأصوات، إ  يادأ بالع ل على تأسيس إنداج الصوت منعزلا، وهذه المرحلةة تسة  
، ثةةم يندقةةل إلى المرحلةةة الثانيةةة الةةتي تسةة ى الدع ةةيم   Establishmentالدأسةةيس 

Generalization ويقصد بهذه المرحلة تع يم إنداج الصوت المطلوب   السياقات ،
اللغوية والمواق  المدااينة. ويندهي بالع ل على اسد رار إنداج الصوت بشكل سليم   
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. وسةدطاق هةذه   Carryover (44)حلةة الإدامةة   السياقات المدنوعة، وهذه تسة ى مر 
المراحل جناا إلى جنةل مةأ طرائةق تعلةيم اللغةات وصةولا للغايةة المنشةودع، وهةي          

 .(45))الطريقة المااشرع، والطريقة الس عية الشروية، والطريقة الدواصلية(

 المرحلة الأولى: مرحلة الدأسيس
نطةق الصةوت   تسعى هذه المرحلة إلى جعةل المضةطرب نطقيةا يةدرك موضةأ      

وخصائصه الم يزع والادء بإنداجه على المسدوى النطقي، ويجل   هذه المرحلة التركيز 
، ولعةل هةذا الانرةراد يدةيح لل ضةطرب      (49)على الصوت منرردا عن سياقه الصوتي

نطقيا إقصاء تأثير الأصوات الأخرى علةى مسةدوى الكل ةة والج لةة، عةلاوع علةى       
 صائص الصوت المراد علاجه.المساه ة   زيادع التركيز   خ

وقد اخدل    هذه المرحلة حول كيرية دراسة الصوت أ  ندرسه منرردا أم   
( حةثّ علةى دراسةة المقطةأ   الدةدريل علةى       McDonaldف اكدونالةد )  ؟مقطأ

  حين رأى غيره أ  الددريل يجل أ  يشرع بالأصةوات المرةردع؛ لأنهةا    ( 49)الصوت
. ويرى الااحث أ  الةدم  بةين الةرأيين هةو الطريةق      (41)أقل وحدات الإنداج تعقيدا

 لهذه المرحلة العديد من الدقنيات:و الأمثل
 الدقنيةةة الأولى: المحاكةةاع والد ثيةةل: لقةةد تحةةد  كةةل مةةن بيرنثةةال و بانكسةةو 

(W. Bankson and John E. Bernthal   عن هذه الدقنية، فقررا أنها تسهم )
ت النطقية الخاصة بالصوت علةى مسةدوى الد ييةز    تمكين المدعلم من الربط بين الس ا

السةة عي ومسةةدوى الإندةةاج الحركةةي، عةةلاوع علةةى أنه ةةا أوصةةيا بمحاولةةة اسةةدثارع 
الاسدجابات الحركية عن طريق المحاكاع من خلال تقديم الن ا ج السة عية ثةم يطلةل    

يةد  من المدعلم أ  يراقل فم المعلم ويسد أ للصوت الذي ينطقه ثم يطلل إليةه أ  يع 
السلوك المسدهدف. ويمكن علاج الصوت بدقنيةة المحاكةاع بطةريقدين: الطريقةة الأولى:     

 .(46)علاج الصوت منعزلا. والطريقة الثانية: علاج الصوت   مقاطأ صوتية
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الدقنية الثانية: الد وضأ النطقي: يصار إلى هذه الدقنية إ ا لم تث ر تقنية المحاكاع 
ط أ  إلى طايعة الندائ  التي توصل إليها سابقا. و  عن تطور   نطق الصوت، أو لم يُ

هذه الدقنية يشرع المعلم بمساعدع المدعلم على وضأ أجزاء النطق الخاصة بالصوت   
المكا  الملائم له، علاوع على أنها تدض ن " شرح كيرية إنداج الأصوات وتوصيره. 

طق الصوت والنقاط فالشروحات الشروية المقدمة لل دعلم تدض ن وصرا حركيا لن
 .(51)الصحيحة لأماكن الدقاء أعضاء النطق التي تشترك   إنداج الصوت المسدهدف" 

وهذه الدقنية ترتاط بدقنية أخرى، وهي اسدخدام تمارين عضلات الرم؛ لأنها 
عاارع عن حركات عضلية تمهد للعلاج، ويك ن هذا الارتااط   أ  الدقنية الأولى 

صوت المسدهدف، والدقنية الثانية توجه حركة اللسا  تهدف إلى تسهيل نطق ال
 والأسنا  لدقترب من الصوت المسدهدف.

ومن اللزام على المعلم   هاتين الدقنيدين أ  يركةز علةى الاضةطراب النطقةي     
الذي يحد  عند نطق الصوت من خلال بيا  الرروق بين مخارج الأصةوات المدعاقاةة   

ا يدوجل عليه لإنداج الصوت المسدهدف بصورع فصةيحة،  المدعلم وم وصراتها التي يسدع لها
(: " قةد  W. Bankson and John E. Bernthal) و  هذا يقول بيرنثال وبانكسةو  

يكو  من المريد، تاعا لع ر المدعلم أ  يحلل الاخدصاصي ويص  الرةرق بةين الإندةاج    
أو رسةومات  اسدخدام صةور  الخطأ والإنداج المسدهدف، ويرضل معالجو النطق أحيانا 

 .(58)تاين مكا  أعضاء النطق
قةترب  ت :Successive Approximationالدقنية الثالثةة: المقاربةة الددريجيةة    

هذه الدقنية   كثير من جواناها مأ طريقة الد وضأ النطقي التي تطرقنةا لهةا آنرةا، و "    
تدض ن تشكيل صوت جديد من صوت موجود   مخزو  المريض ويسدطيأ أ  يندجه 

و " تس ى طريقة الدعليم التي تسدخدم المقاربةة الددريجيةة " الدشةكيل"     (52)سليم "  بشكل
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Shaping     وتد ثل الخطوع الأولى   الدشكيل   اكدشةاف اسةدجابة أوليةة يسةدطيأ .
المدعلم إنداجها، وتكو  مرتاطة بالهدف النهائي. ويد ثل أحد الإجراءات الشائعة للادء 

ديل الأصوات اللغويةة الأخةرى الموجةودع أصةلا عنةد      باسدخدام هذه الطريقة   تع
المريض. وتدابأ خطوات الدةدريل بنجةاح عةبر سلسةلة مةن الخطةوات المددرجةة أو        

 .(51)المقاربات، بحيث تؤدي كل منها إلى الاقتراب الددريجي من السلوك المسدهدف " 
وتكش  هذه الطريقة الإنداج الحركةي الخةاب بصةوت مةا بشةكل ملحةوظ،       

خلال التركيز على النقاط الأساسية التي تسهم   إنداج الصوت كد وضةأُ   و لك من
 اللسا  والأسنا    الرم.

وبناء على هذه الدقنية يقوم المعلم بوضأ الأصوات قرياةة الد وضةأ   بدايةة    
هنا  –المقطأ الصوتي ثم يداعه ا بصائت قصير ثم يداعها بالصوت المسدهدف، ويجل 

ف ثلا عند علاج صوت الضاد يجةل اخديةار الصةائت "     ،بدقة اخديار الصائت القصير
الكسرع "؛ لأنه صائت أمامي مرترأ يدحرك فيه طرف اللسا  باتجاه مقدمة الرةم قرياةا   
من اللثة، وآلية إنداج هذا الصائت شايه بآلية صوت الضاد، وهذا الأمر يشكل تقاربةا  

لمنطقةة الأماميةة، وهةذا غةير     موضعيا   المقطأ، فيسهل على المةدعلم التركيةز علةى ا   
 .(54)موجود   الض ة التي يسدع ل فيها الشردين 

 Generalizationالمرحلة الثانية: مرحلة الدع يم 
يندقل المعلم إلى هذه المرحلة بعد أ  تأكد أ  المدعلم قد أتقن الإنداج الحركي 

ك ن الهدف للصوت المسدهدف منعزلا و  السياقات الصوتية  ات المقطأ الواحد، وي
الانعزال، )   هذه المرحلة إلى نقل السلوك الحركي للصوت من مسدوى محدود

والمقطأ الواحد( إلى مسدوى أكثر اتساعا   الاسدخدام اللغوي. وبعاارع أخرى: إ  
المعلم   مرحلة الدأسيس يشرع   تدريل المدعلم على إنداج الصوت   أشكال 
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لمقطأ ووسطه وآخره. وإنداج الصوت بجوار صوائت مدعددع: إنداج الصوت   بداية ا
 . ولهذه المرحلة تقنيدا :(55).. قصيرع وطويلة.

الدقنيةةة الأولى: الدع ةةيم اللغةةوي: ويلجةةأ المعلةةم   هةةذه الدقنيةةة إلى العديةةد مةةن     
 الإجراءات، وهي:

 (59)الإجراء الأول: تع يم المقطأ 
ت مةا   مواضةأ نطقيةة    يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المدعلم مةن إندةاج صةو   

 مدنوعة   مقاطأ صوتية لا معنى لها، وتك ن الرائدع    لك بدقةديم بيئةات صةوتية   
تساعد على تقديم تصور  هني تطايقي لإنداج الكلام المدواصةل والأكثةر صةعوبة ممةا     
وجد   مرحلة الدأسيس. وعادع ما يسدخدم   هةذا الإجةراء مقةاطأ  ات أصةوات     

الصوت عن طريق اخديار فكرع العناقيد الصامدية الةتي تةدرب   تسهل من تع يم نطق 
عليها المدعلم   مرحلة الدأسيس ويجعلةها قاعةدع للاندقةال إلى عناقيةد صةامدية أكثةر       

 .(59)تعقيدا 
 .(51)الإجراء الثاني: تع يم الكل ة 

ويعول هذا الإجراء على الندائ  الإيجابية التي حققها المدعلم   الإجراء السابق 
لمرحلة السابقة، فالمدعلم بدأ بنطق الصوت المسدهدف نطقا فصيحا، وكخطوع لاحقة وا

يندقل المعلم إلى فرض مرردات  ات معا  ودلالات لغوية، وهذا الأمر يحرز المةدعلم؛  
لأنه يحس بإيجابية المرحلة السابقة وبقدرته على الدراعل مةأ الآخةرين، ولةذلك فإنةه     

. ومةن اللةزام علةى    (56)التي يسدخدما بشكل مكرور ينصح باخديار الكل ات الشائعة
المدعلم أ  يخدار المرردات وفق معايير محددع، ومةن أه هةا: شةيوع الكل ةة   الواقةأ      

، والددرج   الكل ات مةن  Keywords (91)اللغوي، واخديار كل ات سهلة الإنداج 
 .(98)كل ة بمقطأ واحد إلى كل ة بمقطعين، ثم إلى كل ة يكرر فيها الصوت...
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 الإجراء الثالث: تع يم الج لة
يادأ المعلم بهذا الإجراء بعدما خلص إلى أ  المدعلم مد كن من إنداج الصوت 
المطلوب   كل ات  ات سياقات مدنوعة، ويمكن أ  يندقل بعدها لاسدخدام هذه 

، ومن اللزام على المعلم أ  يخدار بدقة (92)الكل ات   تراكيل مددرجة   الصعوبة 
ل التي تدض ن هذا الصوت المسدهدف. وتدأتى هذه الدقة من خلال الاحدكام إلى الج 

عدع معايير: أولا: التركيز على جمل قصيرع ثم جمل مدوسطة ثم جمل طويلة. ثانيا: 
الصوت المسدهدف ثم على التركيز على الج لة التي تدض ن كل ة واحدع تحدوي 

تدض ن كل ة تندهي بالصوت المسدهدف كل دين ثم ثلاثة. ثالثا: التركيز على جملة 
والكل ة التي بعدها تادأ بصوت بعيد المخرج ثم جملة تدض ن كل ة تندهي بالصوت 

 المسدهدف والكل ة التي بعدها تادأ بصوت قريل المخرج.
 الإجراء الرابأ: تع يم المحادثة والكلام الدلقائي 

ه يركةز علةى اسةدع ال    لقد جاء هذا الإجراء نداجا للإجراءات السابقة، إ  إنة 
 اليةةومياللغةةة   الدواصةةل القةةائم علةةى الحةةوار والمحادثةةة والكةةلام الدلقةةائي        

Spontaneous Speech وتكو  وظيرة المعلم   هذا الإجراء مدابعة كلام المدعلم ،
يكةو  قةد حقةق     %61 -% 11وتصحيحه مااشرع، فإ ا حقق ندةائ  سةلي ة بنسةاة    

جراء العديد من الدقنيات والأنشطة حرو: الدحد  عةن  . ولل علم   هذا الإ(91)المراد
، والحةديث عةن الدجةارب    (94)الخطط المسدقالية، ومحاولةة الحصةول علةى معلومةات    

 .(99)، وع ل حوار غير رسمي...ألخ (95)الشخصية



 د. هيثم حماد احمود الثوابية

 885                                                        م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 الدقنية الثانية: الدع يم الموقري 

، ويصةير  يقصد بهذا خروج المدعلم من الدائرع الضيقة التي كا  يدور   فلكها
  دائرع أكثر اتساعا. وبعاارع أخرى: يناغي على المدعلم أ  ينرك من الدعلم والدعليم 
داخل الغرفة الدعلي ية، ويخرج خارجها، وللوصول إلى  لك لا بد من تطايق أمةرين:  
أوله ا: تع يم اسدخدام إنداج الصوت السليم   بيئات تكو  أكثر حياتية من الغرفةة  

. ثانيه ا: تع يم شريحة الأشةخاب الةذين   (99)ت والأسواق والملاعل الدعلي ية كالاي
. ويقأ   هةذه  (91)يدحد  معهم المدعلم، ويرضل هنا أ  تخدار هذه الرئة بعناية دقيقة 

المرحلة جهد عظيم على كاهل المعلم والمةدعلم، فةالمعلم يجةل أ  يدةابأ المةدعلم أثنةاء       
لمةةدعلم يجةةل أ  يراقةةل نطقةةه   جميةةأ ، وا(96)تعلي ةةه   المعهةةد أو خةةارج المعهةةد 

 .(91)المواق 
  المرحلة الثالثة: الإدامة

إ  هذه المرحلة هي آخر مراحل العلاج الصوتي للصوت المسدهدف، فري أول 
مرحلدين خاض المدعلم برنامجا علاجيا لإنداج الصوت، وعلى هذا فالمدعلم أصاح 

لمدعلم من الاسد رار بإنداج الصوت يندجه إنداجا سلي ا، وتأتي هذه المرحلة لد كين ا
بالكراية نرسها التي وصل إليها بمرحلة الدع يم   المحادثة والكلام الدلقائي. أي لا بد 
من فترع زمانية محددع يحددها المعلم يدابأ فيها المدعلم كي يثات أدايره ولا يتراجأ، 

. ومن اللزام على (71)ويصاح إنداجه سلوكا نطقيا عرويا وأوتوماتيكيا يؤديه دو  عناية
المعلم   هذه المرحلة أ  يسعى إلى تقليل عدد اللقاءات بينه وبين المدعلم بشكل 
تدريجي، حيث يقوم على إعداد خطة تكو    نسخدين: نسخة لل علم، ونسخة 

 لل دعلم، وتطاق هذه الخطة بدقة مدناهية. 
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 الدراسات السابقة
قس ين: دراسات اخدصت قضية  تقسم الدراسات السابقة   هذه الدراسة

 :(92)الضاد   اللغة العربية، وأه ها
الدراسة الأولى: " مشكلة الضاد العربية وترا  الضاد والظاء" للدكدور رمضا  

وقد تناول الااحث   دراسده الاحررافات النطقية الناتجة عن أبنةاء اللغةة    عاد الدواب:
الوقت الحاضر، ثم عرج علةى المصةادر    العربية أنرسهم   الترا  العربي القديم و 

 . التي قامت بإحصاء ترا  الضاد والظاء
لقةد تنةاول   الدراسة الثانية: " قضية الضاد   العربية " للةدكدور غةاد الح ةد:    

الااحث   هذه الدراسة قضية الضةاد   ماحةثين: الماحةث الأول: قضةية الضةاد        
ية الضاد   الوقت الحاضر، وقةد تطةرق   الترا  العربي القديم. والماحث الثاني: قض

فيه ا إلى مخرج صوت الضاد وصراته، وعلاقده بغةيره مةن الأصةوات، والاحررافةات     
 النطقية المصاحاة لنطقه، آراء عل اء الدجويد   مخرجه وصراته.

 الدراسة الثالثة: " الضاد بين الشراهية والكدابية " للدكدور إبةراهيم الش سةا :  

لى عدع دعاوٍ، هي: تررد الضاد بالعربيةة، ومخةرج صةوت الضةاد،     وقد قام الاحث ع
 والمعاقاة بين الضاد والظاء، وتحول صوت الضاد إلى أصوات أخرى، ورسم الضاد.

  :أه ها ومن ،وهناك الدراسات التي اخدصت بعلاج الاضطرابات الصوتية والنطقية
فيهةا   وقةد اخدةبر   ،Bakson & Byrne (91)أوله ا: دراسةة باكسةو  وبةير    

برنام  لغوي قةائم علةى معالجةة الاضةطرابات الصةوتية والنطقيةة، ومقةارندهم مةأ         
الأطرال العاديين، واسدخدم الااحثا  فيها أسلوب الن ذجة ومحاكة اللغة المنطوقة مةن  

 قال الكاار، وقد اسدراد الااحث من هذه الدراسة   تص يم البرنام  العلاجي.
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 ، وقد هدفت إلى الدعرفEvans & Gray (94)ثانيه ا: دراسة ايرانس وجريي
(، وتوصةلت إلى أ  الأطرةال لا يمدلكةو     S,I) صةوتي قدرع الأطرال على نطق على 
السيطرع على هذين الصوتين، وقد أفادت هذه الدراسة الااحث   تحديد بعض  مهارع

 .معالم البرام  العلاجية المناساة لصوت الضاد
قها الأول مةن خةلال الحةديث عةن     وبالرغم من أه يةة هةذه الدراسةات بشة    

وبشقها الثاني مةن خةلال    ،الاضطرابات النطقية   صوت الضاد وخصائصه النطقية
الحديث عن علاج الاضطرابات النطقية عند الأطرال إلا أنها لم تقدم بةرام  علاجيةة   
تعالج الاضطرابات النطقية التي تحد  عن نطق صوت الضاد، وهةذا مةا يضةري إلى    

 الجدع والأصالة. هذه الدراسة
 

 الطريقة والإجراءات

 ندناول   هذا القسم ما يلي: 
أولا: مجد أ الدراسة: أجريت الدراسة على مجد أ يش ل المدعل ين الناطقين 

مدرسة الأمير هاشم و مركز الررقا ( والمدعل ين الناطقين بغير العربية   )بالعربية   
 مركز اللغات / الجامعة الأردنية(. )

( مدعل ا، اخديروا بشكل عشوائي، وقد 19يا: عينة الدراسة: تدكو  من )ثان
 انقس وا إلى قس ين: مج وعة تجرياية ومج وعة ضابطة بالدساوي. 

ثالثا: أدوات الدراسة: وللإجابة عن أسئلة الدراسة حول فاعلية البرنام  
 العلاجي المقترح   تحسين نطق صوت الضاد، عدت الأداع الآتية:

اار الدحصيلي: يهدف هذا الاخداار إلى قياس تحصةيل المةدعل ين   نطةق    الاخد
 صوت الضاد، والكش  عن اضطراب نطقه.
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تدضة ن صةوت الضةاد       (95)كل ة 11وص  الاخداار: يدكو  هذا الاخداار من  -
. وقةد طلةل مةن كةل مةدعلم أ       (الاداية والوسط والنهاية)مواقأ الكل ة الثلا  

وزعت العلامات حسل عةدد الاسةدجابات المطلوبةة مةن     ينطق الكل ات كلها، و
المدعلم. وقد بني الاخداار لقياس مدى تحقيق المدعل ين نطق صوت الضاد منعةزلا،  
ونطقه   مقطأ صوتي قصير و طويل، ونطقه   كل ة سواء   بدايدها أو وسةطها  

 أو نهايدها، ونطقه   جملة. 

اخدااره علةى اخداةارات سةاق صةياغدها     صدق الاخداار: اسدند الااحث   صياغة  -
. ثةم  (99)عند الااحثين الأجانل والعرب، وهذا دليل على صدق محدةوى الاخداةار  

عرض الاخداار على عدد من المخدصين   هذا المجال   الجامعة الأردنية، وجامعة 
الالقاء، والجامعة الألمانية الأردنية لدقيي ه، وقد أخذ بملاحظاتهم وأجةرى الدعةديل   

 اللازم. 
معامل ثاات الاخداار: لقد حسل معامل الثاات عن طريق إعادع تطايةق الاخداةار    -

براصل زمني قدره عشرع أيام، وطاق الاخداةار علةى عشةرع مةدعل ين مةن الةذين       
، وقةد أعيةد الاخداةار، ثةم     (99)يضطربو    نطق الضاد من غةير أفةراد الدراسةة    

للاخداةار، وقةد بلةع معامةةل    اسةدخرجت معةاملات الارتاةاط ومسةدوى دلالدهةا      
 (.1418(، وهذا المعامل  و دلالة إحصائية عند مسدوى )14145) الارتااط

تصحيح الاخداار: بعد أ  قسم الاخداار إلى ثلاثين فقرع، وزعت العلامات بواقةأ   -
علامة واحدع لكل فقرع، ثم جمعةت علامةات الرقةرات الةثلاثين للحصةول علةى       

 ( على الاخداار.11) االعالعلامة الكلية من المج وع ال
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 رابعا: البرنام  العلاجي 

يقوم هذا البرام  العلاجي المقترح على نقاط الضع  لدى المدعل ين ومواطنها 
 ثم يع ل على علاجها. 

 أسس بناء البرنام  ومصدره
الاعد اد علةى الأسةاس النظةري الخةاب لمنجةزات اخدصاصةيي اللغةة والنطةق          -

 النطقية.  الأجانل   علاج الاضطرابات
طرائق تعليم اللغات  الاسدرادع من الدراسات و الأبحا  العل ية التي تحدثت عن  -

 .(وهي: )المااشرع، والس عية" الشروية"، والدواصلية
الاطةةلاع علةةى بعةةض الدراسةةات الةةتي أنشةةأت اخداةةارات النطةةق الةةتي تكشةة   -

 الاضطرابات النطقية.
 أهداف البرنام 

الحالي   تحسين المهارات النطقيةة لةدى المةدعل ين    تحدد الهدف العام للبرنام  
 الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها لكي ينطق صوت الضاد نطقا فصيحا. 

 الافتراضات التي يقوم عليها البرنام 
  إ  الأشخاب يمدلكو  قدرات نطقية بنسل مدراوتة. :أولا
م، وأ  على المعلم أ  يقدم المنه  أو إ  المدعل ين يخدلرو    قدراتهم و ميولاته :ثانيا

 المحدوى الدراسي بقوالل تدناسل مأ هذه القدرات والميولات. 
 المدع الزمنية لدطايق البرنام 

( لقاء، مدع كل لقاء ساعة واحدع، وخُصص أول لقاء 89يدكو  البرنام  من )
وآلية الددريس تمهيدا لدطايق البرنام  من خلال تهيئة المدعل ين وشرح البرنام  لهم 

 (.8) فيه ك ا هو   الجدول
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 8الجدول 
 الاناء الزمني للبرنام  العلاجي

 الجلسة الدقنية / الإجراء المرحلة
 8 الدعري  بالبرنام  الد هيد

 الدأسيس
 2 المحاكاع والد ثيل 
 2 الد وضأ النطقي
 8 المقاربة الددريجية 

 الدع يم
 4 الدع يم اللغوي

 2 ريالدع يم الموق
 4 خطة الإدامة  الإدامة
 لقاء 89  المج وع

 تقويم البرنام 

بعد بناء البرنام  العلاجي عةرض علةى مج وعةه مةن المحك ةين المدخصصةين       
بموضوع الدراسة من تخصص الصوتيات واللغة والنطق؛ لدقويم البرنام  من حيةث:  

، ومةدى مناسةاة   مدى اسدناد البرنام  الدعلي ي إلى منجزات أخصائي اللغةة والنطةق  
الدسلسل الوارد   البرنام  ووضوحه وتنظي ةه. ومةدى تحقيةق البرنةام  للأهةداف      

ومةدى مناسةاة المةدع الزمنيةة لدطايةق البرنةام  و توزيعهةا علةى          الدعلي ية المنشودع.
ومةدى سةهولة المقةاطأ والكل ةات والج ةل علةى المةدعل ين. وقةد أورد          الجلسات.

درياات العلاجية ونوعية بعض الكل ات والج ةل،  المحك و  ملاحظات اخدصت بالد
 وقد أخذ الااحث بدلكم الملاحظات وعدل البرنام  بناءً عليها. 
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 خامسا: إجراءات الدراسة
حُصِل على الموافقات الرسمية من مدرسة الأمير هاشم ومركةز الررقةا  ومركةز     -8

 اللغات   الجامعة الأردنية.
 المج وعدين. دعل ا، ثم وزعوا بطريقة عشوائية إلىم 11المكونة من حُددت عينة الدراسة  -2
 الضاد. المج وعدين وتطايق الاخداار الدحصيلي القالي   نطق صوتالالدقاء مأ أفراد  -1
 الحصول على ندائ  المدعل ين   كلدا المج وعدين. -4
الالدقاء مأ أفراد المج وعة الدجرياية وتوضيح البرنام  العلاجي وأه يده وأهدافه  -5

 الزمنية.ومدته 
الادء بدطايق البرنام  العلاجي علةى المج وعةة الدجريايةة، و لةك خةلال الرةترع        -9

 (.8) ( ك ا هو   الجدول2181-8-5إلى  2182-81-5)الواقعة بين 
الحرب على تدريل المج وعة الضابطة من قال المعل ين أنرسهم بالأسلوب المعداد  -9

 وفق جدول زمني.
الدحصةةيلي علةةى أفةةراد المج ةةوعدين الدجريايةةة    نهايةةة الدطايةةق طاةةق الاخداةةار -1

 والضابطة.
 إجراء الدحليلات الإحصائية المناساة، وترسير ندائجها   ضوء أسئلة الدراسة.  -6

 سادسا: الدص يم و المعالجة الإحصائية
للإجابة عن أسئلة الدراسة   الدعرف على أثةر البرنةام  العلاجةي   تحسةن     

 ضاد كانت مدغيرات الدراسة هي:مسدوى المدعلم   نطق صوت ال

 مدغيرات الدراسة

المدغير المسدقل: هو برنام  علاجي لل ضطربين نطقيا   صوت الضاد لدحسين 
 نطقهم. والمدغير الدابأ: نطق صوت الضاد.
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 الدص يم الإحصائي

تعد هذه الدراسة من الدراسات شاة الدجرياية لمج وعدين باخداار قالي و آخر  
( O × Oالن و ج الدالي: الدجرياية التي تعرضت للبرنام  ) بعدي، و لك وفق

 (. O ×O) والضابطة التي لم تدعرض للبرنام 

وقةةد اسةةدخرجت المدوسةةطات الحسةةابية والاحررافةةات المعياريةةة لأداء أفةةراد   
المج وعدين الدجرياية و الضابطة على الاخداارات الدحصيلية، و للدأكد من مدى دلالة 

 (. t-testسدخدم الااحث اخداار )الرروق إحصائيا ا

 نتائج الدراسة ومناقشها

لقد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير برنام  علاجي لمشكلة نطق صوت الضاد، 
واخداار أثره   تحسةين المهةارات النطقيةة عنةد فئةات الدراسةة الةثلا ، وبالدحديةد         

 السؤالين الآتيين: عنحاولت الدراسة الإجابة 

 م  علاجي   تحسين نطق الضاد لةدى المةدعل ين مةن أبنةاء    أوله ا: ما أثر برنا
 العربية ومن الناطقين بغيرها؟ 

ثانيه ةةا: هةةل تخدلةة  مدوسةةطات درجةةات المةةدعل ين المشةةاركين   البرنةةام  
 العلاجي باخدلاف الرئة التي يند و  إليها؟ 

 ندائ  السؤال الأول :أولا
ابية والاحررافات المعيارية للإجابة عن هذا السؤال اسدخرجت المدوسطات الحس

لعلامات المدعل ين على الاخداار الدحصيلي القالي والاعدي لل ج ةوعدين الضةابطة   
( يظهةةر 2والجةةدول ) ،(t- test)والدجريايةةة، وأجةةري تحليةةل إحصةةائي اخداةةار   

 .(t- test) المدوسطات الحسابية والاحررافات المعيارية للاخداار القالي وندائ  اخداار
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  2الجدول 
المدوسطات الحسابية والاحررافات المعيارية للاخداار القالي لكلدا المج وعدين ونديجة 

 (t- test) اخداار

 المج وعة
حجم 
 العينة

المدوسط 
 الحسابي

الاحرراف 
 المعياري

 (tقي ة )
درجة 
 الحرية

مسدوى 
 الدلالة

 2 8411 81 الضابطة
14118- 81 14999 

 8469 8492 81 تجرياية
( عةدم وجةود فةروق    2  الجةدول)  (t-test) من خلال ندائ  اخداار ويدضح

(، 0.301-) (t(، فقةد بلغةت قي ةة )   α ≤ 0.05 ات دلالة إحصائية عنةد مسةدوى )  
وهذا ما يؤكده الدقارب الواضح بين مدوسطات أداء المدعل ين   المج وعةة الدجريايةة   

الدجريايةة   الاخداةار   والمج وعة الضابطة، حيث بلع المدوسةط الحسةابي لل ج وعةة    
 (.841)   الاخداار القالي، بين ا بلع المدوسط لل ج وعة الضابطة (849القالي )

( فيظهر المدوسطات الحسابية والاحررافات المعيارية للاخداار 1وأما الجدول )
 .(t- test)الدحصيلي الاعدي لكلدا المج وعدين وندائ  اخداار 

 1الجدول 

الاحررافات المعيارية للاخداار الاعدي لكلدا المج وعدين ونديجة المدوسطات الحسابية و
 (t- testاخداار)

حجم  المج وعة
 العينة

المدوسط 
 الحسابي

الاحرراف 
 المعياري

درجة  (tقي ة )
 الحرية

مسدوى 
 الدلالة

 2421 141 81 الضابطة
214218 89 1411 

 4459 81411 81 تجرياية
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( وجةود فةروق  ات دلالةة    1  الجةدول)  (t-testويدضح من خلال اخداار)
 ( تعةزى للبرنةام  الدعلي ةي، فقةد بلغةت قي ةة      α ≤ 0.05إحصائية عنةد مسةدوى )  

(t) (20.201( وهي  ات دلالة إحصائية عند مسدوى ،)α ≤ 0.05)  وهذا يعني أ ،
البرنام  الدعلي ي المقترح كا  له أثر   علاج الاضطرابات النطقية   صوت الضةاد  

راد المج وعة الدجرياية بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكده الرةروق الواضةحة بةين    لدى أف
مدوسطات أداء المدعل ين   المج وعة الدجرياية والمج وعة الضةابطة لصةاا المج وعةة    

 (849الدجرياية حيث بلع المدوسط الحسابي لل ج وعة الدجرياية   الاخداار القالي )
  ( بين ةا بلةع المدوسةط لل ج وعةة الضةابطة      81)ثم ارترأ   الاخداار الاعدي إلى 

ك ا تظهره المدوسةطات   (1) ( ثم ارترأ   الاخداار الاعدي إلى841) الاخداار القالي
 (.2،1) الحسابية   الجدول

 ثانيا: ندائ  السؤال الثاني
وللإجابةة عةن هةةذا السةؤال اسةدخرجت المدوسةةطات الحسةابية والاحررافةةات       

مدعل ةي المدرسةة ومدعل ةي المركةز     ) لمدعل ين وفق الرئات الثلا المعيارية لعلامات ا
( يظهةر تلةك   4) القرآني ومدعل ي مركز اللغات(   المج وعةة الدجريايةة، والجةدول   

 المدوسطات الحسابية والاحررافات المعيارية.
 4الجدول 

المدوسطات الحسابية والاحررافات المعيارية   الاخداار الدحصيلي الاعدي لل ج وعة 
 اللغات( مدعل ي المدرسة ومدعل ي المركز القرآني ومدعل ي مركز)الدجرياية   الرئات الثلا  

 العدد الاحرراف المعياري المدوسط الحسابي الرئة
 9 2489 89499 مدعل و المدرسة

 9 2422 21411 لقرآنيمدعل و المركز ا
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 العدد الاحرراف المعياري المدوسط الحسابي الرئة
 9 8419 8445 مدعل و مركز اللغات

 81 4459 81411 الكلي
( وجود فروق   المدوسطات الحسابية والاحررافات 4ويداين من الجدول )

المعيارية بسال اخدلاف الرئات الثلا ، فظهر أ  مدعل ي المركز القرآني يدحسنو  
يدوجل عليهم قراءته بالشكل بشكل ملحوظ نديجة قراءتهم للنص المقدس الذي 

( علامة، وبعد  لك جاء مدعل و المدرسة 86499السوي، فقد ازدادت ندائجهم بة )
( علامة، ثم مدعل و مركز اللغات حيث ازدادت 85499)حيث ازدادت ندائجهم بة 

 ( علامة. 8445)ندائجهم بة
 مناقشة ندائ  السؤال الأول

( عةدم وجةود فةروق    t-testخداةار)   ضوء الندائ  التي عُرضت، فقد أظهر ا
  المدوسةةطات الحسةةابية  (α ≤ 0.05)عنةةد مسةةدوى دلالةةة  ات دلالةةة إحصةةائية 

وقد أظهةر وجةود فةروق  ات     لل ج وعدين الدجرياية والضابطة   الاخداار القالي،
  المدوسطات الحسابية لل ج ةوعدين   (α ≤ 0.05)عند مسدوى دلالة دلالة إحصائية 
ابطة   الاخداار الاعدي لصاا أفراد المج وعة الدجرياية الذين تعل وا الدجرياية والض

نطق صوت الضاد وفق البرنام  العلاجةي مقارنةة بةأفراد المج وعةة الضةابطة الةذين       
تعل وا نطقةه وفةق الطريقةة الدقليديةة؛ تمثلةت   تحسةن أداء المةدعل ين   الاخداةار         

  العلاجي كا  فعّالًا   تحسين نطق صوت الدحصيلي الاعدي، مما يشير إلى أ  البرنام
الضاد لدى مدعل ي المج وعة الدجريايةة، وهةذا يةدل علةى أ  أهةداف البرنةام  قةد        
 تحققت و أ  الاضطرابات النطقية التي صُ م البرنام  العلاجي لمعالجدها قد حدّ منها.
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 مناقشة ندائ  السؤال الثاني
لمدوسةطات الحسةابية والاحررافةات    فقد أظهرت ا  ضوء الندائ  التي عرضت،  

المعيارية المدعلقة بأفراد الرئات الثلا    المج وعة الدجريايةة الةتي خضةعت للبرنةام      
العلاجي فروقا  ات دلالة إحصائية، فقد ظهر ترةوق مدعل ةي المركةز القرآنةي علةى      
مدعل ي المدرسة ومدعل ي مركز اللغات، وظهر تروق مدعل ي المدرسة على مدعل ةي  

ركز اللغات، مأ أ  هذا لا ينري الدحسن المل وس   أداء طلاة مركز اللغات، وبناء م
 على  لك فإ  هذا البرنام  العلاجي يصلح لل سدويات الثلاثة. 

 الدوصيات 
   ضوء الندائ  التي توصلت إليها الدراسة، فإ  الااحث يوصي:

 ريظ القرآ  ومراكز اللغات. أولا: ترعيل هذا البرنام    المدارس الحكومية ومراكز تح
 الندائ .  كي نصل إلى أفضلثانيا: عقد الدروات الددرياية لل عل ين على هذا البرنام  

 المضطربة نطقيا   العربية. للأصواتثالثا: إعداد برام  تدرياية أخرى 
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 الملاحق

 البرنامج العلاجي المقترح 

 المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس
 المحاكاع والد ثيل  الدقنية الأولى:

 الطريقة الأولى: علاج الصوت منعزلا

يطلل المعلم من المدعلم الاسد اع إلى صوت الضاد منرردا مأ نبر صوتي مرترأ  -
 (.5) ك ا هو   جدول

 حركي. المدعلم أ  يدصور صوت الضاد  هنيا ك ا مثل أمامه من إنداجيطلل المعلم من  -
 اج صوت الضاد ثم يقيم الإنداج.يطلل المعلم من المدعلم أ  يعيد إند -
يقوم المعلم بددريل المدعلم على الاسد اع الذاتي، وفيه يددرب على نطق الضاد  -

 نطقا صحيحا والاسد اع لنرسه ومحاولة الد ييز بين الصوت الخطأ والصحيح.
يقوم المعلم بدقييم الأداء الصوتي للضاد، فإ ا كانت النديجة إيجابية يكو  المعلم  -

قق خطوع مه ة   الدأسيس، وإ  كانت غير  لك، فيكو  المعلم حقق وقدئذ ح
 زيادع   وعي المدعلم لهذا الصوت.

 5الجدول 
 صوت الضاد منعزلا 

 ضُ ضَ ضِ
 الطريقة الثانية: علاج الصوت   مقاطأ صوتية

ووسطه  صوت الضاد   بداية المقطأيقوم المعلم بنطق مقاطأ صوتية قصيرع تدض ن  -
 يطلل من المدعلم إعادع نطقها، وبعدها يقوم المعلم بدقييم نطق المدعلم.وآخره، ثم 
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يقوم المعلم بنطق مقةاطأ صةوتية طويلةة تدضة ن صةوت الضةاد   أول المقطةأ         -
ووسطه وآخره، ثم يطلل من المدعلم إعادع نطقها، وبعدها يقوم المعلم بدقييم نطق 

 المدعلم.
 تدض ن صوت الضاد، ويطلل مةن  يطرح المعلم مج وعة من أزواج الكل ات التي -

المدعلم أ  يرفأ يده عند سماع الكل ة التي يوجد فيها صوت الضةاد تةدرياا علةى    
 (.9 ،9) الد ييز الس عي. مأ الاسدرادع من الجدول

 الدقنية الثانية: الد وضأ النطقي
أولا: يعرض المعلم الصور الدوضيحية التي تاين مخرج صوت الضاد ثم يوضح 

 ه:كيرية حدوث

 صور توضيحية لصوت الضاد الحديثة

               
 1الشكل                 2الشكل                 8الشكل      

يطلل المعلم من المدعلم أ  يحدد طرف اللسا  و أصول الثنايا العليا مسدعينا بة 
(، ثم يطلل منه إلصاق طةرف اللسةا  علةى أصةول الثنايةا      1( و )الشكل 2الشكل)
من الرئدين، ويكرر  لك حدى يكدسةل طةرف اللسةا      الخارجيث يمنأ مرور الهواء بح

ومن الم كن أ  يعزز المعلم احسةاس   ،(8الشكل ) شيئا من الليونة والمرونة   الحركة
أو بالإحساس الحركةي   touch cueالمدعلم بالمخرج السابق باسدع ال حاسة الل س 

motor – Kinesthetic عةين وتركيةز الإحسةاس   تل ةس     من خلال إغ اض ال
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طرف اللسا  وأصول الثنايا العليا، أو قد يسدخدم اليدين أو خافض اللسا  ليشير إلى 
 موضأ المخرج.

يطلل المعلم من المدعلم أ  يحدد اللهاع والجزء الخلري من سق  الحلق و مةؤخرع    -
لةق؛  ( ثم يطلل منه رفأ اللهاع والجةزء الخلرةي مةن سةق  الح    8اللسا  )الشكل 

ليسد الدجوي  الأنري ثم يرفأ مؤخرع اللسا  حرو الطاق مأ اندشار حافتي اللسا  
الرفةأ  )إلى صرحة الأضراس من الداخل ثم يطلةل منةه أ  يحةرر تلةك المنةاطق      

 والالدصاق( لينقشأ هذا الانسداد ويندفأ الهواء المحاوس إلى الخارج.
ك ا وضح له سابقا، فةإ ا   ثانيا: يطلل المعلم من المدعلم أ  ينطق صوت الضاد

النديجة إيجابية، فيطلل منه تكرار  لةك، ليعدةاد لسةانه علةى  اك النطةق، وإ ا       كانت
كانت النديجة سلاية، فيناغي على المدعلم أ  يحدد الصوت الذي احرةرف عنةه المةدعلم    
أثناء نطقه لصوت الضاد. ثم ياين الررق بين صةوت الضةاد و اك الصةوت الُمحةرَّف     

 ت والشرح على النحو الآتي: بالرسوما
 

 (احرراف صوت الضاد إلى صوت الظاء )بيضة: بيظة

    
 9الشكل                   5الشكل                     4الشكل

(، ويدةاين  9( و )الشةكل 2يطلل المعلم من المدعلم أ  يداين الدشةابه بةين )الشةكل    -
 لك بلسانه. ثم يقوم المعلم (، ويقوم باسدشعار 5( و )الشكل1الررق بين )الشكل
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باسدخدام خافض اللسا  لياين له الررق بينه ا، وبعدها يطلل من النطق   كلدةا  
 (.9) الحالدين لياين  اك الررق، مسدعينا بالجدول

( 4( و  )الشةكل 8يطلل المعلم من المةدعلم أ  يةرى طةرف اللسةا    )الشةكل      -
لا يدجةاوز منطقةة الدقةاء اللحةم     ويوضح له أ  اللسا    الشكل الثاني )الضاد( 

و  الشكل الثةاني يدجةاوز    ،بأصول الثنايا العليا بسال اسددارع الشردين للدرخيم
اللسا  بمقدار قليل أطراف الثنايا العليا و لك لانرراج الشردين. وبعد  لك يطلل 
منه النطق فإ ا رأى المعلم أ  طرف اللسا  يلامس أطراف الثنايا، فيطلل منةه أ   

رض طرف اللسا  إلى أصول الثنايةا، ومةن الم كةن هنةا اسةدخدام الأصةابأ أو       يخ
 خافض اللسا ؛ ليداين الررق بين طرف الثنايا وأصولها.

 احرراف صوت الضاد إلى صوت الدال )الضحك: الدحك(

          
 6الشكل                         1الشكل                       9الشكل

(، وبةين  6( و )الشةكل 2ن المدعلم أ  يدةاين الدشةابه بةين )الشةكل    يطلل المعلم م -
(، ويقةةوم باسدشةةعار  لةةك بلسةةانه. وقةةد يقةةوم المعلةةم 1( و )الشةةكل1)الشةةكل

 باسدخدام خافض اللسا  لياين له الدشابه بينه ا.

 يطلل المعلم من المدعلم أ  يشاهد أقصى )نهاية( اللسا  المرترعة عند نطق الضةاد  -
( الذي ياين انخرةاض أقصةى اللسةا  عنةد     9   لك   )الشكل ( ويقار8الشكل)

 (.9) نطق الدال، مسدعينا بالجدول
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يطلل المعلم من المدعلم أ  ينطق صوت الةدال ثةم يقةوم المعلةم بالطلةل منةه أ         -
ورفأ مؤخرع اللسةا  واندشةار حافديةه إلى صةرحة      ،يرخم الدال باسددارع الشردين

د؛ لينةد  صةوت الضةاد، ويكةرر هةذه      الأضراس من الداخل، وينطق مةن جدية  
 الع لية أكثر من مرع ليدصور الررق   مخرج كلا الصوتين.

 (الضالين: اللالين) احرراف صوت الضاد إلى صوت اللام

        
 82الشكل     88الشكل    81الشكل 

(، وبةين  82( و )الشةكل 2يطلل المعلم من المدعلم أ  يدةاين الرةرق بةين )الشةكل     -
(، بالحديث عن طرف اللسا  المسدهدف   صوت الضاد 81)الشكل ( و8)الشكل

و أدنى حافة اللسا  إلى مندهاه   صوت اللام، والحديث عن الأسةنا  المسةدهدفة   
و)الضةاحك والنةاب والرباعيةة والثنيةة: الةلام( ويقةوم        (الضةاد  :أصول الثنايةا )

 بينه ا. لياين له الررقباسدشعار  لك بلسانه. ثم يقوم المعلم باسدخدام خافض اللسا  
يطلل المعلم من المدعلم أ  يشاهد أقصةى )مةؤخرع( اللسةا  المرترعةة عنةد نطةق        -

( الةذي يةاين انخرةاض مةؤخرع     88( ويقةار   لةك   )الشةكل    8الشكل) الضاد
 اللسا  عند نطق اللام.

يطلل المعلم من المدعلم أ  يحدد أدنى حافتي اللسا  إلى مندهى طرفه ويضغط على  -
)اللام(، ثم يطلل منه أ  يلصةق   ك والناب والرباعية والثنية مندجا صوتالضاح

طرف اللسا  ويضغط به على أصول الثنايا العليةا مةأ رفةأ لمةؤخرع اللسةا  مةأ       
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اندشار حافديه إلى صرحة الأضراس من الداخل مندجا صوت )الضةاد( ثةم يكةرر    
 هذه الع لية أكثر من مرع ليدصور هذا الررق.

 (صوت الزاي )الضابط: الزابطالاحرراف إلى 

        
 85الشكل        84الشكل        81الشكل      

( حيةث إ   84( و )الشةكل 1يطلل المعلم من المدعلم أ  يداين الررق بين )الشكل -
الررق بينه ا   اسدع ال أصول الثنايا العليا وأصول الثنايا السرلى، ويداين الدشابه 

( إ  إ  طرف اللسا  هةو العضةو المنةد  للصةوتين،     85( و )الشكل4بين )الشكل
 وأ  يقوم باسدشعار  لك بلسانه.

( 8الشكل) اللسا  المنخرض عند نطق الضاديطلل المعلم من المدعلم أ  يشاهد وسط  -
 ( الذي ياين ارتراع وسط اللسا  عند نطق الزاي.81ويقار   لك   )الشكل 

  ويضغط على أصول الثنايا السرلية يطلل المعلم من المدعلم أ  يحدد طرف اللسا -
، ثم يطلل منه أ  يلصق طرف اللسا  بأصول الثنايا العليةا  (مندجا صوت )الزاي

مأ الضغط به عليها مأ اسددارع   الشردين، ورفأ لنهاية اللسا  مأ اندشار حافديه 
إلى صرحة الأضراس من الداخل مندجا صوت )الضاد( ثم يكرر هذه الع لية أكثر 

 ع ليدصور هذا الررق.من مر
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ثالثا: يقدم المعلم لل دعلم بعض الددرياات التي تسهم   ترسيخ ما تم تداوله، 
 (: 9) الجدول وفق

 9الجدول 
 ثنائيات تدض ن صوت الضاد والصوت الآخر القريل منه

 الد يز بين الضاد والظاء الد ييز بين الضاد والدال
 ضن ظن يد  يضري
 ضراب ظراب وديأ وضيأ

 حض حظ ردود رضوض
 ضل ظل دروس ضروس

 الدقنية الثالثة: المقاربة الددريجية
)الةدال، الدةاء، الظةاء، الةلام، الةزاي(   بدايةة        يقوم المعلم بوضأ الأصوات

 (:9المقطأ الصوتي ثم يداعها بصائت قصير ثم يداعها بالضاد ك ا هو   الجدول )
 9الجدول 

 ت المقارب لهمقاطأ صوتية تدض ن صوت الضاد والصو
 زِض لِض ظِض تِض دِض

على سايل  –ثم يقوم المدعلم بإنداج صوت الضاد عن طريق المقاربة الددريجية 
الدال(. ثم يطلل منه النطق مأ )من صوت الدال: فيطلل من المدعلم نطق  -المثال

اسددارع للشردين ورفأ لمؤخرع اللسا  ودفأ جذره إلى الجدار الخلري للحلق واندشار 
افديه إلى صرحة الأضراس من الداخل. ثم يطلل منه أ  يكرر هذه الع لية عدع ح

 مرات.
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 المرحلة الثانية: مرحلة الدع يم
 الدقنية الأولى: الدع يم اللغوي

الإجراء الأول: تع يم المقطأ: يطلل المعلم من المدعلم الددرب على المقاطأ التي   
 .(1) الجدول

 1الجدول 
 ة لمرحلة الدع يممقاطأ صوتية مقترح

 الأمثلة نوع المقطأ
 وض -اض -يض قصير أو طويل  بصوت الضاد مداوع بصائتمقطأ مندهٍ 

مقطأ مندهٍ بصوت الضاد مساوق بصامت قريل منه 
   الموضأ النطقي

 -تيض -تُض -تَض -تِض
 توض –تاض 

مقطأ مندهٍ بصوت الضاد مساوق بصوامت بعيدع عنه 
   الموضأ النطقي

هيض  –هُض  –ض هَ -هِض
 هاض –

 ضو –ضا  –ضي –ضُ –ضَ –ضِ قصير وطويل ماددئ بصوت الضاد مداوع بصائتمقطأ 
مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصامت قريل منه 

   الموضأ النطقي
 ضال -ضيل –ضُل –ضَل –ضِل

مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصامت بعيد عنه 
   الموضأ النطقي

ي  ض –ضُ   –ضَ   –ضِ  
 ضاف –

  :(6) الكل ة: يطلل المعلم من المدعلم نطق الكل ات التي   الجدول الإجراء الثاني: تع يم
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 6الجدول
 كل ات مقترحة لمرحلة الدع يم

الضاد   أول 
الكل ة  ات 
 المقطأ الواحد

الضاد   أول 
الكل ة  ات 

 المقطعين

الضاد   أول 
الكل ة  ات 
 الثلاثة مقاطأ

الضاد   آخر 
لكل ة  ات ا

 المقطأ

الضاد   آخر 
الكل ة  ات 

 المقطعين

الضاد   آخر 
المقطأ  ي 

 الثلاثة مقاطأ
 بَاغِض أرْضٌ رضْ ضئيلٌ ضيزى ضَلْ
 مُنْدَحِض بَعْضٌ عضْ ضَرَبَ ضَائأْ ضُرْ

الضاد   
 وسط الكل ة

الضاد 
المشددع   
 وسط الكل ة

الضاد 
المشددع   
 آخر الكل ة

تكرار ورود 
أكثر الضاد 

من مرع   
 الكل ة

الضاد بوجود 
أصوات  ات 
موضأ إنداجي 

 واحد)ل(

الضاد بوجود 
أصوات  ات 
موضأ إنداجي 

 قريل)ز،د(
 ضِدّ أضْدِاد ضَأضَأ بَضّ حصّر حَضَارَع
 ضِيزَى ضِدّ تَخِضْخَضَ حَضّ خَضّل احدَضَرَ

 (:81) ت التي   الجدولالإجراء الثالث: تع يم الج لة: يطلل المعلم من المدعلم نطق الكل ا
 81جدول 

 جمل مقترحة لمرحلة الدع يم
 المثال نوع الج لة
 الطايل إلى الايت. حَضَرَ الضادعلى جملة قصيرع تحدوي 

 والده على الدراسة. فَحَضّهُلم يدرس خالد كثيرا؛  الضادعلى جملة مدوسطة تحدوي 

 الضادعلى جملة طويلة تحدوي 
وبعد المعاينة  دخل والد صاا المسدشرى،

 بسال السرطا . يَحْدَضِرُالحثيثة، تاين أنه 
 .مَريضٌالطايل إلى الايت؛ لأ  الطرل  حَضَرَ تدض نا  الضاد كل دا جملة مدوسطة فيها 
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 المثال نوع الج لة
جملة طويلة فيها ثلا  كل ات 

 تدض ن الضاد
، مَريضٌالطايل إلى الايت؛ لأ  الطرل  حَضَرَ

 .يَحْدَضِرُفوجد أنه 
كل ة آخرها الضاد جملة تدض ن 

وما بعدها صوت آخر بعيد المخرج 
 عن الضاد

 المعلم الطالل على النطق. حضَّ

جملة تدض ن كل ة آخرها صوت 
الضاد وما بعدها صوت آخر قريل 

 المخرج عن الضاد
 الم أمر يسرّ الطياين.ظَ ضُاندِحَا

جملة تدض ن كل ة آخرها الضاد 
 وما بعدها الضاد

 سريعا.يق الأفق ض ضَاندِحَ

الإجراء الرابأ: تع يم المحادثة والكلام الدلقائي: يقوم المعلم   هذا الإجراء 
بالعديد من الدقنيات والأنشطة حرو: لعل الأدوار، والدحد  عن الخطط المسدقالية، 

 والمقابلات... ،ومحاولة الحصول على معلومات
 الدقنية الثانية: الدع يم الموقري

م تع يم اسدخدام إنداج الصوت السليم   بيئات تكو  يطلل المعلم من المدعل
أكثر حياتية من الغرفة الدعلي ية كالايت والأسواق والملاعل، ثم يطلل منه تع يم 

 شريحة الأشخاب الذين يدحد  معهم المدعلم.
 المرحلة الثالثة: الإدامة

 (:88) دوليدرق المعلم مأ المدعلم على خطة تدض ن اللقاءات المسدقالية ك ا   الج
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 88الجدول 
 خطة لإدامة إنداج صوت الضاد 

 النشاط المسدهدف وسيلة الدواصل الموعد

لقاء   الأساوع الأول من 
 الشهر الأول

 اللقاء المااشر
طرح مج وعة من الأسئلة التي 
تدض ن إجابدها كل ات مكونة 

 من صوت الضاد
لقاء   الأساوع الثالث من 

 الشهر الأول
 سرد بعض الشؤو  الحياتية اتريالاتصال اله

لقاء   الأساوع الأول من 
 الشهر الثاني

الاتصال عبر 
Skype 

إعطاء المدعلم العديد من الج ل 
 مكدوبة والطلل منه أ  يقرأها.

لقاء   الأساوع الثالث من 
 الشهر الثاني

 اللقاء المااشر
الاجد اع مأ أكثر من مدعلم   

مكا  واحد وع ل جلسة 
  لما تم مداولدهعص   هني
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( إ  آلية اخديار الكل ات جاءت على النحو الآتي: اخديرت عشر كل ات من القرآ  الكريم، 95)
وعشر من كداب الص  الثامن " مهارات الاتصال " وعشر من الكداب الثاني لدعليم اللغة 

 ناطقين بغيرها، وقد حرب على أ  تكو  من الكل ات الشائعة.العربية لل
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A deep test of articulation testing and Pittsburg. Stanwix House. 
الخ ايسة، زيدا ، والإمام، مح د، الخصائص اللرظية عند الأطرال المعوقين عقليا للدعلم من 

( سنوات   مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، مجلة القراءع والمعرفة، جامعة 81-1الرئة )
(، مصر، كلية التربية.15عين شمس، العدد )

أفراد من مدرسة الأمير  1امعة الأردنية، وأفراد من مركز اللغات/الج 4( هؤلاء الأفراد هم 99)
 أفراد من مركز الررقا .  1هاشم، و
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 (، أصوات القرآ  كي  ندعل ها ونعل ها، الخرطوم.8692) أبو بكر، يوس  الخليرة .1
 (، دراسة الصوت اللغوي، مصر، عالم الكدل.8699) أحمد مخدار ع ر .4
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 (، الأصوات اللغوية ريرية عضوية ونطقية وفيزيائية، دار وائل للنشر.2114) اسديدية، سمير .9
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هة(، زينة الرضلاء   الررق بين الضاد والظاء، تحقيق: رمضا  عاد 599) الأنااري، أبو البركات .1

 .8698الدواب، الرسالة، 
 .8661هة(، الدقائق المحك ة   شرح المقدمة، صنعاء، مكداة الإرشاد، 629الأنصاري، زكريا) .6

صةائي الدخاطةل والمعل ةين والوالةدين، مكداةة      الاالاوي، إيهاب، اضطرابات النطق: دليل أخ .81
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 (، فقه اللغات السامية، ترجمة: رمضا  عاد الدواب، الرياض.8699) بروكل ا ، كارل .82
 ضةوء الدراسةات الصةوتية المعاصةرع، دار     (، علم الأصوات العربي  2115البريسم، قاسم ) .81

 الكنوز العربية.
 بيرنثال، جو  وبانكسو ، نيكولاس، الاضطرابات النطقية والرونولوجية، ترجمة جهاد حمدا . .84
هة(، الروائد السرية   شرح المقدمة الجزرية، تحقيةق: سةاهرع حمةادع،    698) الدا  ، مح د الحل، .85

 .2119جامعة تكريت، 
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الايا  والدايين، تحقيق: عاد السةلام هةارو ، مكداةة الهةلال،      هة(255بن بحر، ) الجاحظ، ع رو .89
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 .8641الدين، القاهرع، 
الخ ايسة، زيدا ، والإمام، مح د، الخصائص اللرظية عند الأطرال المعةوقين عقليةا للةدعلم مةن      .29

( سنوات   مركز نازك الحريري للتربية الخاصةة، مجلةة القةراءع والمعرفةة، جامعةة      81-1الرئة )
 (، مصر، كلية التربية.15شمس، العدد )عين 
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 .2111دار ع ار، 

 (، النحو العربي والدرس الحديث، بيروت، لانا ، دار النهضة العربية.8619) الراجحي، عاده .21
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 .8659اله ذاني، القاهرع، 
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 (، المدخل إلى علم اللغة، القاهرع، الخانجي.8611رمضا  عاد الدواب،  .18
 .................. مشكلة الضاد العربية وترا  الضاد والظاء، مج أ اللغة العربية........ .12
 (، أصوات العربية بين الدحول والثاات، بغداد، بيت الحك ة.8616) الزبيدي، حسام .11
 (، دراسات نقدية   اللغة والنحو، ع ا ، دار أسامة.2111) الزبيدي، كاصد .14
يخي للأصةوات   العربيةة واللغةات السةامية، اربةد، دار      (، الةدغير الدةار  2111) الزع،، آمنةة  .15

 الكداب العربي.
 (، إبدال الحروف   اللهجات العربية، المدينة المنورع، دار الغرباء.8665) السحي ي، سلي ا  .19
الكداب، تحقيق: عاد السلام هارو ، القاهرع، الهيئة  ،(هة811 هة 841) سياويه، أبو بشر ع رو .19

 .8695المصرية، 
 .8661هة(، شرح كداب سياويه، القاهرع،191السيرا ، الحسن بن عاد الله )ت .11

، خرية ،  2ابيةة، مجلةة الخطةاب الثقةا ، العةدد     الش سا ، إبراهيم، الضاد بين الشةراهية والكد  .16
 هة8421

هة(، تنايه الغافلين وإرشاد الجاهلين ع ا يقأ لهم من الخطةأ، تحقيةق: مح ةد    8881الصراقسي، ) .41
 الشا لي، مؤسسات عاد الكريم.

(، كدةاب   معرفةة الضةاد والظةاء، تحقيةق: صةاا       5)ت آخر ق الصقلي، علي بن أبي الررج .48
 .8615سالة، الضامن، بيروت، الر

 دمشق، دار الركر. 2الصيع، عاد العزيز، المصطلح الصوتي   الدراسات العربية، ط .42
 (، كلام العرب: من قضايا اللغة العربية، الإسكندرية، مطاعة المصري.8698ظاظا، حسن ) .41

http://ar.wikipedia.org/wiki/148_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
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 (، اللغة الكنعانية: دراسة صوتية صرفية دلالية، ع ا ، دار مجدلاوي.2111عاابنة، يحيى) .44
 ، الأرد ، دار الصراء.8(، الأصوات اللغوية، ط8661) ادر عاد الجليلعاد الق .45
 .1(، الدطور الصوتي الداريخي   اللغات السامية، مجلة العصور، م 8661) العج ي، فاا .49
 ، القاهرع، دار النهضة.9(، علم اللغة، ط8699) علي عاد الواحد وا  .49

 الجوهرع.  اللغة العربية للناطقين بغيرها، ع ا ، دار وتعليم ( اللسانيات الدطايقية2111وليد )العناتي،  .41

 (، دراسات صوتية، القاهرع، المنظ ة العربية للتربية والثقافة.8611عنبر، تغريد السيد ) .46
هة(، العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 891الرراهيدي، الخليل بن أحمد ) .51

 مكداة الهلال.
هة(، بصائر  وي الد ييز   لطةائ   189لدين أبو طاهر مح د بن يعقوب )الريروز آبادي، مجد ا .58

لجنةة   -الكداب العزيز، تحقيق: مح د علي النجار، القاهرع، المجلس الأعلةى للشةئو  الإسةلامية    
 إحياء الترا  الإسلامي.

 هة(، المنح الركرية   شرح المقدمةة الجزريةة، تحقيةق: أسةامة عطايةا،     8184) القاري، ملا علي .52
 .2119دمشق، دار الغوثاني، 

 .2111 الموضح   الدجويد، تحقيق: غاد الح د، ع ا ، دار ع ار،القرط،، عاد الوهاب بن مح د،  .51
 .8691 هة(، الرعاية لدجويد القراءع وتحقيق لرظ الدلاوع، تحقيق: أحمد فرحات،444مكي )القيسي،  .54
 ة، صاا القرمادي.(، دروس   علم أصوات العربية، ترجم8699) كاندينو، جا  .55
 (، علم الأصوات، القاهرع، دار غريل.2111) ك ال بشر .59
 (، نقع الجص الآرامي من دير علا، جامعة اليرموك.8669) لانسكي، إدوارد .59

 ( اللغة العربية   إطارها الاجد اعي، بيروت، معهد الأنمار العربي.8699) لطري، مصطرى .51
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 نحو بلاغة إقناع رقمية تنظيرا وتطبيقا: تويتر نموذجا

 دراسة في ضوء رؤية أرسطو

 د. مشاري الموسى

 البحث ملخص

المكلقي عن توظيف بلاغة اإققناع التي أرسى   خرر  المكلل  في حااولات  إققناعلا
قواعدها أرسطو وسماها الريطورية، وجعل لها ثلاثة أنواع من الحجج، وهيي: الققية   

(ethos( (والانفعييا ،)pathos( (والمنطيي ،)logos   يوظييف المييكلل  في هطابيي .)
بميا   اإققناعي هذه الحجج كلها أو بعضها للي ينجح في الكأثير عليى المكلقيي وإقناعي    

يريد. يكناو) هذا البحث أفقا جديدا في بلاغة اإققناع لم يلكفت إلي  الباحقون لحداثك ، 
فيكناو) البحث الخطاب الرقمي في وسائل الكواصل الاجكماعي، مكخذاً تويتر نموذجا، 
ليقدم تنظيرا مقترحا لبلاغة إقناع رقمية، كاشفا عن الكجليات الرقمية الحديقة لحجيج  

 ع الأرسطية في الخطاب الرقمي، ث  تطبيقا عمليا على أديبين رقميين.بلاغة اإققنا

 الللمات الأساسية: بلاغة اإققناع الرقمية، تويتر، أرسطو.

 هي61/6/6411 هي                                                  وقُبل للنشر في66/66/6411ورد البحث في 
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ABSTRACT 

In his attempts to convince, a person who talks cannot succeed 

unless he employs the rhetoric whose bases are established by 

Aristotle who divides the means of rhetoric into three: ethos, 

pathos, and logos. Any person uses some or all of those three 

means to influence someone to do what he wants. This study 

expands the horizons of rhetoric and examines it in a new way that 

has not been studied. The study examines the digital rhetoric in the 

new social media, taking Twitter as an example, and discovers 

three new digital means of rhetoric. 

Keywords: digital rhetoric, twitter, Aristotle. 
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 لــمدخ

إن دراسكنا لبلاغة اإققناع، رقميةً كانت أو غير رقمية، هي تجاوب مع معطيات 
هذا العصر. ومعطيات العصر هي التي دفعت غيرنا مين البياحقين مياهراً مقيل عبيد      
اللطيف عاد) إلى دراسة بلاغة اإققناع في المناظرات ونشر ككاب يحمل هذا العنوان في 

ام اللِكاب ببلاغة اإققناع حلمي  انشيداد قيوي إلى ميا     ، فنراه يقو): "اهكم6161سنة 
تفير  قوتهيا    يجري في العصر اليراهن، ميا دام اإققنياع هاصيية ماسطية لخطابيات      

. تخطو دراسكنا هذه هطيو   6وهطورتها في عالم اليوم، بل وتصنع قي  اإقنطان المعاصر"
لرقميي في وسيائل   إلى الأمام بأن تكناو) تحديداً الخطاب الرقميي، وتحدييدا الخطياب ا   

الكواصل الاجكماعي، الذي اتج  إلي  كقير من اللكاب اليرقميين، مين أدبياء وميققفين     
وعلماء وسياسيين وإعلاميين وغيره ، ووظفوه بهدف إقناع الجمهور والكأثير به . لا 
سيما أننا لا نجد من بين الدراسات الطابقة، عربية كانت أو أجنبيية، دراسية تناوليت    

اع الرقمية في وسائل الكواصل الاجكمياعي كاشيفة عين تجلياتهيا الحديقية.      بلاغة اإققن
ويرجع ذلك إلى حداثة الموضوع نفط . ولعل أقيرب دراسية لميا نحين بصيدده كانيت       

والموسيومة بيي:    6166( المنشيور  عيام   Janet Johnsonدارسة جانيت جونطون )
Twitter Bites and Romney: Examining the Rhetorical Situation 

of the 2012 Presidential Election in 140 Characters،6   والتي لنيا أن
نترجمها بي: تأثير توتير ورومي:: دراسية للحالية البلاغية للانكخابيات الرئاسيية لعيام        

 1حرفاً. يدور حاور تلك الدراسية حيو) أفضيلية توظييف تغرييدات      641في  6166
ت الانكخابيية عليى اسيكخدام وسيائل     الكواصل الاجكماعي، مقيل تيويتر، في الحميلا   

اإقعلام الكقليدية. وتكمقل هذه الأفضلية في كونها تجعل الرسيائل تصيل مباشير  مين     
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المرشح إلى الناهب مين دون الميرور بيذلك الوسييق القيدي  وهيو وسيائل اإقعيلام         
الكقليدية. تطرقت الباحقية إلى حجيج بلاغية اإققنياع الأرسيطية وأوردت أمقلية مين        

روم: مما كان منها موجها لكحقي) الققة أو الانفعا) أو المنط). تعكبر دراسة تغريدات 
جونطون من أو) الدراسات التي تطرقت لحجج بلاغة اإققنياع الأرسيطية، غيير أني      
تطرق يفكقر إلى تقدي  نظري وإلى رصد لكجليات تلك الحجيج الرقميية، وهيو الأمير     

 الذي تقوم ب  دراسكنا هذه.

كهل دهولنا في العالم الرقمي وبلاغك ، أن ننجو من هطأ الخليق  علينا، ونحن نط
بين بلاغة العبار  وبلاغة الخطاب. أما بلاغة العبار  فهي تلك التي نشأت في "أحضيان  

فهي تعنى بجما) أسلوب النص الشعري ومفرداتي  واليتي قطيمت إلى ثلاثية      4الشعر"،
 5ب فقد نشأت "نشأ  فلطفية منطقيية"، علوم: البيان والمعاني والبديع. وأما بلاغة الخطا

فهي تعنى بحجج اإققناع التي وضعها أرسطو في ككاب  الخطابة، والتي يكبعها الميكلل  في  
النص اإققناعي الذي ظل لفتر  طويلة مقكصرا عليى كوني  هطابييا، أميا الييوم ف ني        

صين، فالنص يكجلى لنا رقميا. ويلمن هذا الخلق الخاطئ في عدم الكمييز بين غايتي الن
الشعري يرمي إلى الكخييل، والنص اإققناعي يرمي إلى الكصدي)، وذليك بشيلل عيام    
مع جواز الكداهل بينهما كما لو سعى النص الشعري/الشاعر إلى إضيفاء شييء مين    
الكصدي) أو النص اإققناعي/الخطيب إلى إضفاء شيء من الكخييل. وقد وقع في هيذا  

و) حاميد العميري، "وتيبعه  في ذليك المدرسيون في      الخلق "الدارسون العرب"، كما يق
ولكجنب هذا الخلق نجد أن من ترج  ككاب الخطابية لأرسيطو،    1القانويات والجامعة".

لا  1وهو مترج  مجهو) من القرن القاني أو القالث الهجري كما يقو) حاقي) اللكياب،  
ى المصيطلح  " إلى "بلاغية"، وإنميا يياثر اإقبقياء علي     rhetoricيترج  مصيطلح أرسيطو "  

الأرسطي، فيلكب  بعد تعريب : "ريطورية"، ث  يشير  مفهيوم مصيطلح الريطوريية بأني       
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وهو المفهوم الذي اسكقر الباحقون، مقل حاميد العميري وعبيد     1القدر  على اإققناع.
على تطميك  بي بلاغة اإققناع. أما النص الرقمي فقد لحي  البياحقون    1اللطيف عاد)،

ات القرن الماضي، لذا سمى بعي  البياحقين تليك الفيتر  بيي      ظهور بوادره في تطعيني
"late age of print،"61 .66وهو ما يملن أن نترجم  بي: نهايات العصر الورقي 

النص في وسائل الكواصيل الاجكمياعي عاميةً وفي تيوتير هاصيةً نيص رقميي         
 تفيياعلي، والنصييور الرقمييية الكفاعلييية أضييحت، كمييا تقييو) ميياري هييوك       

(Mary Hocks)  ،تنشييئ مزيجييا ميين الللمييات والمرئيييات، والمطييموع والمقييروء" ،
ومن ث  ف ن النص الرقمي يمقل  66واللُكّاب والقُرّاء، تمز  بينها بطريقة حديقة مكميز ".

نقلة نوعية في طبيعة النصور، فنحن الآن لطنا أمام النص الورقي الذي كنا نكعاميل  
ية انصيهر فيهيا الملكيوب والمطيموع     مع  لقرون مضت، وإنما نحن أمام شاشة إللترون

والمرئي انصهارا لا يملن فصل أجزائ . والليان اإقللتروني الجديد يكطلب بالضيرور   
دراسة بلاغية جديد  مكوائمة مع  ومع نصوصي  الرقميية. ويملننيا أن نرسي  للينص      

 الرقمي ملامح يكميز بها، وبيانها كما يلي: 

ورقي يكطلب إرسال  إلى مطبعية ثي  دار   سهولة النشر وسرعك : إذا كان نشر نص  -
نشر وتوزيع، ف ن النص الرقمي لا يحكا  إلا إلى ثلاث هطوات يطير  لنشره، أولى 
تلك الخطوات اسكخدام جهاز رقمي )حاسوب أو هياتف ذكيي أو ليو  رقميي(     
ليلكب علي  اللاتب الرقمي نص ، ومقل هذه الأجهز  أضحت في مكناو) كقير من 

أن يليون هيذا الجهياز الرقميي هاصيا باللاتيب الرقميي ومين         الناس، ولا يجب 
ممكللات ، وإنما ل  أن يطكخدم جهاز صدي) ل  أو جهاز العائلة المشترك. وثاني تلك 
الخطييوات أن يلييون لللاتييب الرقمييي كيييان رقمييي في أحييد مواقييع الكواصييل   

في  الاجكماعي لينشر من هلال  نص  الرقمي، ويكمقل هذا الليان في إنشاء حطاب
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ذلك الموقع. والحصو) على ذلك الحطاب مجاني لا يكطلب أكقر مين ميلء بعي     
البيانات ولا يللف اإقنطان درهما. أما الخطو  القالقة والأهير  فككمقل في ضيغطة  
زر يطمح بها اللاتب الرقمي لموقع الكواصل الاجكماعي بأن ينشر نص  للجمهور. 

رق بعد جاهزيك  إلا ليدقائ)، أو ثيوان    أما سرعة النشر ف ن النص الرقمي لا يطكغ
أحيانا، ليرى النور ويك  نشره للجمهيور. وسيرعة النشير هيذه، كميا تيرى ليورا        

(، قييد تييادي أحيانييا إلى أن يلييون اليينص أقييرب إلى  Laura Gurakجييوراك )
باإقضافة إلى ذلك، ف ن سهولة النشر وسرعك  تجعلان عملية  61الأسلوب العفوي.

والكعقيب سهلةً وسريعة كذلك. فليو أراد كاتيب رقميي أن    الاسكدراك والكعديل 
يطكدرك على نص  الرقمي الأصلي أو أن يعدل  أو يعقب علي ، في ن لي  أن يقيوم    

 بذلك بلل يطر وسرعة. 

سهولة الانكشار وسرعك : لا يكطلب انكشار النص الرقمي بين الجمهيور أكقير مين     -
ي نشيره كاتبي ، ومين هيلا)     ضغطة زر تكمقل في إعاد  تدوير للنص الرقمي اليذ 

إعاد  الكدوير ينكشر النص الرقمي بين جمهور جديد. وهلذا ينكشر النص الرقميي  
( يطياه  في  hashtagمع كل إعاد  تدوير بين جمهور جديد. اسيكخدام الوسي  )  

انكشار النص الرقمي، إذ إن الوسي  ييدر  هيذا الينص تحيت قائمية تشيمل كيل         
نفط ، ليليون بيذلك تصينيفا موضيوعيا لهيا.       النصور الرقمية التي تحمل الوس 

واتطاع نطاق انكشار النص الرقمي ليلون عابرا للحدود الجغرافية فيصل للل من 
يرغب في قراءت  يادي إلى تعدد الققافات القارئة لهذا النص، ثي  إلى تعيدد وجيوه    

 globalالكفاعل مع  قبولا أو رفضا. ومن ث  يلون النص الرقمي "عالمي النطاق" )

fields( كما تطمي  ماري كوين )Mary Queen،)64  وذلك لما يكميز ب  الفضاء
 اإقللتروني بالطما  للل عناصره، كالصور  والنص، ب عاد  الكدوير.
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مرونة النشر الحجمية: في العالم الورقي يشعر اللاتيب في الغاليب بقييود حجميية      -
بيع وينشير نصيا ورقييا     حو) ما يملن  نشره، فعلى سبيل المقا) لا يملين لي  أن يط  

يكلون من فقر  واحد . أما في العالم الرقمي، ف ن اللاتب الرقميي لا يشيعر بيأي    
 قيود حجمية على ما يريد نشره.

قابلية الكليف الذاتي: يكليف النص الرقميي ويعييد تنطييق  تلقائييا بميا يكناسيب        -
ها. ومخكلف الأجهز  اإقللترونية الرقمية مع تنوع حجي  شاشياتها وطيرق عرضي    

وهو أمر مه  على المطكويين: اللكابة والقراء . أما على المطكوى الأو)، ف ن قابلية 
النص للكليف ذاتيا مع مخكلف الأجهز  الرقمية تكيح لللاتب الرقمي اسكخدام أي 
جهاز رقمي يشاء ليصل نص  إلى الجمهور على أي جهاز رقمي يطكخدمون ، مين  

فلير في حجي  الخيق والصيفحة وتنطييقها،     دون أن يضطر اللاتب الرقمي إلى الك
وهي أمور أساسية في اللكابة الورقية. وأما على المطكوى القاني، ف ن قابلية الينص  
الرقمي للكلييف ذاتييا ميع مخكليف الأجهيز  الرقميية تيأتي ملبييةً لضيرور  مين           
ضروريات القارئ الرقمي الذي نراه اليوم يطكخدم أجهز  إللترونية رقمية مخكلفة. 

ه الأجهييز  الرقمييية أحييدثت بييالقراء ، كمييا أشييار بييذلك أليجانييدرو تابيييا   هييذ
(Alejandro Tapia  نقلة تلنولوجية، فكشملها القور  الرقمية التي نعيشيها في ،)

 65عصرنا الحديث هذا.

حكمية النشر: قد يواج  اللاتب في العالم الورقي أكقر من معرقل يعي) نشير نصي     -
ومنهيا سياسية المطبعية، ومنهيا توجهيات دار النشير        الورقي، منها قوانين الدولة،

والعر  الفلرية. فلو أراد كاتب أن خرالف قوانين الدولة أو توجهاتها وينشر ميا  
يكعار  معها، ف ن  قد لا يجد مطبعة تطكجيب ل  وتطبع نصي  اليورقي المخيالف،    
ولو وجد مطبعة مغيامر ، ف ني  قيد لا يجيد دار نشير تقبيل عير  نصي  اليورقي          
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خالف على الجمهور، فيلا ضيمان لحكميية نشير الينص اليورقي. أميا في العيالم         الم
الرقمي، ف ن حكمية النشر مكوفر ، وذلك لأن المعرقلات الفعليية أقيل، وتجاوزهيا    
أيطر، الأمر الذي يكيح للنص الرقمي "الانكقا) عبر الحيدود بيلا رقابية إلا بشيلل     

نشر ميا يشياء مين نيص رقميي،      ومن ث  ف ن لللاتب الرقمي أن ي 61نطبي حادود".
وبعد أن يرى نصُّ  الرقمي النور ويقرأه الجمهور وينكشر بيينه ، يليون لطيلطات    
الدولة وإقدار  موقع الكواصل الاجكماعي حااسبة اللاتب الرقمي لمخالفك  الأنظمة 

 والقوانين والكوجهات.

فاهية بأنهيا  من الكقبيت إلى الكقبيت والاسكحضار: تميزت اللكابة الورقيية عين الشي    -
وبهذا تلون اللكابة الورقية حمت  61تقبت النص، أي جعلك  "في وضع يطمح بكأمل ".

النص من الكلاشي الذي كانت تطبب  الشفاهية. عندما ننكقيل إلى اللكابية الرقميية    
ف ننا نجدها قد نجحت، مقل نظيرتها الورقية، في حماية النص مين الكلاشيي فقاميت    

ويقلب النظر فيي  كميا يشياء، وهيي كيذلك أضيافت مزيية        بكقبيك  للقارئ ليكأمل  
الاسكحضار، فأتاحت للقارئ اسكحضار أي جملة قرأهيا سيابقا بمجيرد ككابكهيا أو     
ككابة بع  كلماتهيا في أمياكن مربعيات البحيث اليتي توفرهيا وسيائل الكواصيل         

 الاجكماعي. 

لللكابية   ثلاثية الأقطاب: رسمت لنا ماري هيوك  مقلقيا ييبين لنيا أقطابيا ثلاثية       -
الرقمية: المرسل، وهو اللاتب الرقمي، والمكلقي، وهو الجمهور الرقمي، والماسطة 

وهنيا   61المطكضيفة، مقل تويتر، التي يلكقي في رحابها اللكاب والجمهور اليرقميين. 
فارق مه  بين اللكابية الرقميية واللكابية الورقيية، فاللكابية الورقيية ذات قطيبين        

ل والمكلقييي، أمييا في اللكابيية الرقمييية فيي ن الماسطيية أساسيييين فقييق، وهمييا المرسيي
المطكضيفة تلعب دورا واضيحا في تحدييد طبيعية العمليية الكواصيلية بيين المرسيل        
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والمكلقي. على سبيل المقا) نجد أن تويتر يكيح للمكلقي/الجمهور حريية اليرد عليى    
هيور،  تغريد  المرسل/اللاتب، ولي  بمقدور اللاتب بمقدور أن يمطيح ردود الجم 

وإنما تبقى هذه الردود ببقاء الكغريد ، ولللاتب ح) الرد على الجمهور. فكويتر هنا 
يجعل طبيعة الكواصل بين المرسل والمكلقي لانهائية، وبهذا يكبادلان الأدوار، فيصبح 
المكلقي مرسلًا، والمرسل مكلقيا. أما في إنطكغرام ف ننا نجد طبيعية تواصيلية مخكلفية،    

كيح للمرسل/اللاتب بأن يرسل رسالك  للجمهور ث  يمطيح أي رد  ف ن إنطكغرام ي
 من ردود الجمهور مع بقاء الرسالة كما هي.

 الجانب النظري للدراسة:

رغ  أن النص الرقمي يكميز عن نظيره الورقي بهيذه الممييزات، في ن الميكلل ،     
ر  عين  مطموعاً كان نصي  أو مقيروءاً، في حااولاتي  إققنياع جمهيوره بميا يرييد لا خري        

اسييكخدام بلاغيية اإققنيياع الييتي تهيييأت لهييا "شييرول النضييج داهييل النطيي) المعييرفي   
ثمية ثلاثية أنيواع     61الأرسطي... وحوَّلها ]أرسطو[ إلى قواعد جامعة ومبادئ منظمة".

من الحجج للمكلل  أن يكبعها للي خرل) اقكناعا لدى المخاطب، وقيد ذكرهيا أرسيطو    
 61ج الريطورية، التي يقصد بها بلاغة اإققنياع. وشرحها في ككاب  الخطابة وسماها حج

وحجج بلاغة اإققناع هذه يوظفها المكلل  في نصي  الشيفاهي، وقيد يوظفهيا في نصي       
المدوّن/الورقي. وكان الأمر إلى عهد قريب مقكصرا على هذين الكوظيفين: الشيفاهي  

حجج بلاغية   والورقي. أما اليوم ف ننا نجد توظيفا جديدا، وهو الكوظيف الرقمي. أما
( ethosاإققناع الأرسطية، بغ  النظر عن نوع توظيفها، فهيي ثلاثية أنيواع: الققية )    

 (.logos( والمنط) )pathosوالانفعا) )
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 (:ethosأولا: الققة )

يكمقل هذا النوع من الحجج في المصداقية التي يكحلى بها المكلل  في نظر 
وكأن المكلقي، أثناء حااولة  66ق ويُقبَل قول "،المكلقين، بحيث يلون المكلل  "أهلًا أن يُصَدَّ

المكلل  إقناع  بشيء ما، يطر  على نفط  بع  الكطاؤلات مقل: هل ينبغي عليّ أن 
أث) بهذا المكلل  وأصدق ؟ ولماذا؟ وهذه الكطاؤلات لا تكعل) بمضمون كلام المكلل ، 

المكلل  ومطكواه  وإنما ترتبق بالدرجة الأولى بأمور هارجية عن الللام، كشخصية
الكعليمي وصفك  الوظيفية. ونحن نرى هذا النوع مكبعا كقيرا في واقعنا اإققناعي 
المعيشي، فعلى سبيل المقا) نرى أن مكجرا لبيع أجهز  اإقنذار المبلر بالحرائ) يوظف 
في إعلان  الكجاري صور  رجل إطفاء يرتدي ملابط  الرسمية إققناع العميل بضرور  

هاز من تلك الأجهز . يطكغل المكجر هنا الققة التي يحملها الناس في أذهانه  اقكنائ  لج
تجاه رجل اإقطفاء، فرجل اإقطفاء في نظر الناس هو الشجاع الأمين، وهو كذلك 
الخبير. أما كون  شجاعا فلأن  ينقذ الناس من لهيب النيران ويهزم الحرائ)، وأما كون  

النيران بدهو) منازلها وأن يفعل فيها ما يشاء من أمينا فلأن الناس تطمح ل  إقطفاء 
دون مراقبة، فهو لا يطرق ولا خرون، وأما كون  هبيرا، ف ن ذلك يلمن في مقدرت  
على إطفاء النيران مهما عظمت، وهو أمر لا يعرف أسراره إلا رجل اإقطفاء، ولا 

طفاء في نظر يجرؤ أي إنطان آهر على الاقتراب من الحرائ). ومن ث  يلون رجل اإق
العميل، إذا أردنا أن نصف  بألفاظ أرسطية، صالحا، "والصالحون ه  المصدَّقون سريعا 

وهنا نكفه  سر توظيف صاحب المكجر لشخصية  66بالأكقر في جميع الأمور الظاهر ".
رجل اإقطفاء للكطوي) لأجهز  اإقنذار، إن  يريد شخصية تحظى بالققة، ليطهل علي  

 إقناع عملائ . 
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 (:pathosنيا: الانفعا) )ثا

يكمقل هذا النوع من الحجج في اسكقار  المكلل  لشعور المكلقي، كشيعور الفير     
والحزن والرضا والغضب والخوف، إققناع  بشيءٍ ما. وذلك لأن اإقنطان بطبع  يميل 
إلى ما يفرح ، ويكجنب وقوع ما يغضب ، ويكحاشى مواجهة ما خراف مني . لنرجيع إلى   

طفاء الطاب)، حينميا يبيدأ رجيل اإقطفياء كلامي  بعبيار  مقيل "أعزائيي         مقا) رجل اإق
المواطنين"، ف ن مقل هذه العبار  تطكدعي شعور الحيب المفيتر  بيين الميواطنين فيميا      
بينه ، فكخل) شعور الحب نفط  بين رجل اإقطفاء، وهو المكلل ، وبين الجمهور، وه  

لام  عبار  مقل "يملن الطييطر  عليى   المكلقون. كذلك لو أن رجل اإقطفاء أضاف في ك
النار في بدايكها، للنها إذا كبرت أصبحت كالغو) لا تبقي ولا تذر"، ف ني  هنيا يطيكقير    
شعور الخوف لدى المكلقي بعد أن اسكقار شعور الحب، وذلك ليقنع المكلقيي بضيرور    

"تهيئية  اقكنائ  لجهاز إنذار. ومن ث  يلون الميكلل  نجيح بللامي  فيميا يطيمي  أرسيطو       
الطامع"، وذلك "حين يطكميل  الللام إلى شيء من الآلام ]وهي المشاعر[ المعترية، ف ن  

وبيذلك   61لي  إعطاؤنا الأحلام في حا) الفر  والحزن ومع المحبية والبغضية سيواء".   
 تلون الانفعالات العاطفية التي يطكقيرها المكلل  وخرلقها في المكلقي وسيلة إققناع .

 (:logos)ثالقا: المنط) 

يكمقل هذا النوع من الحجيج في توظييف الميكلل  المنطي) الطيلي  واسيكخدام        
وسيلةً إققناع المكلقي، ويندر  في مظلك  كل ما يكلف  ب  المكلل  إققنياع المكلقيي مميا لا    
يندر  تحت الققة والانفعا). من أمقلة المنط) إيراد الاقكباسيات والمقارنيات والطيبب    

المكلل  أن شيئا ميا قيد أدى إلى شييء آهير. لنرجيع إلى مقالنيا        والمطبب، كما لو ذكر
الطاب)، لو أن رجل اإقطفاء قد قا) في حااولات  إققناع المكلقي بضيرور  اقكنياء جهيار    



 دراسة في ضوء رؤية أرسطو نحو بلاغة إقناع رقمية تنظيرا وتطبيقا: تويتر نموذجا 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          611

إنذار عبارات مقل: "إن إلزام الولايات المكحد  مواطنيها باسيكخدام أجهيز  اإقنيذار في    
بشرية جراء الحرائ)، وقيد ذكيرت وزار    منازله  قد أدى إلى انخفا  عدد الضحايا ال

من الوفيات كانت بطبب الحرائ)"، في ن   %61الصحة في إحصائيكها للطنة الماضية أن 
هذه العبارات تدهل ضمن المنط)، فالقط  الأو) منها تضيمن سيبباً، وهيو القيانون     
 الذي ألزم المواطنين باسكخدام أجهيز  اإقنيذار، وقيد أدى هيذا الطيبب إلى مطيبب/      

يجة، وهي انخفا  عدد الضحايا البشرية. أميا القطي  القياني منهيا فاشيكمل عليى       نك
 اقكباس من إحصائية وزار  الصحة يدع  بها المكلل  كلام  للنجا  في إقناع المكلقي. 

عندما ننكقل إلى وسيائل الكواصيل الاجكمياعي، تيويتر تحدييدا، في ن اللاتيب        
المكلقي. وتجري بينهما عملية إقناع يميارس  الرقمي يمقل المكلل ، والقارئ الرقمي يمقل 

فيها اللاتب الرقمي أنواع الحجج الأرسطية المكاحة ل  في بلاغة اإققناع بهدف الكيأثير  
على القارئ الرقمي وإقناع . تقتر  الدراسة ثلاثة عناصير لبلاغية اإققنياع الرقميية،     

ة. أما العنصر الأو) هذه العناصر هي بمقابة تجليات تكجلى بها حجج اإققناع الأرسطي
فهو الواجهة، وأما العنصر القاني فهو الرسالة، وأميا العنصير القاليث فهيو الحضيور      
البشري. وهذه العناصر القلاثة تليونن بلاغية اإققنياع الرقميية في مخكليف الخطابيات       
الرقمية التي نجدها في وسائل الكواصل الاجكماعي مقل فيطيبوك وتيويتر وإنطيكغرام،    

 نقكصر على تويتر نموذجا. غير أننا س

  أولًا: الواجهة:

هي الملف الشخصيي الكعريفيي وهيي أو) ميا يطليع عليي  الجمهيور الرقميي          
للكعرف على اللاتب الرقمي، ويكجليى فيهيا ميا كيان قيد أسمياه أرسيطو بيي "الققية"          

(ethos تكلون الواجهة في تويتر من ملف شخصي يحكوي على موضعين لصورتين .)
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قوم اللاتب الرقمي بكعبئكها كيفما يشياء لكليون واجهية لي . الموضيع      وعد  هانات ي
الأو) لوضع صور  للملف الشخصي، والموضع القاني لاهكييار صيور  هلفيية. أميا     
الخانات فواحد  للاس ، وأهرى للكابة نبذ  تعريفية، وأهرى لكحديد الموقع الجغرافي، 

لون تصيمي  المليف الشخصيي.     وهانة لذكر موقع إللتروني، ث  هانة أهير  لاهكيار
تمقل الصورتان والبنود الواجهةَ اليتي يراهيا كيل مين ييزور كييان اللاتيب الرقميي.         
باإقضافة إلى ذلك، تحكوي الواجهة على معلومات أهرى يراها الزائير الرقميي وهيي    
عدد المكابِعين )بلطر الباء( وعدد المكابَعين )بفكح الباء( وعدد الكغريدات )الكغريد  هي 
الاس  المميز للرسالة في تويتر( المفضلة منها وغير المفضيلة، ثي  زرّ المكابعية اليذي إذا     

 ضغق علي  الزائر ف ن  ينض  إلى مكابِعي اللاتب الرقمي. 

 ثانيا: الرسالة:

المقصود بها الخطاب الرقمي الذي ينشئ  اللاتب الرقمي وينشره. والرسالة هي  
لى تطميك  العربية بي "الكغريد "، غير أن: أسمييت  ما اصطلح تويتر ومطكخدمو تويتر ع

هذا العنصر "الرسالة" للي يشمل ما يلكب  اللكاب الرقميون في تويتر وغيره. يكجلى في 
(. والرسيالة  logos(، و"المنطي)" ) pathosالرسالة ميا أسمياه أرسيطو بيي "الانفعيا)" )     

ا الأو) فهو الكعبير النصي، الرقمية تطكخدم واحدا من تعبيرين مخكلفين أو كليهما، أم
وأما القاني فهو اللانصي. يكلون الكعبير النصي من لف  ومعنى، ويأتي مقيروءا كميا   
لو كان ملكوبا في الكغريد  نفطها. وأما الكعبير اللانصي فيأتي على هيئة صيور  ثابكية   
أو مكحركة هالية من الكعيبير النصيي، أو مشيكملة عليي ، فينصيهر الكعيبيران النصيي        
واللانصي في رسالة رقمية واحد . فالرسالة الرقمية إذن لا تقكصر على الكعبير النصي 
إقيصا) المعنى إلى قلب المكلقي، وإنما تكجاوز ذليك إلى اللانصيي أحيانيا وإلى النصيي     

 واللانصي معا أحيانا أهرى. 
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 ثالقا: الحضور البشري:

(. ويعنيى  pathos)ويكجلى في هذا العنصر ميا أسمياه أرسيطو بيي "الانفعيا)"      
بمظاهر اإقنطانية التي يضفيها اللاتب الرقمي على كيان  الرقميي المكمقيل في الواجهية    
والرسالة. تلمن أهمية هذا العنصر في إدراكنيا لحقيقيكين اثنيكين، أميا الأولى فهيي أن      
اإقنترنت، الذي يمقل شريان الحيا  اليذي تعكميد عليي  الأجهيز  الرقميية، قيد قصَّير        

الفعلية التي تفصل بين اللاتب والقارئ الرقميين وأزا) الحدود اليتي كانيت    المطافات
تحو) بين اللاتب والجمهور في النص الورقي. أميا الحقيقية القانيية فهيي أن اإقنطيان      

وعلينا أن لا ننطيى أن الجمهيور الرقميي     64بشلل عام يميل إلى الاسكماع للمشاب  ل .
ة إللترونية )كالحاسيوب، والهياتف اليذكي(،    يكعامل مع اللاتب الرقمي من هلا) آل

ف ن لم يُضْفِ اللاتب الرقمي على كياني  الرقميي ميا يشيعر بوجيوده البشيري، في ن        
الجمهور سيشعر بخلو كيان اللاتب الرقمي من اإقنطانية، فينظر إلي  على أن  كيان آلي 

آهير،  لا خركلف عن ماكينة الصرف الآليي اليتي يكعاميل معهيا الجمهيور بيين حيين و       
فللاهما شاشة إللترونية يقرأ الجمهور ما فيها ث  يضغق على أزرارها. ومن ث  في ن  

( Edward Moranدرجة اإققناع تنخف  كقيرا، وهذا ميا ياكيده إدوارد ميوران )   
( في دراسية لهميا اعكميدت عليى     Francois Gossieauxوفرانلوس قوسياك  )

جكماعي وغيرها من الوسائل مطح شمل خمطمئة شركة تطكخدم وسائل الكواصل الا
المكاحة في اإقنترنت للكطيوي) لمنكجاتهيا، فقيد رأى الباحقيان أن نجيا  الكطيوي) عيبر        

 65اإقنترنت يعكمد في الدرجة الأولى على إشعار الزبون بأن  خراطب إنطانا لا مجرد آلة.
 لا يمقل الحضور البشري أهمية في النص اليورقي لأن الكفاعيل المباشير بيين الجمهيور     

واللاتب الورقيين منعدمٌ عبر الورق أصلا، أما في النص الرقميي في ن هيذا الكفاعيل     
(، "يكجاوبون B. J. Foggمفترٌ  أصلا. وذلك لأن "الناس"، كما يذكر بي جي فو  )
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وهيو الأمير    61مع النظام الآلي كما لو أن هذه الحواسيب الآلية وحيدات اجكماعيية".  
 Clifford( وكليفيورد نياس )  Byron Reevesنفط  الذي ياكده بيرون ريفي  ) 

Nass في نظريكهما )the Media Equation Theory   التي يملن أن نترجمهيا بيي ،
نظرية الكعاد) اإقعلامي. تيرى النظريية في مجمليها أن النياس يكفياعلون ميع وسيائل        

  61اإقعلام الحديقة كالكلفاز والحاسوب وغيرها كما لو أن هذه الوسائل كائنات حية.

مظهر للحضور البشيري الكفاعيل، فهيذه الأجهيز  الكلنولوجيية الرقميية        أه 
ومنحيت   61"جعلت عملية اإققناع تفاعلية بدلا مين كونهيا عمليية ذات اتجياه واحيد"،     

الجمهور الرقمي مطاحة واسعة جيدا للكفاعيل، وهيي مطياحة "تعياد) أو تزييد عين"        
أن نطلي) عليهميا:    ييأتي الكفاعيل عليى وجهيين يملين      61المطاحة الممنوحة لللاتب.

اسكجابة وابكداء. أما الاسكجابة فككمقل في مدى تفاعل اللاتب الرقميي ميع الرسيائل    
الرقمية، أو الكغريدات في توتير تحديدا، التي تصل  من الجمهور كلًا على حد ، وهيذه  
الرسائل الرقمية مكنوعة وكل نوع منها يكطلب تفاعلا فرديا مخكلفا، فمنهيا ميا يحكيوي    

ا) يوجه  فرد من الجمهور إلى اللاتب الرقمي، إجابةُ اللاتب الرقمي عليى  على سا
هذا الطاا) تضفي بشرية على كيان  الرقمي. ومنها ما يحكوي عليى تعليقيات نقيد أو    
إطراء أو سخرية، ردُّ اللاتب الرقمي عليها أو على بعضها أو إعاد  تيدويرها يضيفي   

لنوع من الكفاعيل يليون اللاتيب الرقميي     بشرية على كيان  الرقمي أيضا. ففي هذا ا
مطكجيبا ب حداث رد  فعل لما ابكدأ ب  الجمهور. أما النوع القاني، وهيو الابكيداء، في ن    
اللاتب الرقمي يبكدئ ب نشاء ونشر رسالة رقمية تضفي البشرية على كياني  الرقميي،   

ت، فيليون  وذلك بأن تلون تلك الرسالة مكزامنة مع ما يعيش ب  الجمهور من مناسبا
من حولي  بلافية    11اللاتب الرقمي "مطكجيبا للمكغيرات والمكحولات المكزامنة المكدفقة"

أنواعها، فكخاطب رسالك  الجماعة البشيرية المكمقلية في الجمهيور الرقميي، ومين هنيا       
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تلطب بشريكها فكضفيها على كيان اللاتب الرقميي. والمناسيبات كيقير  ومكفاوتية في     
ات دينية ككقدي  تهنئة العيد للجمهور الرقمي في أو) أيام عييدي  أهميكها، منها مناسب

الفطر أو الأضحى، ومنها مناسبات اجكماعية كاإقعراب عن مشاعر الحزن لوفا  أحد 
 المقربين، وغير ذلك من مناسبات سياسية ورياضية واقكصادية... إلخ. 

يميارس مين    هذه هي عناصر بلاغة اإققناع الرقمية، ونجد أن اللاتيب الرقميي  
هلالها أنواع الحجج القلاثة التي ذكرهيا أرسيطو. أميا الواجهية ف نهيا سيبيل اللاتيب        

( في نظير الجمهيور في العيالم الرقميي. ففيي الواجهية       ethosالرقمي للظفر بي "الققة" )
تلمن إجابة ساا) يطرح  كل فرد من الجمهور على نفط : "لماذا ينبغي أن أسيكمع لميا   

" أو بعبار  أكقر تلاؤما مع تويتر: "لمياذا ينبغيي أن أضيغق عليى زرّ     يقول  هذا اإقنطان؟
المكابعة فأتابع هذا اللاتب الرقمي؟" ثمة عد  ملونيات في الواجهية تهيدف إلى هلي)     
الققة في قلب الجمهور الرقمي وكطبها. صور  الملف الشخصي بأدق تفاصيلها ملونن 

ءات اليتي تتركهيا في نفي  الجمهيور     يلعب دورا في غاية الأهميية لا سييما في اإقيحيا   
الرقمي. فصور  للاتب رقمي وهو يرتدي معطف الأطبياء الأبيي  تيد) عليى أني       
طبيبٌ يعمل في إحدى العيادات. أما صورت  وهو ممطكٌ بقل  ومنهمك بلكابية شييء   
ما فكوحي بأن  إنطان مققف ومفلر. وأما صورت  أمام ميلرفون ف نها تيد) عليى أني     

ي. البيانات الشخصية ملون مه ، ابكداءً من طريقة عير  الاسي ،   مكحدث وإعلام
فاحكواء الاس  على لقب قبل  يوحي بطبيعة رتبة اللاتب الرقمي الوظيفية أو العلمية، 
ف ن حرف الدا) قبل الاس  يوحي للجمهور بأن صاحب  يحمل شهاد  علمية رفيعة في 

دس، ف ن  يوحي للجمهور بيأن  مجال  العلمي. وكذلك حرف المي  اهكصارا للقب مهن
اللاتب الرقمي ذو منزلة وظيفة رفيعة ويكمكع بشيء من اليذكاء في النظير إلى الأميور    

 ربطا وتحليلا واسكنكاجا. 
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النبذ  الكعريفية التي يلكبها اللاتب الرقمي تطاه  في هل) الققة، فذكر اللاتب 
جمهور الرقمي بأن  كاتب الرقمي على سبيل المقا) أن ل  ثلاثة ككب مطبوعة يوحي لل

مققف وناجح في عالم اللكابة. ذكره لملان عملي  يزييد مين الققية في قليوب الجمهيور       
الرقمي إن كان ملانا مرموقا، كما لو ذكر أن  أسكاذ جيامعي ثي  ذكير اسي  الصير       
الجامعي الذي ينكمي إلي . الموقع الجغرافي يرس  صور  أوضح للجمهور الرقمي حو) 

ي مما يطاه  في بناء الققة لا سيما إذا كان للملان علاقة بخطاب  الرقمي، اللاتب الرقم
كما لو كان اللاتب الرقمي يكحدث عن الحركة الأدبية في المغرب وهو مقي  في مدينة 
مغربية. والنبذ  الكعريفية، على عل  ميا ييوحي بي  اسمهيا، قيد لا تليون تعريفيية        

الرقمي لحق  على المكابعة، كأن تلون عبار   بالضرور ، وإنما قد تلون جاذبة للجمهور
مقل: "أنا هنا أككب ما يجو) في هاطري أحيانا، وما يجو) في هاطرك أحيانا كقير "، فهي 
عبار  لا تعرّف الجمهور باللاتب الرقمي إلا تعريفا بطيطا يكمقل في أني  كاتيب يعيبر    

ذ  الكعريفيية يجيب أن   عن المشاعر، وهي كذلك عبار  تكط  باإقيجاز، وذليك لأن النبي  
 تلون حادود  الحروف.

هانة الموقع اإقللتروني ما وجدت إلا لكملين اللاتب الرقمي من الظفير بققية   
الجمهور، فيضع اللاتب الرقمي في هذه الخانة رابطا إللترونيا لأي كيان رقميي آهير   

لموقعي    يعرّف ب ، كرابق إللتروني لمقابلة تلفزيونية أجريت مع ، أو رابيق إللترونيي  
اإقللترونييي الشخصييي، أو رابييق إللترونييي لطيييرت  الذاتييية. فكييأتي هانيية الموقييع   
اإقللتروني في تويتر بمقابة تأكيد للجمهور على أن لهذا اللاتب الرقميي كيانيا رقمييا    
مطكقلا عن تويتر. ثي  يكيا  لللكياب الرقميي بيأن خركيار ميا يرييده مين ليون لملفي             

ون الاعكيادي من دون أي تغيير، وللألوان دلالاتهيا،  الشخصي، ول  أن يبقي  على الل
فاللون الوردي على سبيل المقا) يضفي لمطات أنقوية ويوحي بأن طبيعة رسيائل هيذا   
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اللاتب الرقمي تهك  بشاون المرأ . أما اللون الأحمر فيوحي بأن طبيعة الرسائل طبيعة 
 ثورية سياسية مناضلة. 

يراها الزائر الرقمي إلا أن  لا يكيا  لللاتيب   تحكوي الواجهة أيضا على بيانات 
الرقمي الكدهل فيها أو تغييرها. من أه  تلك المعلومات بييان عيدد المكيابِعين وعيدد     
المكابَعين وعدد الكغريدات. يعر  تويتر هذه البيانات للجمهور الرقمي للي تطاعده 

ابعة يد) عليى حصيو)   في اتخاذ قراره في مكابعة اللاتب الرقمي من عدمها، وقرار المك
اللاتب الرقمي على ثقة المكابِع الأولية على أقل تقدير، وهي ثقة قد تكزعزع لاحقا أو 
ترسخ. وعر  تويتر، وهو الماسطة المطكضيفة، لهذه البيانات ومنع  اللاتب الرقميي  
من تغييرها تاكد ما ذكرت  سالفا وهو أن الماسطة المطكضيفة هيي قطيب ثاليث بيال      

 العملية الكواصلية الرقمية إذ إن  يحدد طبيعة الكواصل بين اللاتب وجمهوره الأهمية في
الرقميين. ومن ث  نجد بين الماسطات المطكضيفة تنوعا قوامي  الاهيكلاف في الطياسية    
المحدد  لطبيعة الكواصل بين المرسل والمكلقيي اليرقميين، ليجيذب هيذا الكنيوع بيدوره       

ير كما رأينا يعر  للجمهور الرقميي بيانيات مقيل    شريحة ما من الناس. ف ذا كان توت
عدد مكابِعي اللاتب الرقمي وعدد مكابَعي  وتغريداتي ، في ن ماسطية مطكضييفة مقيل      

 ( تحجب مقل هذه البيانات ولا تعرضها للجمهور الرقمي.Snapchatسناب شات )

 تهدف الواجهة إذن لنيل ثقة الجمهور الرقمي الذي يزور كيان اللاتب الرقمي
لأو) مر ، ومن ث  تطعى الواجهة بلل حاكوياتها أن تلون جاذبة لما يملين: أن أطلي)   
علي  "الجمهور الرقمي المطكهدف". وعنصير الجاذبيية هنيا قصيديّ، بمعنيى أن اللاتيب       
الرقمي عمد إلى تحقي) الجذب في واجهك  لما ل  من أهمية. وما ذكره بي جي فو  عند 

بشلل عيام أراه مكحققيا فيميا نحين في صيدده، يقيو)        حديق  عن جاذبية الكلنولوجيا
فو : "كلما ازدادت جاذبية الكلنولوجيا )الكطبيقات والبرامج أو واجهة الاسيكخدام(،  
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 16ازدادت درجة قو  اإققناع من هلالها، على عل  الكلنولوجيا الخالية من الجاذبية".
بهيا الأشيخار أو   ويحاو) فو  أن يبحث عن سر الجاذبية، سواء تليك اليتي يكمكيع    

الكلنولوجيا، في اإققناع، ويصل إلى أن "الجاذبية تنكج "هالة تأثير"، ومن ثي  في ن النياس    
تفتر  في الشخص الذي يملك جاذبية ماديية جطيدية أني  يمليك أيضيا الليقير مين        

واللاتب الرقمي إذن يحاو) أن خرلي) هالية    16الخصا) الحميد  مقل الصدق والذكاء".
ينجح في الكأثير على الجمهيور الرقميي وإقناعي  بميا يرييد. وعنصير       الكأثير هذه للي 

الجاذبية هو نطبي، خركلف من "ثقافية إلى أهيرى، ومين جييل إلى آهير، ومين فيرد إلى        
ومن ث  ف ن  على اللاتب الرقمي أن يحدد جمهيوره المطيكهدف اليذي تطيعى      11آهر".

 الواجهة إلى جذب .

 الجانب التطبيقي للدراسة:

لا عمليا كاتبين اثنين لهما تجربة جيد  في اللكابكين الورقيية والرقميية.   لنأهذ مقا
فللاهما مالف ل  ككب ورقية مطبوعة، وللليهما كيان رقميي عليى تيويتر عميره لا     
يقل عن أربع سنوات، وكلاهما كاتب رقمي نشيق. أما الأو) فهو سعدية مفر  التي 

وقد بل  عدد مكابعيها حكيى تياريخ    6161أنشأت كيانها الرقمي في تويتر في ديطمبر 
أليف تغرييد ، ولهيا عيدد اللكيب       65ألف مكابع، ونشيرت   611ككابة هذه الدراسة 

المطبوعة. وأما القاني فهو د. فواز اللعبون الذي أنشأ كيان  الرقمي في تويتر في ديطمبر 
ليف  أ 14ألف مكابع، ول   11وقد بل  عدد مكابعي  حكى تاريخ ككابة الدراسة  6166

 تغريد ، ول  عدد من اللكب المطبوعة.

لنطكعر  بدايةً واجهة كيان سعدية مفر  الرقمي على تويتر. وضعت اللاتبة 
صور  شخصية لها توحي بأنها في حافل عام، وهي لا تكوج  إلى عدسة الكصوير بعينها 
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معي ،  أثناء الكقال هذه الصور ، وإنما تنظر إلى طرف آهر لا نراه في الصيور  وتيكلل    
ويدها مرفوعة بما يوحي بأنها كانت في لحظات اندما  مع ذلك الطرف الآهر، وهيو  
الجمهور في ذلك المحفل. والناظر لهذه الصور  يدرك من الوهلة الأولى أن صاحبة هذا 
الليان الرقمي إنطانة مكحدثة في المحاضرات والمحافل العامة. أما النبذ  الكعريفيية فقيد   

 ككبت كما يلي: 

ككابيا شيعريا ونقيديا. تواضيعت      61اتبة وصحفية، صدر ليي  "ك
أحلامي كيقيرا إلا واحيدا منهيا: أن أصيلي الفجير في الأقصيى.. بعيد        

 جناحي" - الجنا  - هذا#الحل  - هي - اللكابة #تحريره. 

النبذ  الكعريفية هنا تأتي ململة لصيور  اللاتبية الشخصيية، في ذا كيان الزائير       
رقمي قد أدرك مين النظير  الأولى إلى الصيور  الشخصيية أن     الرقمي لليان اللاتبة ال

صاحبكها إنطانة مكحدثة، ف ن  لا يعرف أي مجا) من مجيالات المعرفية تطيلك صياحبة     
الصور . أما بعد أن يقرأ الزائر الرقمي النبذ  الكعريفية، ف ن  يعيرف أن صياحبة هيذا    

رت بيأن لهيا ثمانيية عشير     الليان الرقمي ممن يشكغلون بالأدب والققافة، فهي قد ذكي 
ككابا، ووصفت تلك اللكب بأنها ككب شعرية ونقدية. ث  بينت اللاتبة للزائر الرقمي 
أنها تشاطر الأمة اإقسلامية همومها، فهي ليطت مجرد كاتبة تقكصير اهكماماتهيا عليى    
نفطها ومن في حايطها القريب، وإنما يأتي على رأس أولوياتها اليتي تطيعى لكحقيقهيا    

المطجد الأقصى والصلا  في ، ولهذا الطبب اهكيارت المطيجد الأقصيى صيور       تحرير
 هلفية، ومن ث  ف نها تخل) انطجاما بين الصور  الخلفية والنبذ  الكعريفية. 

(، أميا الوسي    two hashtagsاحكوت النبذ  الكعريفية أيضا عليى وسميين )  
ة اللاتبية الحياتيية بيقلاث    الحل" فيقدم للزائر الرقميي فلطيف   - هي – اللكابة #الأو) "
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كلمات موجز ، فهي كاتبة تامن بأن القل  سيلا  نياجح لمواجهية العقبيات وتحقيي)      
الأهداف، صغير  كانت أو كبير ، بما فيها هدفها بيأن تصيلي بالمطيجد الأقصيى بعيد      
تحريره. وهذا الوس  أيضا يأتي بمقابة جواب لطاا) قد يطرح  الزائير الرقميي: لمياذا    

للاتبة؟ فيأتي الجواب بأنها تلكب إقيمانها بأن لللكابة دورا كبيرا في حييا   تلكب هذه ا
جناحي" ف ن  يلفت نظر الزائير الرقميي   _الجنا _هذا#الفرد والأمة. أما الوس  القاني "

ويطكقير فضول  مما يدفع  للضغق على الوس  ليقرأ عن  المزيد، ينقل  الضغق على هذا 
قيل عن "هذا الجنا  جناحي"، ويلكشف الزائر الرقميي   الوس  إلى الاطلاع على كل ما

بعد ضغط  على الوس  أن هذا عنوان للكاب من ككب سعدية مفر ، وأن هذا الوس  
قد جمع كل ما قيل عن ذلك اللكاب. أما اإقيجاز ف ن  لا خرفى في هذه النبذ ، والطبب 

تكجاوزه النبذ  الكعريفية الداعي لهذا اإقيجاز هو عدد الحروف المحدود الذي يجب أن لا 
في تويتر، وتكمقل مظاهر اإقيجاز في هذه النبذ  في عدم ذكر اللاتبة الرقمية هنيا لليقير   
من المعلومات مقل اس  الماسطة الصحفية التي تنكمي إليها، وعنياوين مالفاتهيا، وفي   

ني فقيد  حذف الموصوف "المطجد" والاككفاء بالصفة "الأقصى". أما هانة الموقع اإقللترو
وضعت اللاتبة فيها رابطا إللترونيا لليانها الرقمي على الفيطبوك، ليلون بيانا للزائر 

 الرقمي بوجود كيان رقمي لها مطكقل عن تويتر. 

لننكقل إلى واجهة فواز اللعبون لليان  الرقمي على تويتر. أما صورت  الشخصية 
بك  جهية عدسية الكصيوير اليتي     ف نها صور  ل  وهو مرتدٍ زيَّ  الخليجيي، ويشيير بطيبا   

الكقطت الصور ، فهو إذن يشير إلى الزائر الرقمي الذي ينظر إلى الصور . ويظهر على 
الصور  اسكخدام ماثرات تقنية جعليت الصيور  تبيدو قديمية قريبية لصيور الأسيود        
والأبي . ومن ث  ف ن هذه الصور  الشخصية تحمل دلالكين، أما الدلالة الأولى فهيي  

الصور  مطكغرق في النظر في أفلار تخطر في بال ، وإشار  الطيبابة تيوحي    أن صاحب
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بأنها أفلار تكعل) بالجمهور اليذي ينظير إلى الصيور . وأميا الدلالية القانيية فهيي أن        
الأفلار التي يحملها صاحب الصور  مرتبطة بشلل أو بآهر بالتراث القدي ، وهذا ميا  

 توحي ب  الماثرات الكقنية المطكخدمة.

 أما النبذ  الكعريفية فقد ككبت كالكالي:

"هنا أنا )قُدْموس( بلل تلقائيك  ودون أي صفة رسمية. مهك  بل  
وبفنون اللغة وبجلد ذوات الخائبين. معظ  تغريداتي في مفضلتي الملكنز  

 بما يطر ويطوء".

ليعطيي الزائير الرقميي     14وصف اللعبون نفط  بأن  "قُدموس"، بمعنى أن  "قيدي "، 
طباعا بأن  قد جاء من زمن سحي). ويطعى اللعبون لكحقي) هذا الانطباع من هلا) ان

الصور  الشخصية كما رأينا ومن هيلا) المعنيى المعجميي لللمية "قيدموس". وصيف       
اللعبون نفط  بأن  يظهر هنا في هذا الليان الرقمي "دون أي صفة رسمية"، الأمر اليذي  

كيان  الرقمي، غير أن  تجرد منهيا هنيا. وهيذا    يع: أن ل  صفة رسمية يكمكع بها هار  
سيقير فضو) الزائر الرقمي للطعي لمعرفة طبيعة تلك الصفة الرسمية، وأيطير طريي)   
لمعرفكها هو اسكعرا  بع  الكغريدات التي احكواها هذا الليان الرقمي، وسرعان ما 

عيد ذليك   سيعرف أن  أسكاذ جامعي يحمل شهاد  الدككوراه. ييبين اللاتيب الرقميي ب   
اهكمامات ، هو "مهك  بل  وبفنون اللغة وبجلد ذوات الخائبين"،  تنصب اهكمامات  عليى  
ثلاثة أمور، الأمر الأو) هو الجمهور الرقمي نفط ، فهو مهك  بمن يزور كيان  الرقمي. 
الأمر القاني هو اللغة بعلومها المخكلفة: النحو واإقملاء والبلاغة والصيرف وغيرهيا.   

لقالث فمجكمعيّ يكمقل في تطليق سيهام النقيد تجياه المفطيدين في ا.كميع.      أما الأمر ا
تحكوي النبذ  الكعريفية كذلك على حااولة اسكقار  فضو) الزائر الرقمي ودفع  لقيراء   
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الكغريدات التي يحكف  بها اللاتب الرقمي في مفضلك ، وذلك بوصف  إياها بأن منها "ما 
هانة الموقع اإقللتروني ف ن اللاتب الرقمي يضع فيها  يطر" وكذلك منها "ما يطوء". أما

كيانا رقميا لي  في موقيع تواصيلي آهير وهيو إنطيكغرام، ليليون في ذليك إشيار  إلى          
اسكقلاليك  الرقمية عن تويتر. وأما الصور  الخلفية ف ن اللعبون خركار صيور  لي  وهيو    

وأضياف عليى هيذه الصيور      يحمل بين يدي  ككابا ل  بعنوان "تهاوي  الطاعة الواحد "، 
صور  هك  قدي  تُقرأ طبعك : "د. فواز بن عبد العزييز اللعبيون"، والنياظر لهيذا الخيك       
يطكدعي مباشر  صور أهكيام الخلفياء قيديما. ولا شيك أن هيذا ييأتي منطيجما ميع         
الانطباع الذي يهدف اللعبون لكقريره في قلب الزائر الرقمي، وهو أن ما يطرح  هيذا  

 مي مخكلف عن كل شيء آهر، إنها أطروحات جاءت من الزمن الطحي).الليان الرق

أما الرسالة فمن هلالها يطكطيع اللاتب الرقمي أن يطكخدم فيهيا نيوعين مين    
(. logos(، و"المنطي)" ) pathosالحجج، وهميا ميا أسماهميا أرسيطو بيي "الانفعيا)" )      

ء ما. لنأهذ نموذجيا  فيطكطيع اللاتب الرقمي أن يطكقير عاطفة جمهوره إققناعه  بشي
لرسالة لطعدية مفر  تقو) فيها: "زيار  والدك أو واليدتك المريضية في المطكشيفى لين     

 15تعطلك عن أعمالك، وللن عدم زيارتك لهما بالكأكيد تعطلك عن دهيو) الجنية".  
تطكقير اللاتبة الرقمية هنا عاطفة القراء الدينية لكقنعه  بضرور  زيار  آبائه  ب حداث 

اطفي دي:. وفي رسالة لها أهرى تقو): "لا يغرنك أيها المبدع مديح مجاني إن انفعا) ع
كان صادراً عن قلب يكآكل بالغير  والحطد، فهيو ليي  سيوى طُعي  يطيكدرجك إلى      

اللاتبة الرقمية في القراء مشياعر الخيوف ليديه  لكقينعه  بضيرور       تطكقير  11الهاوية".
لقناء ويضيمرون علي  ذليك. أميا حجيج      الحذر من الأعداء الماكرين ممن يظهرون ا

المنط) فنجد على سبيل المقا) لدى اللاتبة الرقمية رسالة تقو) فيها: "عقرت اليوم على 
هذه المقالة العظيمة جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عني : "يعجيب: الرجيل إذا سيي      
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نيدر  في  هي هنا توظف الاقكباس، والاقكباسات ت 11هطة ضي   أن يقو) "لا" بملء في ".
حجج المنط)، إققناع القارئ بضرور  رف  الظل . وفي رسالة أهيرى نراهيا توظيف    

( اليتي ألقيي   6114رواية جور  أورييل ) المعلومات الكارخرية لكحقي) هدفها، فكقو): "
القب  على طالب بكهمة حيازتها أصبحت في يوم واحد على قائمة أعلى المبيعات في 

سعدية مفر  هنا تحارب تعطيف الرقابية    11ملان!"مصر. درس مجاني للرقيب في كل 
في حجب بع  الروايات، وتحاو) إقناع القارئ بأن مقص الرقابة لن يجدي بكيذكيره  

 بحقيقة تارخرية كان الرقيب فيها الخاسر الأكبر. 

فواز اللعبون، ف ننا نجيده يوظيف   عندما ننكقل إلى نموذجنا الرقمي الآهر، وهو 
وصفة سعاد : أحضر آنية في رسائل . من تلك الرسائل قول : "حجج الانفعا) والمنط) 

فهيو يطيكقر    11وُضوء، وسَجّاد  فيها رائحة أُمّ، ث  اسجُدْ سجدً  تُقْلِ) بها مَن حولَك".
شعور الطعاد  ليقنع القارئ بضرور  اإقحطان إلى الأم وضيرور  إقامية الصيلا .    هنا 

ذلك. يقيو) في رسيالة لي  موظفيا     أما حجج المنط) فنلفيها حاضر  ليدي اللعبيون كي   
الطبب والمطبب حجة منطقية: "بما أنك تحب القرآن فأحبب لغك ، واككب اس  حطابك 

فيجعل حب المخاطب للقرآن سبباً يادي إلى حيب اللغية العربيية     41بحروفها المضيئة".
 التي نز) القرآن بها. 

(، pathos" )أما الحضور البشري أهيرا ف ن  يحقي) لللاتيب الرقميي "الانفعيا)    
وذلك من هلا) مظهر الكفاعل الابكدائي حينما تكزامن الكغريد  مع أحيداث يعيشيها   
الجمهور كالوفا  والحروب والأعياد الدينية والعالميية والوطنيية. لنرجيع إلى نموذجينيا     
الرقميين، نرى أن سعدية مفر  تهنئ أبناء وطنها من جمهورها الرقمي بالعيد اليوط:  

 قائلة: "كل عام واللويت حر  ومطكقلة وحافوظية بعيين الله. كيل عيام    لدولة اللويت 
فاللاتبة الرقمية هنا تضفي على كيانهيا الرقميي حضيورا بشيريا      46".واللويت حبيبتي
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يكمقل في تفاعلها مع العيد الوط: لدولكها. أما فيواز اللعبيون، ف ني  يضيفي حضيورا      
قا)، أبناء وطن  الحزن لوفيا  المليك   بشريا على كيان  الرقمي بأن يشاطر، على سبيل الم

عبد الله بن عبد العزيز، عاهل الممللة العربية الطعودية، وانكقال  إلى جوار رب  في شهر 
 . فيقو) في إحدى رسائل : "وفا  الملك عبدالله:6165يناير 

 إلى الِله عبييييدُ الله شييييدّ رحالَييييُ 
 

 فطييوبى لمييا   جَمَّييلَ الُله حالَيي ُ   
 هْو ميلءُ صيدورنا  وما غاب عنا و 

 
 46يييروع ويغييدو لا نَمييلُّ هيالَييُ "    

يبكدئ اللاتب الرقمي هنا الكفاعل مع حدث كبير يعيش  جمهوره الرقمي وهيو   
وفا  الملك عبد الله، ومن ث  ف ن الجمهور يشعر بأن الليان الرقمي ليي  بعييدا عين    

 عالمه  الواقعي بما يمر ب  من أحداث ومناسبات.

اسكعراضنا لهيذه الأمقلية للييانين رقمييين للياتبين هاضيا       نجد إذن من هلا) 
الكجربكين الورقية والرقمية أن بلاغة اإققناع الأرسطية حاضر  بكجليات رقمية حديقة، 

(، والرسالة هي الكجلي الرقميي  ethosفالواجهة هي الكجلي الرقمي الحديث للققة )
لبشييري هيو الكجلييي  (، والحضيور ا logos( والمنطيي) )pathosالحيديث للانفعيا) )  

 (.pathosالرقمي الحديث للانفعا) )
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 العتبات وخطاب المتخيل في الرواية العربية المعاصرة

 د. حبيب بوهرور

 البحث ملخص

يقارب البحث  متثتويات كلثخل خطثاب المتخيثل بثة  لثبخة الع  ثات         
ة في المتن الروائي، وذلك بالو وف عنثد مجةثوا اللواحثلم المدع ةثة     الداخلية والخارجي

لنتيج النص الروائي العربثي المعاصثرع علثع اعتبثار أت هاكثو اللواحثلم والن ثو         
الموازية هي خطابات مضةَرة كارة ومعلنَة كارة أخثرىع كتثاهفي في كيسثيو  ثوا مث       

طاب الروائي المعاصر في وسائط المثا فة الضةنية والرؤى العرفا ية علع أساس أت الخ
كقديري هو خطاب نخبوي يتوجو نحو البح  في كيفيات التلقي والتيويل، حين ك ل 
الن و  الموازية إلى تحقيلم مجةوعة م  المخرجات الجةالية والب غية والأيديولوجيثة  

  .المدرَكة بفعل القراءة والتلقي عند الأ تليجنتيا

ب الروائثي العربثي المعاصثر مث  زاويثة      كتجلع أهةية البح  في مقاربة الخطا
مختلفة تماما ع  كلك المقاربات التي ألفتها الذو يثة التقليديثة مث  جهثة، وركثَ  إليهثا       
القارئ العربي م  جهة أخرى. فلقد أبحع خطثاب المتخيثل الخطثاب الأفيثع في     
مخالفة الذات تجاه الآخر بة  سلتلة الإحالات الن ية الداخلية والخارجيثة الثتي   

نحتها المبد ا، وسعع إلى ادراكها المتلقي بفعل مجةوعة موجَهَثات بنيويثة وسثيةيائية،    ي
 :فربت حضورها كآلية  راءة و كلقي. وعليو يهدف البح  إلى

 كَةثُل بينة العتبات الن ية بة  الخطاب الروائي 

 هث9/1/2417وُ بل للنلر في                                                     هث11/21/2416ورد البح  في 
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 مخالفة متتويات خطاب المتخيل في رواية ما بعد الحداثة 
 مااذ  روائية عربية منتقاةع تمثل في كقديري الخلف ع  هاكو التةظهرات في 

 .أماوذ  الميتارواية العربية

كةا يطرح البح  كتاؤلات منهجيثة ومعرفيثة معثا، يثدركها المتلقثي في المثتن       
 :مفّ لَة ومتتدل عليها، منها

 كيف كتةثل رواية ما بعد الحداثة العربية أدوات كتابتها؟

 تعدد أدوات الختابة؟ وهل هذه الأدوات هل كتعدد الخطابات في المتن الواحد ب
 حخر علع النخبة م  الأ تليجنتيا؟

 فوبع  هل أبحع خطاب العتبات خطاب تجليات أم خطاب عَتَةات في ظل
 التلقي والتيويل؟

  هل ساهةت كلك الخطابات في رفد الرواية العربية عالميا، أم أ ها ساهةت في
 خللم فجوة إدراك معرفي؟

 



 د. حبيب بوهرور

 291                                                         م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 مقدمة

الروائي العربي المعاصر أت آلية التلخيل الروائثي المتداولثة منثذ     أدرك الخطاب
الن ف الثا ي م  القرت العلري   د كغيرت بناء علع معطيات اجرائيثة كثثيرةع لعثل    
أبرزها كلك الروافد النقدية الغربية التي أبحت كلخل الملةح التنظيري والتطبيقي في 

 صياغة المتخيل الروائي العربي المعاصر.

لرجوا إلى عةلية كوصيف هذا الملةح،  قثف عنثد كلثك المثتغيرات بثة       وبا
روايثة مثا بعثد     مث  كتثاب   *فضاء التلخيل الابداعي ذاكو، فقد سثعت الأ تيليجنتثا  

الحداثة إلى النحت بة  ثنائية المختلف لا المؤكلف بغيثة التيسثيو لخطثاب رؤيثوي     
ة، وهثو الأمثر الثذي عجّثل     متجا و مع الذات لا الوا ع كةا ألفتو الروايثة التقليديث  

ببع  ريادة خطاب الترد بة  الأ واا الأدبية دوت الخطابات الأخرى التي لم كتتطع 
في كقديري احتواء التةظهرات الوظيفية لبنية الخطاب الأدبثي المعاصثر كةثتغير  ابثل     

 ل  فتاح وليو ثابتا بة  ماطية متداولة لا تحيل إلا علع ملهد واصف ملترك.

طاب الروائي المعاصر إلى خللم ع  ة رؤيا بثين الثذات والثذاتع    لقد سعع الخ
عخو الخطاب القديفي الذي اعتةد علع تجتيد خطاب الذات تجاه الراه  م  خث ل  

عبر لخو  كقوم بدور ك سيخي لا يحيل نحو أفلم التو ع  الغاء الذات وتمخين الأخر
 يا بة  لبخة التواصثل والتخييل، بل اجتهد في الو وف عند المدركات الملتركة حت

مرسل ومرسل إليثو ومتلثلم . وهنثا كخةث  المفار ثة الجوهريثة في متثتوى الإدراك        )
والتجلّي بين الخطاب الوصفي الخ سيخي، والخطثاب المتخيلثل الرؤيثوي في الروايثة     

وعليثو يثيكي    للبعض الاصثط ح عليهثا.   أو رواية ما بعد الحداثة كةا يروق المعاصرة
ة متتويات تمظهر خطاب التخييل في الرواية العربيثة المعاصثرة مث     هذا البح  لمقارب
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Immanenteالداخليثة ااايثثة   خ ل كوجيو القارئ نحثو كلقثع مختلثف العناصثر    
1 

الملخلّة لبنية الخطاب الروائي المعاصر، وربطها بمتتويات الثوعي خثار  بنيثة اللغثةع     
ة المدرَكة بين العناصثر الداخليثة   وهو ما يحيلنا مبالرة إلى البح  ع  الع ئلم الوظيفي

واايط الخارجي المتةثل في لبخة المتعاليات الن ية والعتبات والن و  الموازية، التي 
كتعاللم مع النص الأم كبنيثة دالثة ويليثة إلى خطابثات مضثةرة، مث  دوت أت كثؤدي        

 الوظيفة الوصفية التقليدية بة  هيخل الرواية الخ سيخية.

يات كلثخل خطثاب المتخيثل بثة  لثبخة الع  ثات       يقارب البحث  متثتو  
الداخلية والخارجية في المتن الروائي، وذلك بالو وف عنثد مجةثوا اللواحثلم المدع ةثة     
لنتيج النص الروائي العربثي المعاصثرع علثع اعتبثار أت هاكثو اللواحثلم والن ثو         
 الموازية هي خطابات مضةرة كارة ومعلنة كارة أخثرى، كتثاهفي في كيسثيو  ثوا مث      

وسائط المثا فة الضةنية والرؤى العرفا ية علع أساس أت الخطاب الروائي المعاصر في 
، حين ك ل هو خطاب نخبوي يتوجو نحو البح  في كيفيات التلقي والتيويلكقديري 

الن و  الموازية إلى تحقيلم مجةوعة م  المخرجات الجةالية والب غية والأيديولوجيثة  
 قي عند الأ تليجنتيا.المدرَكة بفعل القراءة والتل

كتجلع أهةية البح  في مقاربة الخطاب الروائثي العربثي المعاصثر مث  زاويثة      
مختلفة تماما ع  كلك المقاربات التي ألفتها الذو يثة التقليديثة مث  جهثة، وركثَ  إليهثا       
القارئ العربي م  جهة أخرى. فلقد أبحع خطثاب المتخيثل الخطثاب الأفيثع في     

خر بة  سلتلة الإحالات الن ية الداخلية والخارجيثة الثتي   مخالفة الذات تجاه الآ
ينحتها المبد ا، وسعع إلى ادراكها المتلقي بفعل مجةوعة موجَهَثات بنيويثة وسثيةيائية،    

 فربت حضورها كآلية  راءة و كلقي. وعليو يهدف البح  إلى:
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 كَةثُل بينة العتبات الن ية بة  الخطاب الروائي 

 2تخيل في رواية ما بعد الحداثةالممتتويات خطاب  مخالفة
Roman Postmoderne 

  مقاربة الع  ات الوظيفية للخطاب ااايDiscours Immanent
3 

        الخلف ع  هاكو التةظهرات في ماثاذ  روائيثة عربيثة منتقثاةع تمثثل في كقثديري
 أماوذ  ما وراء الرواية العربية.

لواصف بة  وينقتفي البح  إلى لقينع للم  ظري يعرض لقضية الخطاب ا
لبخة العتبات الن ية، ومرجعيتها، وبنية المتخيل في المنظومة النقدية وصولا إلى ما 

بعض المدرَكات في المتن  وراء الرواية العربية، وللم ثات كطبيقي يحاول أت يتةثل
 الروائي العربي المعاصر.

م  هنا سيعتةد البح  علع آليات منهجية متعدّدة بحتب متتويات الحضور 
غياب في المتنع فتيحضر المنهج البنيوي والبنيوي التخويني حين التف يل في  ضية وال

العتبات أو اللواحلم الن ية وربطها بالإحالات الثقافية والأيديولوجية المتلخِّلة بة  
مختلف الخطابات في الرواية. وسنتتفيد م  بعض مبادئ التيةائية التي م  لي ها 

 فلم أسو كيويل واعية خ ل مرحلة القراءة التطبيقية.الإسهام في استنباط دلالات و

 يحاول البح  أت يطرح ويف ل الإجابات ع  جملة م  التتاؤلات منهجيا، منها:

  كيف كتةثل الراوية العربية أو رواية ما بعد الحداثة العربية أدوات كتابتها؟، وهل
 هناك ع  ة لتك الأدوات بمحتوى المتلخل؟

 المتن الواحد بتعدد أدوات الختابثة؟ وهثل هثذه الأدوات     هل كتعدد الخطابات في
 حخر علع النخبة م  الأ تليجنتيا؟
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      هل أبحع خطاب العتبات خطاب تجليات أم خطثاب عَتَةثات في ظثل فوبثي
 التلقي والتيويل؟

       هل ساهةت كلك الخطابات في رفد الروايثة العربيثة عالميثا، أم أ هثا سثاهةت في
 خللم فجوة إدراك معرفي؟ 

 فضاء الرصد والتساؤل الجانب النظري: :أولا

 discours-Méta  العتبات وبنية الخطاب الواصف -2

بتنوات، تحدث الفيلتوف الفر تثي   Gerarld Genette  بل جيرار جينيت
4ميلثثال فوكثثو 

Michel Foucault  ظريثثا في كتابثثو اللثثهير لأركيولوجيثثا المعرفثثة 
L’Archéologie du savoirجية لاملة،  ارب م  خ لهثا  ع   ظرية ابتتيةولو ل

  Les Unités du discoursموابيع لتع كات م  بينها موبوال وحدات الخطاب 
ل حي  راجع كيفية كلخل متتويات الخطاب في النص وفلم يددات متثبقة، مفادهثا   
أت للنص مدركات مادية جاهزة كلي مرحلة وجوده أي إ تاجو أدبيا،ل فتةة تمييز مثادي  

يلغل حيزا مخا يا يددا، ويملك  يةة ا ت ثادية، ويرسثفي بنفتثو     للنص م  حي  أ و
، وإلى جا ب هاكو المدركات المادية 1م  خ ل عدد م  الع  ات حدود بدايتو و هايتول

البعدية كتةثل في النص ذاكو مدركات متبقة وآ ية كتقاطع كل واحدة منها مع متتوى 
دود النص عند فوكو مبهةة وخفيثةع  خطاب معين لتحيل المتلقي نحو أفلم التيويلع فح

كو ها كتلابك مع مجةوعة مث  الإحثالات الن ثية الخارجيثة الثتي تحثددها الأوبثاا        
والتيا ات الفخرية والاجتةاعية، يقول فوكو في حفرياكثو: لإت حثدود كتثاب مثا مث       

 ص ما م  الن و   ليتت أبدا وابحة بما فيو الخفاية وغير متةيزة بد ثةع  )الختب 
عنوات والأسطر الأولى والخلةات الأخيرة، وخلف بنيتثو الداخليثة ولثخلو    فخلف ال
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الذي يضفي عليو  وعا م  الاستق ل والتةيز ثمة منظومة مث  الإحثالات إلى كتثب    
 ص  مجرد عقدة داخثل لثبخة، أو مجثرد    )  و  و  وجمل أخرىع مما يجعلو كختاب

 .6. ل.وبثاا والمقامثات  وهذه المنظومة م  الإحالات تختلف بحتثب الأ  ،جزء م  كل
و فهفي م  تحليل فوكو أت كل الخطابات متلخّلَة كوحدة ظثاهرة أو ماديثة علثع حثد     
كعبير الف سفة، وهو ما لا يحقثلم الرغبثة في ف ثل الخطثاب عث  التثياق في مختلثف        
تمظهراكو داخل النص كةحيط جامع، ولعل هذا الت ور الأريخيولثوجي للثنص هثو    

يرار جينيت بتثلة عتباكثو الن ثية الداخليثة والخارجيثةع      الذي مهّد للةجاهرة عند ج
وأعتقد أ و  د استلهفي سلتو م  مقاربثات فوكثو وجدلياكهالعرفا يثة، حثين راح يمهثد      
الطريلم اترفي النقد الأدبي البنيوي وما بعد البنيوي في زمنثو ويثوجههفي بثةنيا نحثو     

عي الروائي علثع وجثو    راءات جديدة ومختلفة وكركيبية للنص عةوما، والنص الابدا
 التخ يص.

إت كل بدايات التلخيل الن ي عند فوكو ل مجرد استئناف لها أو اختفاء وراءهثا  
أو إت لئنا الحقيقة،  لنا كغدو جميع البدايات هذا وذاك معا وكركبط هذه الفخرة بفخرة 
أخرى كرى أت كل خطاب ظاهر ينطللم سرا و خفية م  ليء ما تَم  ولو، لثيو مجثرد   

تَم التلفظ بها، أو مجرد  ص سبقت كتابتو، بل هو ليء لم يُقل أبثدا، إ ثو خطثاب     جملة
ب   ص، أو صوت هامو هةو النتةة، وكتابة ليتت سوى بثاط   فتثها، وعلثع    
هذا النحو يُفترض أت كل ما يُعب ر عنو الخطثاب تم الثتلفظ بثو في هثذا ال ثةت لثبو       

 .7المطبلم.. ل

إلا خطاب الُمضةَر المعلَث  في الو ثت ذاكثو،     إت الخطاب في هذا المتتوى ما هو
سواء تمثل في النص ماديا أو لم يتةثل وبقي حبيو المدركاتع لأت الخطاب المتةظهر في 
المتن الإبداعي وخاصة الروائي منو ما هو في الحقيقة إلا خطثاب حضثور مثا ع  لمثا لا     
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يحيثل علثع المثا لا     يتتطيع التارد ومنظومتو التردية  ولو، وبهذا ي بح المقول   ثا 
يقال، كُغديو مختلف التيا ات التاريخية والاجتةاعية والأيديولوجيثةع ليغثدو في  هايثة    
المطاف خطاب كيويل ينحت ما  يل م   بل، وليو لما سيقال بعد إ تا  النص ماديثا.  

المتثبلم، الجامثد الثذي لا يحيثل علثع       ،لهذا طلب فوكو بضرورة كعدي النص الجاهز
داخلة أو متلابخة معو، يقول:ل علينا أت  قف مو فا قديا مث  كلثك     و  أخرى مت

الألخال المتبقة الجاهزة التي يتقة ها الاك ال، وم  كل التركيبات الثتي لا  تتثاءل   
حولها، وهذا ما يتةح أت  رفضها ب ورة  هائية وبخيفية مطلقثة، بثل ينبغثي خلخلثة     

أ ها ليتت بديهية ولا أولية، بثل هثي   اليقين الذي يجعلنا  قبلها علع ع كها؟ وإظهار 
  .1دوما  تيجة بناء يتعين معرفة  واعده.. ل

والجدير بالذكر في هذا المجال أت فوكو  ثد مثدّ النقثد الأدبثي الحثدي  بالرافثد       
 الذي ا طللم منو الخثير مث  النقثاد أمثثال بثارت وجينيثت وجاكوبتثوت       9الم طلحي

ين بنع عليهةا فوكو فلتفة الخطابع وحتع كودوروف، وهنا أ ف عند م طلحين اثن
22وهةا م طلح الأركيولوجيا

Archéologie  22والجينالوجيثا
Génialogie ففثي ، 

الأول ي رح فوكو أت الم طلح لا ع  ة لو بالبنية اللغويثة الجافثة، وإماثا بمتثتويات     
المتراكفي اللغوي أو الأرليف اللغوي الثذي يُنثتج الخطابثات المتراكةثة، وهثذا مثا لا       

إماثا هثي تحليثل    طع مع مفهوم الجينيالوجيا المهتفي بوصف البدايات والتثواري،، و يتقا
عند فوكو  بما فيو النص الابداعي ) أرليفية، فةنهج تحليل الخطابفي صيغة  للخطاب

يهثتفي ب ثدق الخطابثات أو     ل  ظثام اللغثة أو المضثامين أو الثدلالات، كةثا لا     لايحلّل
ع المنطو ات كيحثداث وعلثع  ثوا ين وجودهثا،      ب التحليل علنْمعقوليتها، وإماا يَ

 في ظل الع  ات البنيوية التي تحيل علع الداخل 21وعلع ما يجعلها ممخنة أو غير ممخنةل
وخ صة ما سبلم أت  ظرية الخطاب وأسو  راءة النص عند فوكو وفلم  والخار  معا.
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ا ثب  منهجو الأركيولوجي كقوم علع مقاربثة وتحليثل و قثد لمضثةوت الثنص مث  الج      
مثع   يتجلثع النّ ي، الذي  المنجزالتعامل مع ، والأدبي والتاريخي والنفتي والفلتفي

في إطثار  ، يتقاطع مثع وسثائط حياكيثة مختلفثة    ، علع أ و فعل خلّاق، أثرا ماديا الختابة
 وهي كلك الع  ات التي صرح بوجودها في دائثرة الثنص   ،الع  ات البينية في المجتةع

 طوّرها جينيت فيةا يعرف بلبخة المتعاليات الن ية التي كضفي وفي متنو معا، وهي التي
وفلم النظرية -يعد النص الأدبي  العتبات الن ية والإحالات والن و  الموازية، فلفي

ذلك الثنص العثام والمجثرد في     -الحديثة في الخطاب النقدي الحدي  والمعاصر لجينيتيةا
، Texteلعامة والاكتفثاء بخلةثة  ثص    الو ت ذاكو حين كات يتناولو النقاد بالدراسة ا

دة للثدلالات،  وإماا تجاوز ذلك إلى حدود مقاربة النص بة  مجةوعة م  الأطر المولِّ
بة  لبخة م  ااةولات الثقافية والأيديولوجية التي كدخل بة  سلتلة الخاكثب  

 Juliaكريتثتيفا جوليثا  والقارئ والمتلقثي والتثياق الاجتةثاعي. فةنثذ أت أعلنثت      

Kristeva   استبدال م طلح حواريثةDialogisme      الثذي كيسثو عنثد ميخائيثل
باختين بة   ظريتو الفنية والجةاليثة في مقاربثة الجثنو الروائثيع والثتي كقثول بثيت        
الحوارية كتخلل كل الحدي  البلري وجميع الع  ات الإ تا ية ومختلف مظاهر الحيثاة  

ة م  خث ل تجلثي مظاهرهثا في    الاجتةاعية، أي كل ما يمخ  أت يخوت لو معنع وفخر
أدركثت كريتثتيفا أت    ،وكعاللم اللغات القائفي علع الحوار L'hybridationالتهجين 

البديل الموبوعي لتدعيفي ملروعها النقدي الحداثي هو اعتةاد  ظرية الهدم والتيسيو 
حي  عةدت إلى ربط البنيثة   عIntertextualité اصط حيا، فخات م طلح التناصية

للنظرية التناصية بالمتغيرات الحاصلة في النظرية النقدية المعاصرة م  جهة،  الم طلحية
ووفلم ملروعها التيةيائي و ظركها للنص وأدبيتو م  جهة أخرىع مركزة فيةثا سثبلم   

 علع خلفيات ااةولين الثقافيين الماركتي والتيخولوجي... 
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علع أ و مجثال   يقارب النص كريتتيفا جوليا وعليو أصبح الملروا النقدي عند
 ،لإعادة كلخل الإبتتيةولوجي والاجتةاعي والتياسي، فهو المتعدد لتثا يا وصثوكيا  

هذا ما أكده أ ور المرتجثع حثين أورد أت كريتثتيفا  ثد اسثتبدلت م ثطلح الحواريثة        
بالتنا  متتفيدة م  المنطلم النظري الذي وظفو باختين فاسحة المجال لم  جاء بعثدها  

نقدي، بل وتجاوزه عةليا وكيسيو  ظرية  قديثة موازيثة كنطلثلم    لاستثةار ملروعها ال
بإ رار ملروا كريتتيفا. هذا ما  ام بو جيرار جينيت الذي أ رّ بيت م ثطلح التنثا    
 د استعةل لأول مرة بة  ملروا جوليا النقدي في التتينيات م  خ ل ك ثورها  

 الثا يثثثة الأدب في الدرجثثثة ،ويثثثذكر في كتابثثثو لطثثثروس   .للنظريثثثة التناصثثثية 
Les Palimpsestes. La litérature au secondedegrée    ل أت التنثا  هثو

الآلية الخاصة للقراءة الأدبية وهي وحدها في الوا ع كنثتج الدلالثة، في حثين القثراءة     
الخطية الملتركة مع الن و  الأدبية لا كنتج المعنع، وبنثاء علثع مثا سثبلم ذهثب إلى      

المتعاليات الن ية التي عرفها بد ثة  ثائ : لالتعثالي    الاعتراف أت موبوا اللعرية هو 
  هو فيو النص ع   فتثو ليلثةل   Transtextualité) الن ي أو التتامي الن ي

 :Genette كل ما يجعلو في ع  ة ظاهرة أو خفية مع   و  أخرىل، يقول جينيثت 
يثات  أ ني أدركت خمتثة ألثخال مث  المتعال    2912أكتوبر م  عام  21ليبدو لي اليوم 

لثثثفي  ثثام بح ثثرها وتحليلثثها  الن ثثية والثثتي سيح ثثيها في لثثخل متنثثامي وتجريثثدي 
، المنثا  أو الثنص المثوازي    Intertextualité والاستدلال عليها كةا يلي: التنا 

Paratexte، الميتثثا ص Métatextualité التعثثالي الن ثثي ،Hypertextualité، 
 Architextualité.21ومعةارية النص 

العتبثات بقثوة بثة  الملثروا النقثدي الخثبير أي المتعاليثات         لقد ماا ملروا
الن ية، ووجد كقب  اجرائيا واسعا في التاحة النقدية الغربية وم  ثفي العربية، خاصة 
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موبوا اللعرية بتلك الوسثائط الن ثية المبتخثرة الثتي تحيثل مث         حينةا ربط جينيت
وجود دعوات  قدية معاربة  ورغفيفضاء النص المغللم بنيويا الى فضاء النص اللامل ل

ت المنجز النقدي العربي الحثدي   ثد راكثفي    إلة الاهتةام بخطاب العتبات الن ية،فيلمت
رصيدا معرفيا، و ارب موبوا العتبات م  زوايا  ظر مختلفة وا ط  ثا مث  أجنثاس    

 .24لأدبية متنوعة

 إلى مثثابين الخطثثاب Métalangageفلتثثفة العتبثثاتع مثث  اللغثثة الواصثثفة  
Interdiscours 

متثالة  إ هثا   راجع النقد العربي المعاصر متالة بالغة الأهةية في فلتفة الخطاب
اللغة  فتُنتج  قدا بثالمفهوم الاجرائثي   )اللغة الواصفة التي كتحد مع البنية المادية للنص

المتعارف عليو في  ظرية الأدب وعلفي النقد، و د تحدث جينيت ع  هذه اللغثة بثة    
أو مثا وراء    Métatexteالن ثية وبالضثبط فيةثا يتعلثلم بالميتثا ص      ظرية المتعاليات 

أمثا رولات بثارث فقثد ربثط مبالثرة اللغثة        ،-وسييكي كف يل هثذا لاحقثا   -النص 
الواصفة بالنقدع حين راح يف ل ع  تها بمضةوت الخطثاب الأدبثي علثع أسثاس أت     

لواصثفة مث    لخل خطاب م  الخطابات خطابا موازيا يتيسو م  جراء كفاعل اللغة ا
البنية اللغوية الأم المخو ة لمادة الخطاب المرجع، لهثذا حثدّد بثارت موبثوا الخطثاب      
النقدي  ائ :ل... أما موبوا النقد فبالغ الاخت ف، فهو ليو العثالم، وإماثا الخطثاب    

وهو  ول ثات أو لغة واصثفة   ،هو خطاب الآخر، النقد هو خطاب حول خطاب آخر
Métalangage 21المناطقةل مثلةا يقول. 

وإذا أرد ا ربط لبخة المتعاليات الن ية عند جينيت بما كفرَا عنهثا مث  عتبثات    
فإ نا  درك كلك الع  ثة   Paratexte  ية اصطلح عليها بالنص الموازري أو المنا  

بين الخطاب الواصف وسلة العتبات بحخفي أت الأخيرة تمثل التةظهر الطبيعي لموبوا 
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صفة، وهذا ما فّ لو جينيثت ذاكثو ثثفي بثارث أيضثا، ولم يغفلثو       الخطاب أو اللغة الوا
 حين راح يضبط ويرصد م طلحاكو في تحليثل الخطثاب الأدبثيع    26دومينيك ما غو و

الأديب  مث  مراجعثة الملفثوظ    )فالخطاب الواصف عنده لو القدرة علع تمخين المبد ا 
ل بالاعتةثاد علثع   اللغوي لديو حتع بعد ا تاجو، وإعادة النظر فيةثا  يثل ومثا سثيقا    

موجهات الخطاب التي يمخ  ح رها في متتويات اللغة الواصفة المتةظهرة في لثبخة  
المتعاليات الن ية. ويجثب أت  لثير هنثا إلى أت فلتثفة العتبثات لا كُثدرَك بالإح ثاء        
كيدوات اجرائية وكطبيقية يتلقاها النا ثد كثارة والمتلقثي القثارئ كثارة أخثرىع فيعيثد        

بحتب آليات التيويل لديو علع متتوى القراءة، لأت الخطابات الثتي   صياغة مدركاكها
يمخ  أت كتداخل مع لبخة المتعاليات وم  ثفي مع ما ينثتج عنهثا مث  عتبثات داخليثة      
وخارجية هي الخطابات المفتوحة وليتت المغلقة، فالخطابات كةا يرى ما غو ول كتثوزا  

كةثا  -يتعع إلى أت يتةثاهع معهثا   علع  طبينع م  جهة  طب الخطابات المغلقة التي 
وهذا حال الخطابات العلةيثة ،  )مجةوا المتلفظين ومجةوا المتلفظين الملاركين -و وعا

وم  جهة أخرى هناك  طب الخطابات المفتوحة التي كنطوي علع فرق كةثي و ثوعي   
 وهثثذا حثثال الن ثثو  ،27بثثين مجةثثوا المثثتلفظين ومجةثثوا المثثتلفظين الملثثاركين... ل

الأدبية وخاصثة الن ثو  الروائيثة منهثاع فثبحخفي أ هثا مجةثوا خطابثات         الابداعية 
مفتوحة يدرك المتلقي ب فتو المتلفظ الملارك أت باستطاعتو ملاركة الخاكثب )المثتلفظ   
الرئيو  في كلخيل الخطاب الموازي عبر كفعيل لبخة المتعاليثات الن ثية ومتثاءلتها،    

ك مثثا غو و بمثثا بثثين الخطثثاب وهثثذا بثثدوره يقود ثثا نحثثو مثثا اصثثطلح عليثثو دومينيثث 
Interdiscours       فهي عنده مجةوا الخطابثات الثتي كنتةثي لثنفو الحقثل الخطثابي ،

رواية مث  ، يقول:ل... إت نح  أخذ ا في الحتبات خطابا معينا فيةخننا أيضا أت  طلثلم  )
ما بين خطاب علع مجةوا الوحدات الخطابية التي يثدخل معهثا في ع  ثات، ووفثلم     
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بين خطابيثة الثتي  نت ثر لهثا، فقثد يتعلثلم الأمثر بخطابثات متتلثهد بهثا           الع  ة ما 
 . 21)عتبات ، وخطابات سابقة م   فو النوا، وخطابات معاصرة لأ واا أخرى..ل

أعتقد أت النقد الأدبثي المعاصثر  ثد أهةثل جثوهر وفلتثفة العتبثات الن ثية         
كخلثف النا ثد    كوحدات خطاب، وليو كيدوات لتحقيلم متعة  قدية ذاكية الإدراك لا

جهدا فخريا وفلتفيا للوصول إلى لعبة التيويل التطحي لدى الخثثير مثنهفي، فعثوض    
كفلتفة عةل علع  Interdiscursivitéالتركيز علع كفعيل المبهفي في ما بين الخطابية 

كآليثة اجرائيثة مثا لا     النص الأدبي، اركضع النا د الت مة وراح يحةل التنا  مثث  
وأخثر  التنثا  مث  دائثرة الخطثاب الضثةني إلى دائثرة         يثت يتحةل. حتع جاء جين

 .Trans-textueleالخطاب المفتوح الذي يعتةد لبخة ع  ات عبر   ية 

لقد أكد جينيت علع برورة ربط النص في رحلة البح  ع  اللعرية بلثبخة  
وبالإطثار التبليغثي    Paratexte المتعاليات وخاصة بالن و  الم ثاحبة )العتبثات   

حضورهعل فليو هناك كيويل ممخ  إلا م  خ ل اركباطثو   Domicilierطَّ  حي  يُوَ
 ، لهذا أكرّر هنثا أت لعبثة الخطابثات لعبثة    29الذي يتغير في الزمات والمخاتل بهذا الاطار

، يبعد لبح التقويض ع  عةلية التيويلع خاصة إذا فلتفية لا كتتقيفي إلا بحوّ فلتفي
 )العتبات ، فهو عنده م احب مؤلفي لم احبراجعنا كقتيفي جينيت الد يلم للنص ا

Auctorial   ، ويضثثفي مثثث  اسثثفي المؤلثثف، الت ثثدير، التةهيثثد، الإهثثداء، الهثثوام
مثثل الغث ف،  ائةثة     Editorialو ص م احب متعلثلم بالنالثر    ..الخ.الإحالات

الختب المنلورة، حقوق التيليف وغيرها..، ثفي يجعل م  النص الم احب ذاكو   ينع 
وهو كل ما لا ينف ل ع  النص الأصلع كثالعنوات وفهثرس    Péritexteا   ا ييط

وهو النص الثذي يتحثرك خثار  الثنص      Epitexteالموبوعات مث ، و  ا لاردا 
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الأصل حين يتدخل النالر لتحقيلم أهداف تجارية ودعائية علع غث ف الروايثة مثثل    
 .12 ائةة المنلورات أو الإلهار... الخل

 الجينثيتي إلى كثوطين الم ثطلح    Jean Duboi بثوا دووبد ة أشمل ذهب جات 
في   تبة إلى جينيت   هائيا ليحتفي بو الجدل بين النقاد في فرساع فخّ ثص لثو مخا ثا   )

، وجاء في التعريف ما يلي:  2994 -معجةو الموسومل معجفي اللتا يات وعلوم اللغة 
و  التي كخوت علع مجةوا الن  Paratexte..يطللم اسفي المنا  أو النص الموازي .ل

علع العةوم مقتضبة وم احبة للنص الأصلي، ففي حالة كات النص كتابثا يمخث  أت   
يظهر النص الموازي في صفحة العنوات، التةهيد، التوطئثة، الاسثته ل، المقدمثة، وفي    
صفحة الغ ف الداخلية وفي مؤثرات أخرى، وفي حثال كثات الثنص مقثالا يظهثر في      

الأصثلية أو باللغثة الأجنبيثة، وفي حثال كثات الثنص       الملخص، وفي الفهثرس باللغثة   
وكيثي  مترحية تجده في  ائةة اللخو ، والتوجيهات الملهدية، ووصف الديخور، 

 .12الركح والفضاء التينوغرافي... الخل

م  هنا كرسل، الم طلح بة  منظومة م طلحات النقد المعاصثر وبثدأ يحقثلم    
الملثتغلين في مجثال تحليثل الخطثاب الأدبثي،      حضورا كيداة  قدية اجرائية عند النقاد و

وعُرف أكثر في النقد الأدبي العربي المعاصر تحت اسفي العتبات الن ية، خاصثة حثين   
يركبط بجنو الرواية المعاصرة، حي  أبحع م  لالتقا ات التي يحثر  الروائثي علثع    

روركها، إبرازها، وكفعيل أدواكها التي كتعدد وكتنوا بحتب وعي الخاكب لأهةيتها وب
و وة حضورها وكيثيرها في سثياق المثتن الن ثي مث  جهثة، وبحتثب حاجثة المثدوَت         

 م  جهة ثا ية. 11الروائي
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وعليو كفتح العتبات الن ية متارا للقارئ نحو أفلم التو ع والتيويل مث  جهثة،   
وهو ما يلجع المتلقي علع إ تا  اللغة الواصفة بة  سلتثة مث  الخطابثات اافثزة     

ثر م  دلالةع وم  جهة ثا ية كعةل العتبثات علثع كتثر  دسثية الثنص      علع كوليد أك
كبنية لغوية مختفية بذاكها لا تحيل إلا علع ما هو ياي  بثة  لثبخة مث  الوسثائط     
اللغوية الجافة. إ ها بحتب جينيت ل البوابة الرئيتة للولثو  إلى بهثو الثنص الروائثي،     

مواط  جماليتو، لثذلك فهثي الثتي     والتعرف علع متاهاكو وكلةو أسرار لعبتو وإدراك
كتيج النص وكتةيو وتحةيو، وكدافع عنو وتميزه ع  غيره، وكعثين مو عثو في جنتثو،    

 *. 11وتحت القارئ علع ا تنائو...ل

ورغفي هذا الوهج في كلقع الأداة التحرية التي كقود القارئ نحو ممارسة سلطتو 
ط حيا بالمنثا  أو  علع النص عبر استنطاق الهوام  بة  مثا أبثحع يعثرف اصث    

، إلا أت الأمر سيحوللمنهج البح  م  الاعتناء بثالنص  Paratexete النص الموازي
إلى مراعاة الهام  واايط، فن ير إزاء مركزية الهام  بدل مركزية الثنص، وبا تقالنثا   
م  النص إلى المنا  سنجعل م  الملفوظات التي أدرجها جينيت بثة  اسثتراكيجية   

مركخزا هاما في فعل القراءة، رغفي أت الهام  لا يغثني عث  الثنص ولا    المنا  يورا و
 .14يمخ  أت يحل يلو في جميع الأحوالل

م  هنا  دعو إلى كوخي الحذر في  راءة دلالات العتبات الن ية، وعدم الانجرار 
نحو استتهال مدركاكها الخادعةع التي كثيرا ما كوهفي المتلقي وهو في حالة كيويل أفيع 

علع ع  ة مبالرة بل متجا تة مع النص أو المتن خاصة الروائثي منثو، فتتحثول     أ ها
كزيثد مث  كعةيثة الثنص وكقثوده مثرات نحثو الابهثام والتلثتت           *م  عتبة إلى عتةثة 

والاسقاطعل فلةو عها خثار  الثنص يحتثبها الثدارس بمعثزل عنثو، فيقثوم بتحليلثها         
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تهثا وكثداولها، لأت لثرط    وكيويلها دوت عربها علع يثك الثنص الثذي يحقثلم دلال    
الع  ة الدلالية بين العتبة والنص لثرط مخثين لفهةثو، فالتحليثل الأدبثي والتيويثل       

 11المغرض للعتبة سيفك ر بة النص لذا وجب الحذر والتحذير م  العتبة... ل 

 Métaroman الميتاروايةإلى  Roman  م  الرواية -وهج التيويل  -1

آلية القراءة الفاعلة التي تحيل علثع خلثلم   اعتةدت الرواية المعاصرة علع بع  
مدرَكات كيويل النص عند المتلقي والخاكب معا، فيعتةد كل منهةا علع التيمل الذاكي 
لإعادة إ تا  آليات  راءة النص الروائي م  حي  حضور كتلتثو التثردية المتةثلثة في    

عليثو  اللخو  والأحداث وحتع التيةات الموبوعات الداخلية، وهذا مثا كعثارف   
ع وهي آليثة سثردية مثا    Métafiction النقد المعاصر بالتخييل الواصف أو الميتاتخييل

بعد حداثية كنفِّر المتلقي والقارئ م  الوا ع الحخثائي الثذي يلثيل الروايثة ويعطيهثا      
زاوية  ظر واحدة، و كقوده نحو  ص سردي يحيل علع الآخر ويتثداخل معثو وجوبثاع    

  دية لإع ء دور المتخيل دوت الوا ع. فبعثدما كا ثت    حين يلتت زوايا المقاربة ع 
الرواية الحداثية رواية وسيط يعخو الوا ع التردي عنثد التثارد تجثاه المتثرود لثو،      
أبحت رواية ما بعد الحداثة رواية كداخ ت عرفا ية يلارك خ لها التثارد حيثوات   

ة، والبنيثة  اللخو  ويقيفي معها حوارات تجريبيثة كتثداخل مثع التثيا ات مث  جهث      
التركيبية واللغوية م  جهة ثا ية. وهنا كدخل لعبة التيويل والمتثاءلة العثوالم الحخائيثة    
لتةارس سلطتها في متاءلة الوا ع والخلف ع  مجاهيل الثذات الإ تثا ية المتةظهثرة    
داخل لبخة المنظومة التردية الما بعد حداثية كالميتاتخييثل، والتثرد بضثةير الروائثي،     

 .الخاصة م  يوميات ومفخرات... الخ والإحالات



 د. حبيب بوهرور

 129                                                         م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

إت وهج التيويل الذي تحققو استراكيجية الترد ما بعد الحداثي ع  طريلم لبخة 
والميتاتخييثل والميتالغثة، سثيقود     ،وفي مقدمتها الميتا  ية، والميتاروايةالمتعاليات الن ية 

 فتوع علثع   الرواية علع ذاكها كنص مغللم وييل في الو ت Flexionحتةاإلى ا ثناء 
أ ها بهذه الموبوعة الجديدة ك بح النوا الأدبي الأ در علع البوح بما لا يقال،  اعتبار

وهنثا  تقثاطع مثع التتثاؤل المعثرفي عنثد الأسثتاذ كةثال         عوبا عةا  يل أو سيقال. 
لهل أدركت الختابة الروائيّة الزغبا ي في معرض مقاربتو الروائي والميتاروائيع متتائ  

: لا إمخات لأيّ  ول فلتثفيّ إلا  *ا ما أدركتو الفلتفة إبات اللحظة الخا طيةم  كاريخه
بما هو اركداد  قديّ م  العقل علع ذاكو ليعيثد اكتلثافها وليؤثّث  بيتثو الخثاّ  عثبر       
كنظيفي الع  ات بين ملخاكو ووبع الحدود التي عليو ألّا يتجاوزها حتع لا ينخثدا في  

: ماكثت الروايثة يثومَ مث  أحلثائها، ا ثبجو       *غليثة حقيقة  دراكثو؟أم إّ هثا لحظثة هي   
الميتثاروائيّ. يثوم لم يعثد للثنصّ الروائثيّ إمخثات إلا بمثا هثو سثؤال عث  ذاكثو وبهثا             

مات التعبير الجةيل ع   يتاوي” مات الف  يوم ولدت الإستيتيقا“وفيها... ياسا علع 
يمخنثو فيهثا أت يقثال    الفخر لحظة بلغ الفخر م  مغامرة وعيو بذاكو اللحظة التي لم يعد 

 ل16علع الحقيقة إلا بعن ر م  صةيةو الحةيفي: المفهوم؟

لقد اركبط م طلح الميتارواية بالرواية وبخل حدي  ع  آليات ا ختابها، حيث   
الثذي سثيطر علثع كيةثة      أصبحت كتابة الهام  كةنطللم سردي بدي  لختابثة المركثز  

اهي، وهثو مثا جعلثها كعتةثد     الرواية منذ عقود، وسارت علع  هج التخلي بدل التة
 وا ينها الذاكية كفربيات كؤسو لتيروركها وبنيتها التخييلية، فقلدل اهتةت الرواية ما 
بعد الحداثية بدراسة مفترباكها ومقترحاكها متتندة في ذلك علع آليات خاصة في  قد 
ذاكها، وهي الثتي يتثةيها النقثاد بالظثاهرة الميتاروائيثة الثتي وجثدت جثذورها عنثد          
أبولويوس في الحةار الذهبيع حين  قل لنا معا اكو مع اللغثة الثتي يختثب بهثا، فهثو لم      
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عث    *يختف بالحدي  ع  الرواية التي يختبها وإماا كات يقدم التعليقات واللثروحات 
 . 17ال عوبات التي يواجهها مع اللغة التي يختب بها ومع القارئ أيضا.. ل

ئثي نحثو اعتةثاد آليثات الخطثاب      ويلرح جميل حمثداوي كوجثو الخطثاب الروا   
أت الخطاب الميتاسردي لم يتلخل في الحقيقة إلا مع الرواية الجديثدة   الميتاسردي  ائ :ل

ل، الفر تية، والرواية التيخولوجية أو مثا يتثةع بتيثار الثوعي، وروايثات كيثل كيث       
، وخاصة روايات ما بعد الحداثة. و د اهتفي كتاب الرواية الجديدة بالختابة الميتاسرديةو

 ، Alain RobbeGrillet)  ، وألات روب كرييوClaude Simon) كلود سيةوت
 ، وروبثثير بثثانجي  Sarraute)  ، و تثثالي سثثاروت Ricardou) وجثثات ريخثثاردو 

(Robert Pinget( وكلثثثود أولييثثثو ، Claude Ollier ،  ومارغريثثثت دورا
(Marguerite Duras( وميليل بوكور ، Michel Butor...بتقنيات   ، وغيرهفي

التثيةيائية   و الختابة الميتاسثردية، متثيثري  في ذلثك بالدراسثات البنيويثة اللثخ  ية      
والب غية. وم  ثفي، فقد عةلم بعض كتثاب الروايثة الجديثدة و قادهثا هثذا المفهثوم،       

روا لو، فخلود سيةوت يرى أت اللغة لا كفثرق بثين مثاهو وا عثي ومتخيثل، وأت      و ظَّ
 – ريخاردولاف تحقلم معجزة الختابة ذاكها.و د كعرض جات الغاية م  الختابة هي اكت

مؤكدا أت الرواية لم كعد مرآة يتجول بها طول الطريلم، بل  -إلى مفهوم الرواية -بدوره
هي أثر مرايا كفعل في ذاكها م  كل  احية.وهي بالتثالي، لم كعثد كلخي ثا، بثل هثي      

 11.لكلخيص ذاكي

 Theالميتاروايثثة في كتابهثثا ل  Linda Hutcheon فثثت للينثثدا هتلثثوت عرّ

metafiction        ج دم  ائلة: الميتارواية هثي الروايثة عث  الروايثة، أي الروايثة الثتي كُث
وكعني هاكو التقنية التردية عند  .ويتها اللغويةلويتها التردية أو هُداخلها كعليقا حول هُ

أو يثي    عبد الله الخطيب كدخل الراوي خ ل مجريات الترد مخاطبا القارئ مبالرة،
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علع صفحات سابقة م    و الروائي، أو يثاورا إحثدى لخ ثيات روايتثو، و ثد      
  .غدت هذه التقنية م  م مح ما بعد الحداثة في المةارسة الروائية...

وُظف م طلح الميتارواية في النقثد الروائثي الأوروبثي والأمريخثي المعاصثر      و
لنقاد م  جهة والروائيين مث  جهثة   بقوةع حي  استيثرت الظواهر الميتا  ية باهتةام ا

 ثا ية، بة  أطر ومبادئ كتابة  قد ورواية ما بعد الحداثة، خاصثة عنثد هثاري بليثك    
Harry Bleack     كيثل في دراستو اللثهيرة في مجلثة كيثل Telle Quelle  في العثام 

، وكذلك في كنظيرات الروائي الأمريخي لما بعد الحداثة الأمريخيةث لوالموسوم ب 2977
في دراستو الموسومة بثث: الاخثت ف   John Simmons Barthسيةوت بارت  جوت

، ثثفي كتثاب لجثات    2912عثام   Poétiqueما بعد الحداثي، المنلورة في مجلة لثعرية  
والموسثوم بثثث: مثا بعثد الحداثثة عثام       Jean-FrançoisLyotard  فرا توا ليوكثار 

ب النظثري والاصثط حي   . كةا  امت مدرسة لأمتتردامل النقدية بتيسيو الجا 2977
لأدب ما بعد الحداثة، وأماطثت اللثثام علثع جملثة مث  الم ثطلحات الوظيفيثة الثتي         
أدخلت علع النص الروائي وخاصة الميتارواية والتفخير الفلتفي، ويبرز ذلك جليا في 

روايثة مثا بعثد الحداثثة      ) Cepeda Vargaأبحاث وكتب كثل مث  كيبثدي فارغثا     
الا تظار ما بعد الحثداثي  حثول الأدب   )في  Sophie Berto بيركو، وصوفي 2992

و د حاول هؤلاء  قل المتلقي إلى متاحة كلقثي جديثدة مث      ل2992المعاصر في فر تا 
خ ل الدعوة إلى هدم أسو البنية التردية الحديثة والتتامي إلى عوالم   ية كقود نحو 

 19الهدم والتيسيو والتتاؤل والتجاوز.

تابلم  رى أت آليتي الميتارواية والميتاتخييل كظاهركين مث   وا ط  ا م  العرض ال
ظواهر الميتا  ية  د مخنا علع المتتوى النقثدي مث  ا تثا   ثوا جديثد مث  القثراءة        

لت بح الرواية أ رب إلى النخبوية منهثا إلى   والتلقي، ووجها الخطاب نحو الأ تليجنتيا
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الاصثط ح عليثو وكوصثيفو    وهثذا مثا يحثاول النقثد مثا بعثد الحثداثي ب        الجةاهيريةع
فرواية ما بعد الحداثة لم كعد كترد الحخاية بقدر ما أصبحت كهتفي أكثثر   عوالا ت ار لو

فيكثر بالأداة الأساسية التاردة للرواية وهي الخطاب الواصثف ب ثفة عامثة واللغثة     
 Isotopieالواصفة ب فة خاصة، وهو ما ينتج في كقديري  ضثايا كناظريثة مهيةنثة    

dominante كةوبوا للأدب والرواية معا*. 

بناء علع ما سبلم إيجازه لم كعد روايثة مثا بعثد الحداثثة روايثة كيخثذ كعاليةهثا        
وكوجيهاكها التركيبية م  النقد الأدبي مثلةا كات الحال لعقود في القرت العلري ، فقثد  

و، ومجثراه بنفتث   أصبحت تخللم وكُحدِّد متارها ومجراها بنفتها كةا يُحدد النهر متاره
كعخو ما بداخلها م  داخلها ولداخلثها،   فيبحت في كقديري عبارة ع  مرايا مُقعلرة

علثع حثد كعثبير كلثود      Glace sans Tainأو هي عبثارة عث  زجثا  غثير معثتفي      
، وهو ما يعطي الميتارواية القدرة علع خللم كيم ت Claude Abastado أباسطارو

فت ثبح  د لبح إف س النص والختابة معثاع   ا دة وَ تَ الختابة ذاكهاع الأمر الذي يُبع
 .*الختابة  راءة للختابة، والمةارسة كنظيرا للةةارسة

 الكتابة المغامرة إلى مغامرةِ من كتابةِ خطاب المتخيل؛: التطبيقيالجانب  :ثانيا

لتقديفي صورة وابحة عةا أفرزه الخطاب الواصثف في مختلثف تجلياكثو بثة      
رواية ما بعد الحداثة،  قف معًا عند مجةوعةٍ م  الأعةال لبخة المتعاليات والعتبات في 

الروائية العربية المعاصرةع التي وإت خضعت لاستنطاق يايث  وييثل نحثو مثدرَكات     
روايثات عربيثة مثا     -يختلف الخثير معنا حول هذا –التخييل  تتطيع أت  نعتها بجرأة 

أت أكناول كل روايثة علثع    وحي  أ ني لا استطيع في هذا الفضاء البحثي بعد حداثية.
 فإ ني سيكناول مااذ  م  الخطابات في بعض المتثوت الروائيثة كخطثاب العتبثات     ،حدة
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)عنثاوي ، مقثدمات ، وخطثاب التخييثل بيبعثاده التاريخيثة والاجتةاعيثة، وخطثاب         
الميتاتخييل والميتاسرد. علع أت أكوسع في اللواحلم الن ية المتبقيثة في أبحثاث  ادمثة إت    

 . لاء الله

 العنواتُ عتبة وفاتحة نحو التخييل -2

يعخو العنوات حمولات دلالية مخثفة داخل بنية النص الروائي، كو و الع مثة  
 وكتداخل أمامو اللتا ية الأولى التي يقاربها القارئ علع سطح الغ ف، حي  كتلابك

في علثع عثوالم مث  التيويثل لا كتثثتقي     اايلثثةمختلثف الثدلالات التثيةيائية والرمزيثة     
بالضرورة أماما القارئ التقليدي، بل تحتا  إلى  ارئ نخبوي لا يمارس كقا ات التيويل 

دراسة العنثوات ومقاربتثو لعبثة     تلهذا أصبح .س بخبايا النص وسيا اكوتةرِّإلا وهو مُ
 تاجي ة بة  كتلة الن و  الموازية أو العتبات م  جهة، وبة  التياق الإجَهَنْةَمُ

ت دلالة العنوات في الرواية المعاصثرة ل كتجثاوز   ة م  جهة ثا يةع لأللرواية كتلعة تجاري
دلالاكو الفنية والجةالية لتندر  في إطار الع  ة التبادلية الا ت ادية والتجارية تحديداع 
وذلك لأت الختاب لا يعدو كو و م  الناحية الا ت ادية منتوجا تجاريا يفترض فيو أت 

ل العنوات المنتو  الأدبي أو الفني إلى لع مة بالضبط يحوِوبهذه ا ،كخوت لو ع  ة مميزة
سلعة  ابلة للتداول، هذا بالإبافة إلى كو و وثيقة  ا و ية وسندا لرعيا يثبثت ملخيثة   

 ومثع 12الختاب أو النص وا تةاءه ل احبو ولجنو معين م  أجناس الأدب أو الفث ل. 
ة كلثخيل وصثياغة العنثاوي     هذا هناك م  تجاوز الغاية التابقة وراح يبح  في علةي

مثث  خثث ل إبثثفاء ال ثثبغة العلةيثثة عليهثثا والاعتةثثاد علثثع علةثثي التثثيةيائيات   
التي  ثادى بهثا جينيثت،     لLa Titrologieواللتا ياتع فخات ما يتةع بعلفي العنو ة ل

 Laفي كتابو اللثهير لفيثة العنثوات     Leo Hoekوجولدمات، وفَ لل فيها ليو هوك 

marque du titre"
كلةات، مفردة، ) عرفا العنوات بي و لمجةوا الع مات اللتا يةم *
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وكغثري  جُةل  التي يمخ  أت كندر  علع رأس كل  ص لتحديده وكدل علع يتثواه،  
علثوم   أبثحت المقاربثات العنوا يثة مقاربثات كنطلثلم مث        ، لهذا12الجةهور المق ودل

يثة والمنظثورات   الاجتةاا والنفو كارة، و قدية بحتثب اخثت ف الثرؤى الإيديولوج   
المفتاح الإجرائي الذي يمد ا بمجةوعة  فيصبح العنواتل الذاكية والموبوعية كارة أخرى.

في أغثواره  م  المعا ي التي كتاعد ا في فك رموز النص، وكتثهيل ميموريثة الثدخول    
 .11لكلعباكو الوعرةو

ول ستدلال علع ما سثبلم سثي وم بمقاربثة عنثاوي  بعثض الروايثات العربيثة        
صرة التي أعتقد أ ها تخطت حدود التقليدية )بالمفهوم التردي  في  تثيج العنو ثة   المعا

كعتبة جراء كدخل الميتا  ية في رسفي أفلم ا تظار المتلقثي مث   بثل الروائثي. وسثيبدأ      
 ، وهي رواية كقع في ث ثمائةلو ب  عرفةعبد الإللدكتور  11ياسين  لب الخ فة لل برواية

لياسين  لب الخ فة ل كقثوم الروايثة    العنوات عتبة  ا م ا ط ف صفحة. وثمات وخمتين
باستدعاء المتلقي القارئ إلى عوالم ها دوت أت كتتتهل الذهابَ إليو بعناوي  لها الإثثارةُ  
المجا يةُ والاجتذابُ التجاري. إ ها كتخذ م  الحروف  الُمقطعة القرآ ية  مُنطلقا رئيتثا في  

مث    -أي العنثوات -تلهام العتبثة الأولى في الروايثة   استراكيجية العنو ة، م  خ ل اسث 
فواكح التور النورا ية الأربع علثر، وهثو أمثر ألفثو بث  عرفثو في سلتثلة ملثروعو         

، ولخث  القثارئ لم يثيلف    *أو كةا يتةيو في بيا و بالملروا العرفثا ي  عالروائي البحثي
للروائي علع هثذا الثنهج   فقد صدر  مثل هاكو العتبة المركبة اايلة في الروايات العربية

لى حد الآت سبع روايات كقاطعت عتبات العنثوات فيهثا مثع كنثو الملثروا التثردي       إ
بث د  “، ”بحثر  ثوت  “، ”جبثل  ثاف  “وحملت عناوينها فواكح التور النورا يثة:   ،ال وفي

ياسثين  لثب   “، ”اب  الخطيب في روبثة طثو  “، ”طواسين الغزالي“، ”الحواميفي“، ”صاد
وامثته    ،ةرادَرة والفَث المغثايَ  مث   احيثة التلثخيل البنيثوي     لمقد حقَّوعليو ف ”.الخ فة
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، واستطاا مفاجية المتلقي التقليدي، لخنو استطاا أت التجريب في كلخيل عتبة العنوات
 .يجد لو مخا ا عند الأ تليجنتيا م   راء الرواية العرفا ية

 ة كقثع في أربعةائثة  للأستاذ فَوّاز حداد وهي رواي14لالتوريوت الأعداءأما رواية ل
وأربعة وسبعين صفحة م  الحجفي الخبير، فيول مُدرك تخييلي يقع عليو متلقي الرواية 

آخر، لثو دلالتثو     صٍفعتبة العنوات كقود بالضرورة نحو  هو النص المتَضَةَ  في العنوات
قد تموبع العنوات لم  وظيفتوع  يتحدد اجرائيا ، فةعناهالواصفالضةنية في الخطاب 

علع صفحة الغ ف باللوت الأزرق الداك  الثدال علثع   “واية لالتوريوت الأعداء في ر
الحزت و مرارة العي  وفي ال فحة الأولى الثتي كلثي الغث ف بلثوت أسثود وفي ظهثر       

في عةليثة التلثخيل   لمرصثودة بثوعي   ا التن يص الموازيالغ ف أيضا، وهذا  وا م  
ثل: التوريوت الأعداء، هثي ياولثة   إت ياولة فك لفرات عنوات م. فواز حداد ىلد

عوي ة ومتتع ية، لأّ و لا يف ح ع  مخنو ات النص المعطع ولا يلةح إلى القضايا 
المثارة فيو كةا يتخيل المتلقي للوهلة الأولى، بل يظل عقدة بثخةة منتثوجة بإحخثام    

 بة  عوامل كاريخية وسياسية وثقافية يرجع مقاربتها بتيت وروية.

 الثتي كقثع في مثائتين وسثبع    - 11لصثنعائي لعنثوات روايثة   كتثفي في  في المقابل، كر
نو ثة ولغثة   صثورة الع  ثة بثين لغثة العَ     لليةينثة  اديثة الخوكبثا ي    -وثما ين صفحة

المتار الذي يمخث  بواسثطتو إدراك القيةثة التعبيريثة والتلثخيلية لفلتثفة       ،وهو النصّ
ة وعةيقثة منفتحثة علثع    جاء العنوات عبارة عث  و فثة متي يث   فقد النصّ التردي ذاكو.
مجةل آليّاكها في التيويل، نحثو وصثولٍ أبلثغ وأكثثر حيويثة       القراءةالنص، كلحذ فيها 

إلى داخل المتن التردي.وعليو أبحت عتبة العنثوات في روايثة صثنعائي عتبثة     ا وكلف
مركزيّة كنطوي بنائياً علع  درٍ كبيٍر م  الحريّة في الا تةثاء والتجلثي الأ ثثوي، تحيلنثا     

 الرة الى المتن الن يّ في أعلع درجات كطوّره وكفلّتو م  القواعد والضوابط.مب
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لرلثا فيثير وهثي روايثة كقثع في خمتثةئة وثث ث         جواري العلثلم أما رواية 
 مثع ف ثول الروايثة    عمبالرة وتماه 16لجواري العللمعنوا ها لقاطع وث ثين صفحة فت

ولخوصها، فيبحع عتبة مُحيلة علع المتن كوجو المتلقي مبالثرة نحثو إدراك ذاكثو في    
الرواية م  خ ل ربط ع  ة يختارها القارئ  فتو مع الثبط ت.ورغفي هثذا التقثاطع    

وهثذا في كقثديري   و المبالر، أعتقد أت الروائية  د أفقدت العنوات دهلتو، وأفلم كيويلث 
وإماثا كلثير وكثومل     ،رةع لا تحيل ولا كلرح ولا كعلفيميخذ سلبي كوت الرواية المعاص

العنثوات في الروايثة المعاصثرة،     عمعثا  والآخثر وكفتح عوالم دهلة وكنا  مع الثذات  
 ثثع داخثل منظومثة القثيفي العربيثة      خاصة الروايثة الثتي كطثرح الثخالية حضثور الأ     

اليثك إلى يومنثا   وهو ما عختو المتن هنا عبر متاراكو التاريخية م  ع ر المة -المتوارثة
لا كقدم للقارئ وسائط  راءة وكللم مجا ية ابتداء م  العنوات، وإماا كطرح الرؤيثا   -هذا

وكن رف إلى كلخيل ثات داخل المتن، ويبقع القارئ وحدة ي ثارا الخطثاب ويؤولثو    
 هذا متعة التلقي وكنهو.  في ولعل

ة و عثت في مثائتين   للياسر ثابت، ففثي روايث  بَْ ذَواختلف الأمر تماما في رواية ل 
 مرآة م غرة لخل النتيج الن ثي في الروايثة، فقثد    17مَثلَ عنوات رواية لذ بلوصفحة،

وُفلم الروائي في كقديري في رصده كع مثة بثة  ع مثات دالثة ومُحيلثة إلى  ثراءة       
أوسع لعتبة العنواتع باعتباره  ظاما و تقا يقتضي أت يطرح أمام المتلقي علثع أسثاس   

مة في الرواية هي مركبطة اركباطا بنائيا لا كراكةيا بدلالات أخثرى في  أت دلالة أية ع 
م  هنا أبحع عنوات الروايةع ع مة لتا ية تحيل بعد مقاربة المثتن إلى مجةوعثة   . المتن

ع مات لتا ية أخرى كلير إلى ااتوى الوجودي العام للنص الروائي. وبناء علع مثا  
وعةيقثة، منفتحثة بثدلالاكها    و فة وجودية متي يثة  عبارة ع   لذ ب لسبلم كات العنوات 

جاء عبارة ع  صيغة مطلقة للرواية وكليتها الفنية والمجازيثة.  وعلع النص.  وإحالاكها
 .الروائي فهو ال ورة المتخاملة التي يتتحضرها القارئ أثناء التلقي والتفاعل مع جمالية النص
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وكقع  رواية م  الحجفي ال غيروهي  – 11ل التبو الأمر علع اللقللملأما في رواية
ينثدر  بثة  العنثاوي  الثتي تحقثلم وظيفثة        عنواتفثال  -في مائة وثما ية علر صفحة

التي يوظفها التارد بهدف كلوي  الأفخثار،  La Fonction Parasitiveالتلوي  
وكتر أفلم ا تظاره با تقاء عناوي  ك دمو عند  ثراءة   ،كات لدى القارئومفاجئة المدرَ
نوات إذا عبارة ع  جملة فعليثة فاعلثها بطثل الراويثة، ورغثفي التركيثب       النص.جاء الع

مثر الثذي يقثوده إلى    اللغوي الميلوف إلا أت القارئ يجد  فتو في اركباك و للم وهو الأ
؟ ومثا هثي   وفيفيطرح عدة استفتارات مثل: م  هو اللقللم؟ ولماذا التبو الأمر عليو 

علثع عثدة    كعتبثة ييلثة بنائيثا    لعنثوات م  هنا ينفثتح ا  الع  ة بين الاسفي والمتةع؟.
فعلثو المتلقّثي بحتثب  دراكثو التيويليثة      احتةالات كندر  في متتوى التّيويثل الثذي يُ  

وع  تها بالعنوات والتياق، فثيول عةليثة يحثاول المتلقّثي ممارسثتها عنثد كلقثي هثذا         
الع  ثة  العنوات كع مة وأيقو ة، هي البح  في عناصره ع  الع  ة التّثببية بينهثا، ك  

أعتقد أت الروائي  د وفلم في كلخيل  التّببية بين الفعل المابي التبو والفاعل اللقللم.
العنوات إلى حد كبير، ويبقع مدى تجا و العنوات مثع المثتن، حثين ينتقثل القثارئ إلى      

 البح  ع  الع مات في المتن ا ط  ا م  عتبة العنوات.

 يع عتبة أم كوجيوطاب المقدماكالخ -1

لخطاب المقدماكي م  أهفي العتبات الن ية التي يعتةدها الروائي المعاصثر  يعتبر ا
في رسفي استراكيجيات النص والت دير لو عند المتلقي بوصفو القارئ المفعّل للدلالات 
الوسيطة بينو وبين المعنع المضةر، الذي يحاول القبض عليو م  خ ل كلثك اللواحثلم   

خرىع فالخطاب المقدماكي في كقديري لا يخر  ع  الن ية الموج و كارة والمتتلطة كارة أ
دائرة التوجيو الفخري والأيديولوجي، إ ول خطاب موجو نحو الثنص والقثارئ،   ثد    
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استراكيجية المقد م بناء أو تحديد ماط القراءة المتوخاة، وهذه الوظيفة التوجيهية جزء م  
 . 19في تحديد ع  ة النص بالقارئل

كي يمثثثل المرحلثثة المتثثيخرة بثثة  حركيثثة كتلتثثل وإذا كثثات الخطثثاب المقثثدما
 Laالخطابثات العتبيثة كثالعنوات والغث ف والإهثداء والفثواكح الخ، فثإت المقدمثة         

Préface  تمثل ذلك الخطاب القبلي علع متتوى الفضاء الن ي عند الخاكب، ولخنو
ط متثار  يظل في الو ت ذاكو خطابا بعديا إذا تم النظر إليو م  حي  التراكبية داخل خ

الترد ذاكوع لخنو يبقع مت   اك الا بنيويا بالنص الأصلي )الرواية  بحخفي ع  تهةثا  
البينية التي كيخذ مجةوعة م  الوظثائف التفتثيرية و التوجيهيثة معثا، بثة  سلتثلة       
استراكيجيات الختابة وأيديولوجيتها عند الروائي، والهدف م  هذا أت الروائي خاصة 

وما إلى رسفي خارطة  راءة للةتلقي بحثا ع  النخبوية فيوع وهثي  الأكاديمي منو يتعع د
التي كرسفي معالم اتحاد رؤيوي حتع ولو كات هناك اخت ف أيديولوجي علع متتويات 

 الحضور والغياب في النص.

في هذا العن ر م  البح  علع  ثوعين   وم  أ واا الخطابات المقدماكية سيركز
وخطثاب المقدمثة الغثيري وك هةثا في كقثديري      هةا خطاب المقدمة الذاكي  أساسين

يؤسو لمجةوعة م  الع  ات الوظائفية اايلة علع الآخر وجوبا، بغيثة وبثعو أمثام    
ث ثة أ واا أخرى م  المقدمات أولها المقدمة المتترسثلة وكخثوت في لثخل مثدخل أو     

ة  ظثر  بيات  قدي يتقدم عادة الروايات التي كعيد  ثراءة ومتثاءلة التثاري، مث  وجهث     
خاصة، فيقوم خ لها الروائي بإعادة طرح الإلثخالية التاريخيثة في سثيا اكها المختلفثة     
أمام المتلقي، ويحيلو نحو الملثاركة في إعثادة  ثراءة التثاري، بثيدوات الأدب في بثوء       
الراه  المعي ، مثلةا فعل واسيني الأعر  في رواية الأمير، وعبد الإلثو بث  عرفثة في    

الخ فة وإبراهيفي   ر الله في  ناديل ملك الجليل، وسييكي التف يل رواية ياسين  لب 
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في هذا. أما المقدمة العادية فتخوت في روايات الخيال العلةي والعجائبية وروايثات مثا   
بعد الروما تية أو الروما تية الجديدة كةا هثو الحثال عنثد في ثل الأحمثر، وأحث م       

أو في لهثا سثر النحلثة، ولثارا إبلثيو       متتغاماي في الأسود يليلم بك، و تيات كثوم، 
..الخ. أما المقدمات الغامضة فهي التي كترك المتلقي في حالة م  العةاء .لأمين الزاوي

لا كقثوده ب ثثيرة لولثثو  الثثنص، إلا إذا اركقثع إلى متثثتوى الروائثثي ولثثاركو لعبثثة   
ة التخييل، و درك هذا في روايات رليد بوجدرة ذات البعد الفلتفي الوجودي خاص

. حي  يؤسو إلى ماثوذ  مختلثف مث  التقثديفي     1222في رواية ال بّار ال ادرة عام 
ما وراء القص م  خ ل استدعاء الن ثو  دوت إدراكهثا في المثتن     ويعتةد الميتا ص

 بة  لعبة فلتفية يجيدها رليد بتةيز.

ورغفي أت جيرار جينيت لم يخ  م  الملجعين علع الخطاب المقدماكي حين  ال 
 إلا أت الخثثير مث  منظثري    42دمة غير برورية ولا إلزامية أو إجباريثة دائةثا،  أت المق

 Jacquesدريثدا الرواية المعاصرة خالفوه الرأي ولجعوا علثع كتابتهثا أمثثال جثاك     

Derrida  الذي عدّها خطابا متاعدا لا يمخ  الاستغناء عنو سواء علع متتوى كلقع
  .42حوار  قدي.. الأعةال و كقريبها للقارئ أو علع متتوى خللم

أما علع المتتوى العربي فقد أكد الروائي الجزائري الطاهر وطار علع برورة 
حضور الخطاب المقثدماكي خاصثة في الروايثات الثتي كتثاءل الثراه  بوصثفو  تثا          
لتيرورات كاريخية، فقال أ ها كلةة لا بثد منهثا، وكي ثو يخثاف مث  و ثوا متلقيثو في        

ح هذا النص الم احب، ولعل ما يحبو خوفو هذا  ولو مطبّات عديدة، فلجي إلى ا ترا
في المقدمة أت القارئ الذي ليو لو ثقافة كراثية عةوما سيجد  فتو مضطرا إلى مراجعة 
بعض المفردات والاصط حات كةا  ثد يجثد صثعوبة في العثثور علثع رأس الخثيط.       

 41وبذلك يوبح وطار للقارئ ما يجب عليو فعلو لفهفي النص.
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اب المقدماكي بقوة بارزة في رواية لياسين  لب الخ فةل لعبد الإلو ب  يَحضرُ الخط
عرفة، م  خ ل بيا و الأدبي الذي  ثدم بثو للروايثة، وكثوزا علثع أكثثر مث  علثر         
صفحات، كتبو علع لاكلة بيا ات أدباء الحداثثة ولثعرائها، لثرح خ لثو ملثروعو      

هثو المتثار الفخثري والروحثي      الروائي العرفا ي  ائ :ل إت ما يفيد ا بثو هثذا الثنص   
ل احبو، والذي يلخص معالم الجةالية الأدبية العرفا يثة الثتي سثعينا منثذ بدايثة هثذا       

 . وأعتقد أت التبب الرئيو الثذي جعثل الخاكثب   41الملروا الروائي إلى كيسيتها... ل
ملروا سردي تجريبي يتتثفي إلى حثد كثبير    يقدم لروايتو بهذا البيات هو أ ها عبارة ع  

يطةثح إلى كقثديفي  ثراءة سثردية      فهثو لفرادة علع متتوى التاحة الروائية العربيثة،  با
إبداعية عرفا ية يتقاطع فيها ما هو بحثي كثاريخي بمثا هثو صثوفي وتخييلثي في التثاري،       
الإس مي م  خ ل الالتغال المعرفي الأدبي الرصين علع فترة د يقة جدا م  كثاري،  

إ و يُعْلفي المتلقي النخبوي م  خث ل خطابثو    العثةا ية.، أعنع الخ فة الإس مية الأمة
ذي مرجعية  رآ ية، يتخل علع ” أدب جديد“يتعع إلى التيسيو لما فياه المقدماكي أ و 

التي يرى أت م  أهةها إ تا  أدب معرفي يحقلم ع مفهوم مختلف للأدب وغاياكو المعرفية
متعة المقدمة البيات تحاول كقديفي  لهذا كا ت تحولًا في وجدات القارئ ومعرفتو وسلوكو.

ع متعة التعرف علع عالم إبداعي عرفا ي صوفي يتةيز  بل ولو  عوالم الرواية مزدوجة
بقدر غير يتير م  التةيز والجةالية، ومتعة اختبار رؤى  قدية متنوعة في الا تراب م  

والأدبيثة   تجربة ما كفتي ك رح بضثرورة الا ثتراب المختلثف منهثا لطبيعتهثا العرفا يثة      
 المخ وصة وعيا وممارسة وبناء.

بي ها رواية البح   الحاملة لمثل هذا البيات المقدماكيرواية اليمخ  كعريف وعليو 
ملروا حضاري عرفا ي، كقارب فيثو كثاري،    والملروا في الو ت ذاكو، كدخل بة 

الت وف الإس مي الذي يختزت أروا التجثارب الروحيثة وأغناهثا ممارسثة ومعرفثة،      
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يعةثثل جمثثال الثثروح وجمثثال اللغثثة علثثع بنثثاء  ثثص جثثذاب زاخثثر بالمعثثارف  حيثث 
م  هنا أبثحع العةثل ينثدر  بثة       والتلويحات العرفا ية في  الب أسلوبي متفرد.

ة التي كتيسو علع ثنائية كخامل المتعة التردية والمعرفة التاريخية والحلول ةَالرواية العال 
قروء. إ ها راوية كقوم بالتغال عةيلم علع الثذاكرة  ال وفي، بين أللِم القراءة وعُةلم الم

 والذات لنحت التؤال واخراجو في فرادة وكآلف معا.

لإبراهيفي   ر الله فإ نا  تجل كنثامي  *أما في مجةوا روايات الملهاة الفلتطينية 
مدروس في كوظيف عتبة التقديفي مع كل  ص حتثع ولثو اختلفثت التقا ثة في رصثد      

صفحات  اعتةد الروائي علع مقدمة م  أربع 44اديل ملك الجليلالعتبة، ففي راوية  ن
جثثاءت تحةثثل عنثثوات إبثثاءات، رصثثد خ لهثثا مراحثثل كلثثخل الروايثثة وظروفهثثا، 
والمعيقات التي واجهتو وبعض الأحثداث اللخ ثية الثتي اركثيى أت يعربثها أمامثا       

ذا علةنثا أت  المتلقي كتجربة كتبلم العةلية الابداعية والختابة التاريخيثة معثا. خاصثة إ   
حقيقيثة   بلثخو  وكضيئو علثع نحثو بثاهر     فلتطين والمنطقة كاري،ع  كعبر الرواية 

وأخرى متخيّلة، متنقلة بثين فلتثطين وسثورية والأردت وم ثر ولبنثات وإسثطنبول،       
عاجنة التاري، بالقيفي الخبرى وأسئلة الحب والموت والقدر والع  ثة مثع الطبيعثة في    

اري، الروحي والميثولوجي لفلتطين، ومعيدة في آت الاعتبار أعةلم تجلياكها، ومتيملة الت
لتاري،  ضالي وطني فلتثطيني متثيللم، لقائثد كثاريخي فريثد، في فهةثو لقثيفي الخرامثة         

 .والعدالة والتحرر والحلم في الحياة، والتتامح الديني
وبالإبافة الى التقديفي الذاكي في لخل إباءات، راح النالر أيضا يرسفي عتبتثو  

) ناديثل ملثك   الرواية وكقديمها للةتلقي م  خ ل التيكيد علع أ ها روايثة   في عرض
الجليل  كيسيتية، لا علع صعيد الختابة الروائية التي كرتحل بعيدا في الزم  الفلتطيني، 
فقط، وهو هنثا  هايثات القثرت التثابع علثر والقثرت الثثام  علثر بيكةلثو كقريبثا،           
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أسو كلخّل الهوية والثذات الإ تثا ية في     ، بل في بحثها الأعةلم ع 2619-2771)
ذروة ملحةيثة  إ هثا   هذه المنطقة المةتدة ما بين بحري : بحر الجليل )طبرية ، وبحر عخا.

يرفع بها إبراهيفي   ثر الله ملثروعو الروائثي، وملثروا الملثهاة الفلتثطينية بلثخل        
يدا ي  الذي خا ، إلى مو ع لاهلم، وهو يختب ملحةة ذلك القائد )ظاهر العُةَر الزّ

ثار علع الحخفي التركثي وسثعيو لإ امثة أول كيثات سياسثي وطثني  ثومي حثدي  في         
امتدت حثدود  فلتطين، وأول كيات  ومي في اللرق العربي. هذا القائد الفريد الذي 

 )دولتو  م  فلتطين إلى كثير م  المناطلم خارجها.

–عد الألثف فاجعة الليلة التابعة ب–أما رواية واسيني الأعر  رمل الماية
 فقثد  41

 رر الروائي الاعتةاد علع التقديفي الغيري كعتبة وواسطة خطاب تجاه المتلقي، فختب 
الروائي عبد الرحم  منيف مقدمثة في صثفحة واحثدة اختلثف مخثات تموبثعها عثبر        

حيث  أخثذت وظيفثتين مث       ،الطبعات بين الغ ف وال فحات الأولى مث  الروايثة  
كوثيقية أخثذ طثابع اللثهادة مث  روائثي معثروف        وظائف الخطاب المقدماكي، الأولى

ومتفرد علع التاحة العربية المعاصرة، والثا ية أيديولوجية جماليثة كلثير الى المقومثات    
الفنية للعةل الأدبي مع لمتة تجنيتية تحيل المتلقي نحو مدركات الخطثاب، و ثد كتثب    

تلقثي النخبثوي   عبد الرحم  منيف ما يدعفي الوظائف التابقة وغيرها حين خاطثب الم 
وزاد القثول علثع القثول وهثو      مبالرة عبر استدعاء التثاري، والمتثخوت عنثو معثا،    

الروائي المتةرس حين لّخص الرواية في كلةات د يقة وإحثالات للقثارئ والأكثاديمي    
معا، ففي رمل الماية يجدّد واسيني الأعر  لالع  ة بيلف ليلة وليلة، لخ  بثة  منثا    

، فلهرزاد التي  الت للهريار مثا يحثب أت يتثةعو منهثا كثات      الع ر الذي  عي  فيو
كات التاري، ذاكرة  بثل أت يخثوت و ثائع مفثردة أو متفر ثة حيث          اسيا أو صعبا...

وهذا ما يجعلو حيا، وبالتالي متجاوزا للحنين، ليضثعنا   ،ي بح روحا إبافية للإ تات
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الرة ولخنو يتتخر  مث   في مواجهة الوا ع الذي  عيلو الآتع لأت الدرس لا يرى مب
التياق. رمل الماية إبافة  وعية وهامة للرواية العربية الأمر الي يحةلنا علثع  راءكهثا   

وعلع أكثر م  متتوى لأ ها كقول لنا ما  تينا أو ما يجب أت  عرفو أو بيكثر م  طريقة 
 .46 تعرف عليول

 ، م  العتبة إلى التخييل*الميتا ص التاريخي -1

ا ص في روايات ما بعد الحداثثة في سثياق ثثورة الأ تليجنتثيا     كندر  كقا ة الميت
علع الوا ع المتتن د إلى خلفيات كاريخية مؤستية، لم كتثاهفي النخبثة أكاديميثا في  ثراءة     
أحداثها التاريخية بمنهجية وليو بييدولوجية موج هة للحدث. م  هنا  ام في كقثديري  

كفخيك الاهتةامات التخييلية لهثذه  ادة لالملروا التخييلي عند الروائي المعاصر علع إع
م  خ ل اركباطاكها بالنظريات التي كتتند إليها كتابة التثاري،.   الروايات ) الن و 

 فبالرغفي م  كيسيو الميتا ص التاريخي لذاكو م  خ ل  دركو علع مقاومثة فربثيات  
الأيديولوجيثة  الرواية الوا عية ومتاءلة إمخا يثة المعرفثة المطلقثة بالمابثي والمضثامين      

و كذلك البح  ع  حقائلم شمولية لوصف الحالة  ،للتةثيل التاريخي مابياً وحابراً
الإ تا ية، إلا أت البعض يرفض طبيعة هذا النوا و سياساكوع ففثي دراسثتو الموسثومة    

* لا يتفلم ديفيد لثود   لالرواية الآتل
David Lodge      مثع كوجثو كوظيثف النظريثات

لقص. وفي مخات آخر م   فثو الدراسثة يثرفض لثود  عثدم      الحديثة أساساً لختابة ا
  ثاً،   حي  يعتقد أ و يمخ  للتاري، أت يخوت بمعنع فلتفي عالإيمات في وجود التاري،

 .47للخنو لا يبدو كذلك عندما يفوكنا  طار ما أو عندما يبدأ أحدهفي حرباً

 لثع أت مثا بعثد الحداثثة ع    روايثات في  يدل حضور التقا ة المتا  ثية التاريخيثة  
لروايةع حي  يتعع الروائي إلى لالخاكب  د أدرك أخيرا أ ها احدى المعايير الأساسية 
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عرض صورة التلابك مع كتاباكو ويعربها أمام المتلقي م  دوت رغبة في كوجيهثو أو  
تحديد متاره، وهذا ما يبرز في روايات واسيني الأعر  والطاهر وطار ورليد بوجدرة 

عندهفي وبالتحديد عند واسيني وبوجدرة إلى  الميتا صيتحول  وكلهفي م  الجزائر، حين
وح  يلتهفي كل فضاءات الرواية، و تها ي بح الترد التقليدي وسيلة ثا وية لتفعيثل  

عرض خاصة بعدما كَ عالأ ا وحضورها أيديولوجيا أمام المتلقي الذي يفقد ثقتو بالوا ع
 بثل حثين   ة ومختلفثة لم ييلفهثا مث     أمامو الميتارواية وا عا جديدا أو متخي ت متلاكل

 بوجثدرة  لرلثيد  1222ال ثادرة سثنة    41راجع الترد التقليدي. ففي راوية ل ال بارل
كتعاللم البنية التردية الغير كقليدية في المتن مع روايتين سابقتين لثو مث  دوت الإلثارة    

تلثف  رواية ال بار لنةوذ  مخ يؤسو رليد في إليهةا وفلم المعتةد التردي التقليدي.
ثالث   م  خ ل استدعاء الن ثو  دوت ادراكهثا في المثتن، فهثي      الميتا صتماما م  

 لالتفخثك ل  و2912) لبربة جزاءلرواياكو التي كتعةّلم في طرح متيلة الثورة بعد روايتي 
التحريثر     التي يعود فيها إلى مخا ثة اللثيوعيين ودورهثفي في صثفوف جبهثة     2911)

 ثورة.الوطني الجزائرية أثناء وبعد ال

الحالُ مع با ي أعةال بوجدرة، م  ال عب كلخيصُ لال بارل، فق تها  ووكةا ه
ليتت خطا متتقيةا كنتظفي فيو الاحداثُ الواحد كلو الآخر في كتلتل زمني لمنطقثيل.  
هي بثالأحرى كتثجيللح لحثوار، جلُثو ذهثني صثامت، بثين صثديقين التقيثا في طثائرة           

ولبابهةا وظروفَ التحاق كل منهةا بجبهثة  فاسترجعا في ساعة سفر ذكريات صباهةا 
  لثبو المعلث ،   Cathartiqueالتحرير الوطني. في هذا الحوار ذي الهدف التَطَهُثري )

الضغطَ علع موابثع جثراح  ديمثة غثائرة في  فتثو       -الراوي رليد -يتعةد أحدُهةا
ر إلى و فو رفيقو )واب  عةو  عةر. فعلع طريقة االلين النفتا يين، يدعو رليد عةث 

التخلص م  ألباحو بمواجهتها، فالفخاكُ م  المابي مرهوتلح بإط ق العنثات لذاكركثو   
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وإت  مهةا كات إي مها: هل حقا كعاوَت والدُه، يافظُ اللثرطة المتفثر و مثع الثثوار؟    
إلى  أخثاه فعل ذلك فهل ع  ا تناا أم ع  خوف م  ا تقامهفي الرهيب؟ ما الذي دفع 

غث ةُ الأ ثدام    2962  الثتي أ لثاها في   OASالتثري )  الانخراط في منظةثة الجثي   
الجزائر  الرافضوت ل ستق ل، وما سرُ حميتو البالغثة في كقتيثل   أوروبيي التوداء )أي 

 إخوا و المتتعةَري ؟

 د يخوت و واُ هذا الحوار في الجثو، علثع علثو علثرة آلاف  ثدم إلثارةً إلى       
ال فيهثا كثاريُ، الثثورة الرفيثي منبثعَ      صعوبة حدوثو في لظروف عاديةل، في ب د لا يز

اللرعية التياسية. أما اتجثاهُ الطثائرة الثتي يلتقثي علثع متنهثا رلثيد وعةثر، مدينثة          
وصدماكو العنيفة التي العاطفية تنطينة، فرمزُ العودة إلى المابي، حلوه ومره، مغامراكو 

ا تةائهةثا   فتحت أعينَهةا علع وبع استعةاري لم يخ  بوسعهةا تجاهلو، بالرغفي مث  
 49إلى عائلة ميتورة.

 فهثي  يةثة مضثافة بامتيثاز في مجثال كوظيثف       12أما رواية لفندق سثات جثور ل  
في رواية ما بعد الحداثة العربية، لقد كعالقت المتتويات التردية في المتن مثع   الميتا ص

إليهةثا هةثا: روايثة التفخثك      متني روايتين سابقتين لها لنفو الخاكثب دوت أت يلثير  
ة الحلزوت العنيد، كةا تحيل رواية فندق سات جور  إلى  ثص غائب/حابثر في   ورواي

 فو الو ت هو مذكرات التيدة ل زافينيلالتي  ثدمت مثذكرات والثدها حثول حثرب      
التحرير الجزائرية والحزب الليوعي الجزائري خث ل كلثك الفثترة للخاكثب، فاعتةثد      

ات جثور  في أطثر مث     علع ما ورد فيها مبالثرة في رسثفي أحثداث روايثة فنثدق سث      
المهيخل بضوابط سردية متفثردة. يقثول الروائثي رلثيد بوجثدرة:ل... يمخث        الميتا ص 

كرواية النقد الذاكي بالنتثبة للحثزب اللثيوعي أثنثاء حثرب       ''التفخك''اعتبار رواية 
التحريثثر، مثث  منطلثثلم تجثثربتي اللخ ثثية، فقثثد لثثاركت في الثثثورة وأعثثرف جيثثدا  
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فثالأمر يختلثف، و ثد كناولثت موبثوا       '' زل سات جور ''أما في رواية  ·صيروركها
وبعد أت كنت أعتقد أ ني ا تهيت مث  هثذا    ·الثورة لخ  م  زاوية مختلفة ومغايرة تماما

الموبوا عدت إليو ثا ية بعد لقائي بهذه المواطنة الفر تية التي  ثدمت لثي مثذكرات    
ه المثرة مث  زاويثة    والدها الذي لارك كجندي في حرب الجزائر، وكا ت النظثرة هثذ  

أ ثا روائثي اللثرط     ·الآخر الذي عاش بدوره هذه الحثرب كةيسثاة إ تثا ية حقيقيثة    
إت روايثة   ·الإ تا ي كةا كعلةوت، وكل أعةالي كتناول موبوا الإ تات والتراجيثديا 

 ·ليتت رواية حرب، بل روايثة عث  الإ تثات في خضثفي الحثرب      '' زل سات جور ''
ثة والُمحدثَة بالنتبة لثي كخةث  في إحثداث القطيعثة مثع      وأعتقد أت  وة الرواية الحدي

 . 12الرواية الخ سيخية التي استغلها الروائيوت العرب....ل
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 خاتمة

جرائية التي يمخ  أت  نطللم م  الم حظات الإ بعض  ل في الختام إلى كتجيل 
منها لتفعيل  راءات أخرى متداخلة مع أهثداف ومخرجثات هثذا البحث ، فالخطثاب      

أمثام القثارئ المتلقثي في     يتجلعف بتلعباكو ومدركاكو داخل النص يتتطيع أت الواص
وفلم مختلثف   عأبهع حلةع ولخ  م  دوت الاحتفاظ بها لاعتبارات المتغير في النص ذاكو

 -في كقثديري  -أسو المتلاكل والمختلف في  ظرية تحليل الخطاب الأدبي الذي يبقثع 
الو ت ذاكو، سواء تمثل في النص ماديا أو لم مع كل القراءات خطابا مضةرا ومعلنا في 

ت الخطاب المتةظهر في المتن ا لإبداعي وخاصة الروائي .إيتةثل وبقي حبيو المدركات
منو ما هو في الحقيقة إلا خطاب حضور ما ع لما لا يتتطيع التارد ومنظومتو التردية 

و مختلثف التثيا ات   المثا لا يقثال، كغديث    علع  ا يحيل  المقولالبوح بو، وبهذا ي بح 
ل كخطاب كيويل ينحت ما  يثل مث    داخل المنظومة الاجتةاعية التي كقوده إلى التلخّ

ملروا العتبات بقوة بثة  ملثروا    ماا  بل، وليو لما سيقال بعد ولادة النص. لقد
جرائيا واسثعا في التثاحة النقديثة الغربيثة ومث  ثثفي       إالمتعاليات الن ية، ووجد كقب  

، خاصة حينةا رُبط موبوا اللعرية بتلك الوسائط الن ثية المبتخثرة   رةالمعاص العربية
ين راجثع النقثد   فحث لى فضاء النص اللثامل.  إالتي تحيل م  فضاء النص المغللم بنيويا 

العربي الحدي  متيلة بالغة الأهةية في فلتفة الخطاب ألا وهي متالة اللغة الواصفة 
 قد بالمفهوم الاجرائي  ة تج ع  هاكو المراجع ، اللغة) د مع البنية المادية للنصالتي كتح 

 ثد   العربي المعاصثر  رغفي أت النقد الأدبي عالمتعارف عليو في  ظرية الأدب وعلفي النقد
أهةل في كثير م  الأحايين جوهر وفلتفة العتبات الن ية كوحدات خطاب، ولثيو  

ريثا وفلتثفيا   كيدوات لتحقيلم متعة  قديثة ذاكيثة الإدراك لا كخلثف النا ثد جهثدا فخ     
للوصول إلى لعبة التيويل التطحي لدى الخثير م  الملتغلين في هثذا الحقثل المعثرفي،    
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علع النص الأدبي، فعوض التركيز علع كفعيل المبهفي في ما بين الخطابية كفلتفة عةل 
كآليثة اجرائيثة مثا لا     )بالمفهوم التطحي  اركضع النا د الت مة وراح يحةل التنا 

وأخر  التنا  م  دائرة الخطاب الضثةني   النقد الفر تي المعاصر يتحةل. حتع جاء
   ثية. وهنثا أبثحت    -إلى دائرة الخطاب المفتوح الذي يعتةد لثبخة ع  ثات عثبر   

العتبات الن ية الوسيط الاجرائي والنقدي الرئيو في كوجيو القارئ نحو أفلم التو ثع  
ة الواصفة بة  سلتة مث   والتيويل م  جهة، وهو ما يلجع المتلقي علع إ تا  اللغ

وم  جهة ثا ية عةلت علع كتثر  دسثية    ،الخطابات اافزة علع كوليد أكثر م  دلالة
النص كبنية لغوية مختفية بذاكها لا تحيل إلا علثع مثا هثو يايث  بثة  لثبخة مث         
الوسائط اللغوية الجافة. وعليو عةلثت الروايثة المعاصثرة ومنهثا العربيثة علثع خلثلم        

لنص عند المتلقي والخاكب معا، م  خ ل إعادة إ تا  آليثات  ثراءة   مدركات كيويل ا
النص الروائي م  حي  حضثور كتلتثو التثردية المتةثلثة في اللثخو  والأحثداث       
 وحتع التيةات الداخليةع فوهج التيويل الذي تحققو استراكيجية الترد ما بعد الحداثي

 ،مقدمتها الميتا  ية، والميتاروايةع  طريلم لبخة المتعاليات الن ية وفي  ومنو العربي )
والميتالغة، سيقود حتةا إلى ا ثناء الرواية علع ذاكها كنص مغلثلم وييثل في    والميتاتخييل

أ ها بهذه التيةة الجديدة ك بح النوا الأدبثي الأ ثدر علثع     الو ت  فتوع علع اعتبار
مثا بعثد الحداثثة    البوح بما لا يقال، عوبا عةا  يل أو سيقال. م  هنثا لم كعثد روايثة    

البحث  التثابلم روايثة كيخثذ       تثائج العربية الأ تليجنتاوية في كقديري وا ط  ا مث   
مثلةثا كثات الحثال لعقثود في      لالتقليديلكعاليةها وكوجيهاكها التركيبية م  النقد الأدبي 

د متارها ومجراها بنفتها كةثا يحثدد النهثر    القرت العلري ، وإماا أصبحت تخللم وتحدّ
كعخو ما بداخلها مث  داخلثها    رةقعّراه بنفتو، فيبحت عبارة ع  مرايا مُومج متاره

 ولداخلها.



 د. حبيب بوهرور

 119                                                         م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 ات:ـش والتعليقـالهوام

سيستعةل م طلح الأ تليجنتيا في البح  للدلالة علثع كُتثاب الروايثة العربيثة المعاصثرة مث           *
 النخبة الأكاديمية.

: يعد مفهوم ل ااايثة ل م  المفاهيفي التي ألاعتها البنيوية في بداية التتينات، immanence  اايثةا 1-
لي بح بعد ذلك مفهوما مركزيا استنادا إليو يُفهفي النص وكُنجز  راءاكو. فثل التحليل ااايث ل هثو   

ايث  أت الثنص لا   وحده الذي يجيب ع  كل الأسئلة ويدرك كل المعا ي. والمق ود بالتحليل اا
يُنظر إليو إلا في ذاكو مف ولا ع  أي ليء يوجد خارجو. وااايثة بهذا المعنع هثي عثزل الثنص    
والتخلص م  كل التيا ات اايطة بو. فثالمعنع ينتجثو  ثص متثتقل بذاكثو ويمتلثك دلالاكثو في        

 للتوسع راجع: .ا ف الو ع  أي ليء آخر
-André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article Immanence 

ع  مرحلة جديدة في كاري، الحضارة الغربية كتةيز  Post-modernism   الحداثةكعبر كلةة ما بعد  -2
باللعور بالإحباط م  الحداثة وياولة  قد هذه المرحلة والبح  عث  خيثارات جديثدة. وكُفهَثفُي     

ملاريع ثقافية ك ارا الراه . وهي كُتتخدمُ في النظرية النقدية  حركات ما بعد الحداثة علع أ ها
لتلير إلى  قطة ا ط ق أعةال الأدب، وفي كفتير التاري، والثقافة والثدي  في و ثتٍ متثيخرٍ مث      

 أواخر القرت العلري  وبداية القرت الواحد والعلري .

 Jean-حقيقة ومبثادئ ااايثثة،  ينظر: كتاب  Immanent Discours اااي للتوسع حول الخطاب  -3

Claude Coquet, Réalité et Principes d'immanence 

  فيلتوف فر تي، يعتبر م  أهفي ف سفة الن ف الأخثير مث    2914 - 2916ميلال فوكو: ) -4
القرت العلري ، كوصف أعةال فوكو م   بل المعلقين والنقاد بي ها كنتةي إلى لما بعثد الحداثثةل أو   

بنيويةل، علع أ و في التتينيات م  القثرت المابثي كثات افيثو غالبثاً مثا يثركبط بالحركثة         لما بعد ال
البنيوية. وبالرغفي م  سعادكو بهذا الوصف إلا أ و أكد فيةثا بعثد بُعثده عث  البنيويثة أو الاتجثاه       

 البنيوي في التفخير.
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كرجمثة سثالم    Michel Foucaul, L’Archéologie du Savoirميلثال فوكثو: حفريثات المعرفثة،     -5
 11،  2917، 1يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنات ط

 11ميلال فوكو، المرجع  فتو   -6

 16ميلال فوكو: حفريات المعرفة    -7

 16   ،المرجع  فتو -8

 للتوسع في هذه القضية الم طلحية راجع بح : -9
 Dominique MAINGUENEAU, Archéologie et analyse du discours, Université Paris 

12,(Communication à une table-ronde sur Foucault) le 23 juillet 1998 à la 6° 

Conférence internationale de Pragmatique (Reim,Texte paru dans SdT, 2001, Vol. 7, 

n°5) 

ريثة، مث    وبع فوكو أسو المنهج الأركيولوجي، الحفثري المعثرفي، ومارسثو في أعةالثو الفخ     -10
خ ل الحفر في الن و ، لأصناف معرفية متّت الخطاب، الذي يولد م  خ لثو الإ تثات في   
ع  تو مع الخلةات عبر مختلف الألخال التلطوية في ممارسة الر ابة أو فرض القةع الفخثري،  

 حي  يتلك المنهج في هذه القراءة الحفر المعرفي ثفي التفخيك والتيويل.

الزواوي: مفهثوم الخطثاب في فلتثفو ميلثيل فوكثو، المجلثو الأعلثع         للتوسع راجع: بغورة، -
 .1222للثقافة، القاهرة، 

تمارس الحفريات المعرفية، تحليً  و قداً لمضةوت النص، كاريخياً ولغوياً وفلتفياً و فتياً وأدبيثاً،   -
في في التعامل مع الأثر النّ ي، الذي يتخامل مثع الختابثة، علثع أ هثا فعثل خلّثاق، يثنعخو        

 العديد م  مجالات الحياة، والع  ات البينية في المجتةع.

معرفي أطلقثو ميلثيل فوكثو للإلثارة إلى دراسثة ألثخال        م طلح Géneology  الجينالوجيا: -11
ثثفي تحليثل أسثباب سثيطرة      ،التاري، مث  أجثل رصثد التخوينثات المعرفيثة والثقافيثة للظثواهر       

 موبوعات معينة في كاري، يدد.

 229م   1222بغورة: منهج في تحليل الخطاب، مجلة إبداا، القاهرة، ابريل ث مايو الزواوي  -12
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للتوسع ينظر حبيب بوهرور، الميتا  ية في أدب ما بعد الحداثثة العربثي، مجلثة آداب الب ثرة،      -13
 7-6،   1221العراق  -61العدد 

ع دادس، ورابطثو  عبد المجيد علوي افياعيلي، عتبات الثنص مقاربثة  ظريثة،  قث  عث  مو ث       -14
http://www.dades-infos.com/?p=17989 

اللثركة   2رولات بارث: النقد والحقيقثة، كرجمثة ابثراهيفي الخطيثب، مراجعثة يةثد بثرادة، ط        -15
 1، 2911المغاربية للنالري  الدار البيضاء،

، للتوسع راجع دومنيك ما غو و، الم طلحات المفاكيح لتحليل الخطثاب، كرجمثة يةثد يحيثاك      -16
 .74منلورات الاخت ف الجزائر  

  62-62   ،المرجع  فتو -17

 71   ، فتو -18

 92دومنيك ما غو و، الم طلحات المفاكيح لتحليل الخطاب     -19

ودومينيك ما غو و، المرجع التثابلم   Seuils   1-21للتوسع راجع: جيرار جينيت، عتبات  -20
 Dominique, Maingueneau, Les: أو بالتف يل بة  النص الأصلي بالفر تية عند 91  

Termes clés de l’analyse du discours, Ed Seuil, Feb 1996, P60-62 

21- Dubois, Jean: Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Edité 

par Paris: Larousse, 1994 394  

-2الروائثي، دار الحثوار، سثوريا، ط   يةد صابر عبيد، وسوس  البياكي، جماليثات التلثخيل    -22
1221   ،11 

جيرار جينيت، خطاب الحخاية، بحث  في المثنهج، كثر عبثد الجيثل الأزدي وأخثروت، المجلثو         -23
 21،  2997 القاهرة، 1ط الأعلع للثقافة،

 Henriويراجثثع أيضثثا للتوسثثع والاسثثتزادة هنثثري ميثثتيرات في كتابثثو: خطثثاب الروايثثة    *

Miterand, Le discours du roman, Paris, PUF, 1980 

 99،   1221 -2لعةوري الزاوي، لعرية العتبات الن ية، دار التنوير، الجزائر، ط -24
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أحيل القارئ إلى التوسثع في هثذا مث  خث ل الاطث ا علثع مقثال موسثوم ب: عتبثات أم           *
 العراق. 1222مارس، 16عتَةات، لم طفع سلوي، جريدة العلفي، الملحلم الثقافي، التبت 

عبثثد الحثثلم بلعابثثد، عنفثثوات الختابثثة وكرجمثثات القثثراءة، مؤستثثة الا تلثثار العربثثي، بثثيروت،  -25
 12،  2،1221ط

  فيلتثوف ألمثا ي مث  القثرت     Immanuel Kant (2714 - 2124 تثبة إلى إيما ويثل كا ثت     *
 الثام  علر.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel، (2772 - 2112 هيغثل جثور  فيلثثهلفي فريثثدري    *
يلتوف ألما ي م  أهفي مؤستي حركة الفلتفة المثالية الألما ية في أوائل القثرت التاسثع علثر    ف

 المي دي.

في الروائثثيّ والميتثثاروائيّ، المجلثثة الثقافيثثة الجزائريثثة، والثثرابط علثثع الثثواب: ،كةثثال الزغبثثا ي -26
http://thakafamag.com/ 

الحةار الذهبي، أول روايثة في   ،Lucius Apuleius لوكيوسيبوليوسل ط ا علع هذا راجع:  *
وما بعثدها   61،   1224كاري، الا تا ية، كر أبو العيد دودو منلورات الاخت ف الجزائر 

 .12حتع 

حتينة ف ح، الخطاب الواصف في ث ثية أح م متتغاماي، منلثورات مخثبر تحليثل الخطثاب،      -27
 14،    1221جامعة كيزي وزو، الجزائر 

 ق  ع  مو ع جريثدة   ،ألخال الخطاب الميتاسردي في الق ة الق يرة بالمغرب جميل حمداوي، -28
 http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/63766.htmlالمثقف، ورابطها 

ينظر ل ستدلال والتوسع في ال فحة التثابقة: حبيثب بثوهرور، الميتا  ثية في أدب مثا بعثد        -29
 بلم )مرجع سا 21- 22الحداثة العربي،   

 ولمراجعة المادة في لغتها الأم راجع: 
- Linda Hutcheon - Modes et Formes du narcissisme littéraire - traduit par Jean 

Pierre Richard - Poetique / 1977 - p.91. 
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- Patricia - Waugh - Metafiction: The theory and practice of self - conscious 

fiction - Methuen - London and Newyork 1984 - p.5 

 ائ : أت  ضايا الختابثة الثتي يعالجهثا الأدب     Claude Abastado يتوسع النا د كلود أباستادو *
 IsotopiedominanteClaude Abastado - Laأصبحت في الن و  ل الحديثة ل كناظرا مهيةنثا  

glace sans Tain - Littérature N° 27 - p.55  / 

أكثر في هذا العن ر راجع: رليد بنحثدو ث حثين كفخثر الروايثة في الروائثي ث الفخثر          للتوسع *
 .12ث  . 2919أغتطو  -ث يوليو 67/ 66العربي المعاصر ث عدد 

الدار العالمية للختاب، الدار البيضثاء،   ،-دراسة تحليلية  قدية -إدريو النا وري: لعبة النتيات -30
 14،  :2991 ،2ط

* LEO HOEK, La marque du titre, La Haye, Mouton, 1981 

31- Ibid, p 5 

 92  ،97، يناير/ مارس 11، ا11التيةيوطيقا والعنو ةل، عالم الفخر، الخويت، مججميل حمداوي: ل -32

 م1221،ياسين  لب الخ فة، دار الآداب، بيروتع الطبعة الأولى ،عبد الإلو ب  عرفة -33

ة ورؤيا العالم، ورسفي المو ف م  وا ثع الاسثنات بثة      ظام معرفي ومنهج في اكتتاب المعرف *
منظومة العالم المادي والروحي، ا تقل إلى الثقافة العربية الإس مية مث  الثقافثات الثتي كا ثت     

 ، التي كعني المعرفة. gnose الغنو سائدة  بل الإس م، يتةع في اليو ا ية 

 1224 -2بيروت، ط ،والنلرفواز حداد، التوريوت الأعداء، رياض الريو للختب  -34

 1221، 2صنعائي، مركز عبادي للدراسات والنلر، ط ، ادية كوكبا ي -35

 1224مختبة الدار العربية للختاب  ،رلا فيير، جواري العللم -36

 1224، 2ياسر ثابت، ذ ب، دار أكتب للنلر والتوزيع، ط -37

 1221زيع، أكرم متلّفي، التبو الأمر علع اللقللم، الأهلية للنلر والتو -38
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آفاق المعنع خار  النص، مجلة ع مات في النقد، النادي الأدبثي   أحمد المنادي: النص الموازي: -39
 241،  1227، مايو 26مج  ،62بجدة،  
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 إنجليزي( - عربي -)فرنسي  تبت مصطلحات البحث

 في الحقل النقدي الأدبي المعاصر اعتمدت الترجمات الشائعة والمتداولة

 إنجليزي عربي فر تي ر
2 Archéologie

 
 Archeology جياأركيولو

1 Architextualité
 

 Architextuality معةارية النص

1 Cathartique
 

 Cathartic كَطَهُثري

4 Dialogisme
 

 Dialogism حوارية

1 Editorial
 

 Editorial  ص م احب

6 Epitexte
 

 Epitext النص اللارد

7 Flexion
 

 Flexion ا ثناء

1 Génialogie
 

 Génialogie جينالوجيا

9 Hypertextualité
 

 Hypertextuality كعالي   ي

22 Immanente
 

 Immanent يايثة

22 Interdiscours
 

 Interdiscourse ما بين الخطاب

21 Interdiscursivité
 

 Interdiscursivity ما بين الخطابية

21 Intertextualité
 

 Intertextuality كناصية

24 Isotopie dominante
 

 Dominant isotopy كناظرية مهيةنة

21 Transtextualité
 

 Transtextuality كتامي   ي

26
 L'hybridation كهجين Hybridization 

27
 Métadiscour خطاب واصف Metadiscourse 

21
 Métafiction ميتاتخييل Metafiction 

29
 Métalangage لغة واصفة Metalanguage 
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Métatexte ميتا ص Metatext 
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Métatextualité ميتا  ية Metatextuality 
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Paratexte ص موازي  Paratext 

11
 

Péritexte ص ييط  - 
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Poétique لعرية Poetic 
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Préface مقدمة Preface 

16
 

Roman Postmoderne رواية ما بعد الحداثة
 

Postmodern novel 

17
 

Texte ص  Text 

11
 

Titrologie علفي العنو ة Titrology 

19
 

Transtextualité كتامي   ي Transtextuality 
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Unités du discours وحدات الخطاب Units of discourse 
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 لطائف الإعجاز في آيات الأحكام

  د. منال مبطي المسعودي

 البحث ملخص

ارتبطت آيات الأحكام بمجاال الفسساا السقهاي و لاي علمهاا مقارناة بعناياة        
د كانت ممدانا لاسفنباط الأحكاام وتقريراااو وتخ  اف تساساا     دارسي البلا ة لها؛ فق

السقهااام مااب تنبمهااات علااغ بلا ااة لغفهااا و داااائا تراكمبهااا وبراعااة ترتمبهااا وداااة  
 بنائهاوفدلوا علغ ضالة بمانمة تخ تبحث.

و اية اذا البحث الكشف عب ما في الآية الحكممة ماب بلا اة مكماة و بماا      
لإعجاز فمها مب خلال بديع ألساظها وجودة رصسها ماع  واسفشراف مآخذ ا مفجانسو

مؤامفها للأ راض وتنوع أسالمبها بفنوع الأحكام. واد انفخي البحث نوعا مب تلا   
اف تعلا  الآيات واي ما كانت لغفه مباشرة للغرض لأ  الإشكال في مناط اعجازاا:

  وجاه الإعجااز   بلطمف حكمة معنااا أم ببارع لسظها وإحكام ترتمبه؟ ودللنا علاغ أ 
فمها ماثف في الحكمة في الترتمي وعلائاا البناام التركامي أي موااع اللسظاة وا ملاة       
وبراعة تعلمقها بعناصر مجاورة وتدويراا علغ موااع مخفلسة مما يوجي فمها خصوصمة 
ويبعث منها معا  تسفوعي مقاصد الشارع الحكام  وتابج جهاات الحكا  وأحوالاه      

 بأوجز لسظ.

 

 

 اا22/2/8427واُبف للنشر في                                                  اا81/88/8426ورد البحث في 
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ABSTRACT 

Verses provisions associated with the field of doctrinal 

interpretation, It has increased than the idiosyncratic interpretation 

in the care of the students, It was an arena for the development and 

its provisions, Interpretations of the jurists did not devoid of alarm 

on the eloquence of the verses of the provisions, and accurately 

fitted, arranged and craftsmanship, they signaled to the subject has 

not been discussed. 

This research aims to reveal what the verses of the provisions 

of the Court of eloquence, and the statement of homogeneous, and 

to identify the aspects of the miracle in which, through the exquisite 

words, the quality of installation, with appropriate purposes, and 

the diversity of methods according to the judgment.  

The researcher chose a sort of these verses, which are of direct 

language to express purpose, because the shapes in Miracles is 

whether related to the decision in the meaning of the verse or in 

pronunciation and tighten arrangement? It pointed out that aspects 

of miracles in these verses is in the order, and installation of 

structural, in word and wholesale site, and craftsmanship attached 

including before and its environs, which requires privacy, and 

makes its meaning to accommodate the purposes of the wise 

legislator, as well as clarify the rule content and brevity in the term 

of expression. 
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 مقدمة 

الحمد لله العلي الحممدو منزل الكفاب بلسا  عرباي مابجو تبمانااك لكاف شايم      
وادى للناس لعله  يرشادو و بهار وأعجاز بساحر ألساظاه ودااة معانماه وإحكاام         
أحكامهو فكا  رافداك للطالبج واادياك للساالكجو لا يلاف ماب ،ماهو ولا ماذل ماب       

وعلغ  ا به ممد صلغ الله علمه وسل استرشد بهو ونصلي ونسل  علغ مبلغه والمفخل
 .آل بمفه الأطهار.... وبعد

فإ  مباحث الإعجاز وتجلمة مظااره وبما  ظوااره وتسصملهاو ألف فمه باحثو  
كثر اد،اك وحديثاك كف يأخذ منه بطرفو ويكشف عب ساترو وتظاف القلامة ماع ااذا      

ب اللطائف والنكاتو واد واسعة المدى لا يحاط بهاو ولا ينسد معمنهاو تزخر بالكثا م
نبه سلسنا علغ أمور تفعلا بالإعجازو عا وا بعلاك منها ودلوا علغ كثا واذا الكاثا  

تصاارمت عنااه الأعمااارو فسااكنت  ووحالاات دونااه الشااوا ف أ تخ تساافوعبه الأااالام
الفنبمهات في بطو  مؤلساته  واندست بج الايا مفسراةو تفطلي منا اسفلالها وسبراا 

 وبما  مدى صحفها والفدلمف علمها مب خلال القرآ  الكري . لمعا فها

ومب اذه القلاايا الان نبهاوا علمهاا وتخ تفجااوز مرحلاة الفنبماه إس الدراساة         
والفأصمف المة " الإعجاز البلا ي في الأحكامماات أو آياات الأحكاام" ويكااد ينسارد      

تحفوياه آياات الأحكاام أو     بج علمام البلا ة بإشارته إس ماا  –فمما أعل   –الباالاني 
مب أسرار وداائاو واارر للا  في مواضاع مخفلساة ماب       -كما يسممها-الأحكاممات 

وتل  المواضع علغ الفها إلا أ  فمها إشارات تسفح أباواب القلامة وتسافحث     وكفابه
الأفهام علغ اافحامها وتحلملها والكشف عب مناطا الغموض فمها وإزالاة الإشاكال   

تصنمسه لبلا فهاا في ضاربج سانذكراما في طماات      –غ الله عنه رض –وحسبه  وعنها
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واذا  اللربا  تخ يصف إلمهماا إلا بعاد اسافقرام لشاوااداما ماب القارآ        (8)البحث
المفشابهات ويؤطراا بإطار واحاد ينباه     وتداما السروق بمنهما لمممز كف صنف ويقر

ف في نسس الإمام فئاة  والذي بعث اذا العل  الشري وعلغ الفشابه ويدل علغ السروق
وتخ تر البلا اة فمهاا إلا في الكلماة     وتاات عب مدخف الإعجاز البلا ي لفل  الآيات

والكلمفج وكأ  اصطبا ها بالحك  وتلبسها به جرداا مب مقفلمات البلا اة وعزلهاا   
لأنه بنغ علاغ رأي فاساد    وعب دائرة الإعجازو ولا مسغ ما في اذا الإاصام مب تهاوٍ

. (2)الأحكام "لمست بصسات للأعما و وإنما اي عبارة عب اول الله سابحانه " تجااف أ  
فمجري علمها ما يجري علغ الأاوال الن وضعت للإبانة وينظر إس ما فمها مب أسباب 

 .إحكام العبارة

وآيات الأحكام اي الآيات الان تقارر حكمااك شارعماك ساوام في العباادات أو       
 لعبادو ويقوَّم بها السلوكو وتنفظ  بها المجفمعات.المعاملاتو فمصلح بها أحوال ا

واد اجفهد العلمام في عاداا وااف ااي مصاورة معادودة أم أ  البااب فمهاا        
 :مسفوح لاجفهاد لوي القرائح والعقولو فاخفلسوا في لل  إس اولج

فئة جعلفها مصورة معدودة ثا  اخفلساوا في عاددااو فقماف إنهاا مائاة        :الأول
مب اؤلام ابب القم  والمقداد السموري فذكر أنه اد )اشفهر باج القاوم   وخمسو  آيةو و

أ  المبحوث عنها خمسمائة آيةو ولل  إنما او بالمفكرر والمفاداخفو وإلا فهاي لا تبلا     
 .(2)لل 

واباب   (4)وآخرو  لابوا إس أنها خمسمائة آيةو واو الأشهر ومب اؤلام الغزالي
حكام خمسمائة آيةو واد تنفهي إس أكثر مب لل  أ  آيات الأ)جزي الكلي فذاي إس 

 .(2) إلا اسفقصغ تفبعها في موضعها(
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ومب اؤلام ابب داما العماد فقاد ناازع في     ووأخرى تخ تقمداا بعدد مدد:الثاني

فل  يحجار تلا  الآياات باف جعلاها بابااك مسفوحااك        وحصراا وتقديراا في آي معدودة

فمعظا  آي   (6)العاتخ مب وجاوه الاسافنباطو  للقرائح والألاا  بحسي ما يهفدي إلمه 

منها حك  بقدر ما يواي للنااظر ماب صاسام روح وجاودة لاابو      القرآ  اد يسفنبط 

العربي حمث نقاف عاب أشاماخه"أ  ساورة البقارة       ورجح لل  أئمة مب المحققج كابب

 .(7) وحداا مشفملة علغ ألف أمر وألف نهي وألف حك "

كانات باالنظر إس الأحكاام المصارح بهاا       إل  اي باب مفسع وماولة حصراا

 ھ ہ ہ ہ چ:واذا ،كب ضبطه مثف ما جام في العبادات اولاه تعااس  

 .[844البقرة: ]چڭڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھھ

 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿچ  :وأيلااااك اولاااه تعااااس

 .[812البقرة: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ں    ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ :واولااه تعاااس 

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

  ې ې  ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ

  ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاى ى

 .[88النسام: ] چ ئي ئى  ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى
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أما الأحكام الن جرت في أودية أخرى مب المعااني واندسات داخاف أ اراض     
بطريااا  مخفلسااة سااوام في القصاال أو الااوعظ أو الأمثااال أو العقائاادو أي مااا أخااذ 

الاسفنباط فهو كثا يفساوت عده مب اصة إس أخرىو والمعول علمه صحة السه  ودافه 
 :واجفهاد المجفهد وثااي فطنفه مثف

 ۓ ے ے ھ ھچ :اسفنباط صحة أنكحة الكسار مب اوله تعاس

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

  .[88الفحري : ] چ ې  ۉ

 .[4المسد: ] چ ڱ ڱ ڱچ وفي موضع آخر 

واد يدق النظر ويلطف الاسفخراج بل  آية أخرى إلمها مثف اسفنباط أ  تارك 

 :[ مع اولاه تعااس  ٣2طه: ] چ گ گچ :الأمر يسفحا العقاب مب اوله تعاس

 .[22ا ب: ] چ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ

 ٺ ڀ ڀچ :واسفنباط أ  أاف الحمف سافة أشاهر ماب اولاه تعااس     

 .[84لقما : ]چ ڇ ڇ ڇ چ :[ مع اوله82الأحقاف: ]چٺٺ

جاني مب معاني القرآ  وأصف ماب أصاوله الان أنازل لفقريرااا       اذه الآيات
وتأسمسهاوواد عني بها أئمة مب العلمام فأفردوااا بكفاي مسافقلةو وكانات سابباك في      
نشاوم مااا يسامغ بالفسسااا السقهااي اسافهدفت تلاا  المصاانسات ااذه الآيااات علااغ     

ما فمها مب معا  واسفنباط ماا تحفهاا ماب     الخصوص وانفخبفها لسبراا وتحلملها وبما 
أحكامو فكانت ممداناك خصباك لاجفهاد السقهام كف يقرر مذابه مب خلالهاو فاأللفف أول  
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مصنف خاص بفسسااا الإمام مقاتف بب سلمما و ث  تفابعت المؤلسات فجام مصانف  
 الإمام يحمغ بب زكريااو وكفاي فمهاا أيلاا الطحااويو وا صااص والهراساي واباب        

العربيو والقرطيو واسفخلل تلممذ الشافعي أبو بكر أحمد بب الحسج البمهقي آياات  
 .الأحكام مب مصنسات الشافعي وأفرداا بكفاب مسفقف سماه "أحكام القرآ "

ارتباطها بحقف الفسسا السقهي أوا  الطاعنج أ  إعجازاا بما حوته مب حكمة 
أو براعة في الانظ  بااارةو أو تاألمف    وجلمف فوائدو دو  أ  يكو  للسظ مزية ظاارة 

تنقطع عنده الأطماعو ورأوا البلا ة فمها شذرات في مسردات معدودة وصور مدودةو 
لا تقاس بسلملة  ااا مب الآيات ولا تجاريها في الإعجازو فكأنه  تقاصروا بهاا وتخ  

شااع في  يجعلواا تباري أخواتها في ممدا  الإعجاز البلا يو وااذا الظاب امفاداد لماا     
صناعة الشعر مب أ  المعااني الوعظماة وماا جارى مجراااا في الزااد والإرشااد حااز         
السلملة مب جهة شرف المعنغ دو  اللسظو فبنوا علمه مقماساك أ  الشعر إلا دخف باب 

 .الكلام الأصمعي ا ذت مقماساك عند العارفج بنقدالخا لا و واي عبارة مشهورة عب 

براك في كلام المخلواج  ا أناه لا يجاري علاغ كالام     واذا الأصف وإ  كا  معف
اللهو فكف ما جام في القرآ  مب آياات حكمماة ومعاا  إرشاادية حظهاا ماب البلا اة        
والإعجاز كسائر الآياتو ويعمدنا للا  إس الامة الفسااوت باج أساالمي القارآ  في       

شاع لكف ماا  أ راضه المفنوعة الن اسفواست المحققج لخطورتها لأ  الإعجاز وصف م
بج دفن المصحف لا  فل به آية دو  آية كف كلمة في نظماه لهاا فلاملة الاخفماارو     

 .وااعة في أحسب النظوم مفمكنة في بابها
ونسي الفساوت عب بلا ة القرآ  اتسا مع الحديث عب إثبات الإعجاز له فكا  

الانظ    وجهاك مب الوجوه الن تدعمه وتزياد مكانفاهو فصاسة الإعجااز أطلقات علاغ      
القرآني لمس باعفبار بعض الكلام دو  بعاض وتخ يفقماد بحاال أو  ارض دو  آخارو      
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واضطراد الصسة موجي لوجوداا ولامس لكمالهااو وااذا فقاه القلامة عناد علماام        
الإعجاز فلا يكسي الفسلم  بوجوده دو  الإارار باضطراده في ساورة وآياة آياةو فقاد     

الزمار:  ] چڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ وصف الله كفابه بالفماثاف والفشاابه   

 .[8النور: ] چپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : [. واال تعاس22
والآيات انا علغ إطلااها مب توحمد وحجج ووعد ووعماد وأحكاام الحالال    

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇچ  والحرام جممعها بمنات وأثبت لغاه الاخافلاف 

يعقباه   ه ثا  أي تلوناك وتغااك فمبهرك بباديع نظا  تسفحسان    .[12النسام: ] چ ڈ
 .بقبمح تنكره

  :واد أطني الباالاني القول في نسي صسة الفساوت عب القرآ  في سمااج اما
" وااد  :سماق إثبات الإعجاز القرآ  وعني به كف صسة تسلبه لل  الوصاف فقاال   -8

فوجدنا جممع ما يفصرف فمه مب الوجاوه علاغ حاد واحاد في      تأملنا نظ  القرآ 
والرصف فلا تساوت فماهو ولا اططااط عاب المنزلاة      حسب النظ  وبديع الفألمف

 (1) "العلماو ولا إسساف إس المرتبة الدنما
واذه الصسة الن اسفقامت في القرآ  خلا كلام البشر منها ففطرق إس كلامها   

للا  كُمَّاال    فل  يسل  ماب والاخفلاف باخفلاف ما يفصرفو  فمه مب معا  وأ راض
فغ تأملت شعر الشاعر البلم و رأيت الفسااوت في شاعره   البلا ة شعرام أو خطبام " وم

علغ حسي الأحوال الن يفصرف فمهاو فمأتي بالغاية في البراعة في معنغو فإلا جام إس 
 .(٣)  اه اصر عنه وواف دونهو وبا  الاخفلاف علغ شعره

 سماق الرد علغ الطاعنج في نظ  القرآ  ونقض اوله  باخفلاف نظ  القرآ  وأ  -2
 .(82) عله أبل  مب بعضب
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واناك مب فاضف بج آيات القرآ  وساوره وتخ يار في للا  إاحامااك للقارآ  في      
 منطقة الفساوت الن مباو بهاا وااج الإعجاازو فكاا  إثبااته  للمساضالة يرجاع إس        

اعفبارات وضوابط تحسظ للكلام درجفه السَّنِمَّة ورتبفه العلما في الإعجازو والذيب االوا 
مب أحادياث دل فمهاا علاغ     بما ورد عب رسول الله صلغ الله علمه وسل  بها احفجوا

آياة  )و  (فاتحة الكفاب أفلف سور القارآ  )فلف بعض الآيات والسور فقد جام عنه 
 .وأيلاك )يس ثلث القرآ ( (الكرسي سمدة القرآ 

ومب الذيب أجازوا القول بالمساضلة الشمخ عز الديب بب عبد السلام ورد حسب 
وفلله إس المعنغ المفلبس بهو فا " كلام الله في الله أفلاف ماب كلاماه في  ااهو     الكلام 

 (88)چ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ أفلف مبچ ٻ ٻ ٻ ٱچ فا

وكاذل  ابااب العربااي رد المساضالة بااج سااورة الإخالاص وآيااة الكرسااي إس    
 .(82") " إ  الشيم إنما يشرف بشرف لاته ومقفلاه ومفعلقاته:اعفبارات فقال

باباك سماه "كمف يسلف بعض آيات القرآ  علغ بعض وكله كلام وعقد الغزالي 
و واسفنكر فماه فلارَقَ الابعض وحاذرا  ماب ااذا       (جواار القرآ )الله تعاس" في كفابه 

القولو ورأى أ  اؤلام أحرى به  الفقلمد لأ  إدراك السرق في لل  السلاف يفطلاي   
لة علمااه الصاالاة نااور البصاااةو ومااب حرمهااا فااالأوس بااه أ  يقلااد صاااحي الرسااا 

 .(82)والسلام

اذا وإ  اال به علمام مققو   ا أنه مالف مقفلغ البلا ة فاالكلام يشارف   
 باعفبار تمكنه في موضعه ويحسب في بابه ويلطف في مقام إيراده.

واد كشف عب ما في القول مب دخف شمس الديب الخموي فذكر أ  مب الثابت 
خلواج ولا تساور النسوس في اذا ريباةو ولكاب   المعلوم أ  كلام الله أبل  مب كلام الم
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يدخف الغموض علمه  في المة الإعجاز مب لات القرآ  فاعترضاه  الشا  في أناه"    
 (84) يجوز أ  يقال كلامه بعله أبل  مب بعض

وعاب اذا القول وعده اصوراك في الإدراكو وأوضح مسهوم الأبلغمة الاذي إلا  
ه الآية أبل  مب تل و فمعنغ اوله  اذا الكلام تعرت منه الآية صح معه القول با  اذ

أ  اذا موضعه له حسب ولطافو ولاك في موضاعه لاه حساب      :أبل  مب اذا الكلام
 إ  اولاه  :ولطفو واذا الحسب في موضعه أكمف مب لل  في موضعه... فإ  مب اال

المساد:  ] چڑ ژ ژ ڈ ڈچ  [ أبلا  ماب  8الإخلاص: ] چ ٻ ٻ ٻ ٱچ 
لكر الله ولكر أبي لهيو وبج الفوحمد والدعام علاغ الكاافريبو   بج  [ يجعف المقابلة8

دعام علمه بالخسرانا  چڑ ژ ژ ڈ ڈچ  ولل   ا صحمحو بف ينبغي أ  يقال

 چٻ ٻ ٻ ٱچ فهف توجد عبارة للدعام بالخسرا  أحسب مب اذهو وكاذل  في 

 ژ ژ ڈ ڈچلا توجد عبارة تدل علغ الوحدانمة أبل  منهاو فالعاتخ إلا نظر إس 

في بااب الفوحماد لا   چ ٻ ٻ ٻ ٱچ في باب الدعام بالخسرا  ونظر إس چ ڑ
أحداما أبل  مب الأخرىو واذا القمد يغسف عنه بعاض ماب لا يكاو      ،كنه أ  يقول

 .(82) عنده عل  البما 

فمدار الإعجاز كو  الآية فريدة في بابها أنساي للغارض الاذي جاامت فماهو      

لا تنافقل بمجمئهاا    چڑ ژ ژ ڈ ڈچ ا ف وبحمث لا تجد مسلكاك سواه لبمانها
في وصف كافرو بف باعفبار مكانها مب الغرضو فلمست اناك عبارة واصسة للخسرا  

 .كوصسهاو و لا مبرزة لمعناه كإبرازاا لهو فكانت الغاية في بابها
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واذا اللابط مؤسس علاغ لاحاي علا  البماا  لا يفقناه إلا مفمارس بعلاوم        
دراك الإعجاز الباار في القرآ  كله علغ تنوع أ راضاهو  البلا ةو واو مقماس داما لإ

 .وأسالمبه فلا يسلف فمه معنغ معنغ ولا أسلوب دو  آخر

وللرافعي كلمة نافذة تقطع لل  الخلاف وتدل علغ فساد رأي الآخذ به يقول 
وإنما او  و" القرآ  الكري  لمس كفاباك يفخا منه فمسفجاد بعله ويصسح عب بعله:فمها

 .(86) ومب حمث تأديت به تهديت " وفبصر مب أيب أخذت منه نسذتطريا مس

فالبما  القرآني كله مسفجاد وبلا فه مفشاابهة كاف وضاع في موضاعهو وتناوع      
طرق أدام المعنغ لمس موجباك للمساضلة وإنما لكف طريا مزيفه وفلملفه الخاصاة الان   

 .يفأدى بها إس ملمرات اللطائف

 ة المحكمة والبما  المفسا والمفجاانس في آي القارآ    و اية اذا البحث بما  البلا
الكري  بحمث لا  فف عبارة عب أخرىو وااد خصصانا آياات الأحكاام لأنهاا مظناة       
إشكال وواع في بلا فها الفوا و وطعب في إعجازاا طاعنو  فقمدوا فلالها بماا فمهاا    

معاه   مب معا  وحك  شريسة وسكفوا عب نظمها وما فمه مب لطاائفو مماا اسافوجي   
الواوف علغ عفبات تل  الآيات واسفشراف مآخذ الإعجاز فمهاا ماب خالال لغفهاا     

 وبديع ألساظها وجودة رصسها مع مؤامفها للأ راض وتنوع أسالمبها بفنوع الأحكام.

وينفخي البحث نوعاك مدداك مب آيات الأحكاام وااي الان صارحت باالحك       
ن داخلت أ راضا أخرى واجفهاد  وسمقت لفقريره وتشريعه دو   ااا مب الآيات ال

السقمه في اسفنباط الحك  منهاو فالثانمة بلا فها ظاارة وإعجازاا مقررو أماا ماا صارح    
 فمها بالحك  فهي مظنة الإشكال 
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واذه الدراسة تففبع تلا  الآياات في كفاي البلا امج أيلااك ومادى حلاور        
أم اخفصت بمزية عب واف حظها مب البلا ة كسائر الآيات  ؟شوااداا في اخفماراته 

واف جممع آيات الأحكام نمط واحد مب البلا ة؟ ث  مراجعاة كفاي الفسساا     ؟ ااا
السقهي وتساسا البلا مج لنسفخرج المعاني والسوائد الان لكرااا الأئماة والان ماب      
شأنها أ  تلع أيدينا علغ مف الإعجاز في تل  الآياات وترصاد الساروق الأسالوبمة     

لحك و وتكشف أيلااك عاب مساال  السقهاام في تحلماف البماا  ومادى        بمنها في تقرير ا
مقاربفه  للدرس البلا ي في تحلمله للبما  المعجزو واف ارتكز مانهجه  علاغ أساس    

 .(87)فقهمة بمعزل عب الذائقة البلا مة كما شاع عند بعض المحدثج؟

 :مناط الإعجاز في آيات الأحكام :المبحث الأول

علغ ما بج دفن القرآ  المجمد واسافوعي كلماتاه    الإعجاز وصف جامع أطلا
وأحاط بها فوَصَف ما لا يبل  منفهاه وصفو واذا الشأ  في كلمات الله مما تدرك ولا 

 يحاط بها:
 ولكاااب تأخاااذ الإفهاااام منهاااا  

 
 علاااغ اااادر القااارائح والعلاااوم  

فكلمات الله علغ تنوع المعاني الن جرت فمها وففقت عنهاا ماب حاديث عاب      
  بالله ورسله وتسرق الناس فمه إس كافر ومنافا ومؤمب ولكر أحاواله  وماآله و   الإ،ا

ولكر أحوال المعاد وا نة والناارو ومعااني التراماي والتر مايو والوعاد والوعمادو       
والقصلو والوعظ والفذكاو وأحكام العبادات والمعاملاتوو ا لل  ماب شاريف   

اطعت الأطماع ولا يقول بخلاف اذا إلا المعاني وجلمف المقاصد الن بهرت العقول و
ضال أو مففبع شبهة فقد أخرست أربااب البماا  في عصار النقاام اللغاوي والبلا اة       

 .العالمة فأيقنوا بأ  لا طااة له  به وأنه مب لد  حكم  علم 



 المسعودي د. منال مبطي

 222                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

واذه المعاني علغ تنوعها اسفواست دارسي الإعجاز فألمحوا في مواضع مفسرااة  
"القارآ  إنماا صاار    :فهاذا الخطاابي ياذكر أ    ووأناطوا بها مزيةإس علو وشرف معانمهو 

معجزاك لأنه جام بأفصح الألساظ في أحسب نظوم الفألمف مفلامناك أصاح المعااني ماب     
توحمد له عزت ادرته وتنزيه له في صساتهو ودعام إس طاعفهو وبما  بمنهاج مبادئهو مب 

عاروف ونهاي عاب منكارو     تحلمف وتحري  وحظر وإباحةو ومب وعظ وتقاوي  وأمار بم  
وإرشاد إس ماسب الأخلاقو وزجر عب مساوئهاو واضعا كف شيم منها موضعه الذي 

 .(81) لا يرى شيم أوس منهو ولا يرى في صورة العقف أمر ألما منه

 ااي الان تشاهد لهاا     –أي المعاني  –"فلا خسام علغ لي عقف أنها  :واال أيلاك
 .(8٣) إس أعلغ درجات السلف في نعوتها وصساتها العقول بالفقدم في أبوابها والتراي

واد أُلف في معاني القرآ  وموضوعاته مصنسات فصلت القول في كاف جاناي   
مب جوانبهو ومب تل  المعاني الن عني بها المعاني الفشريعمة فحظمت آياات الأحكاام   
بنظر العلمام في ماولة للكشاف عماا تكفنازه ماب معااٍ  وإحكاام تلا  الفشاريعات         
وحكمفهاو فاسفواست المعنمج بالفشريع مب أصولمج وفقهام وعلمام اانو  فراعه  ما 
فمها مب داة وضبطو و زارة ما تحويه مب فوائد مع شمولمفهاو فقد اسفوعبت معانمهاا  

 .حماة الإنسا  في مراحله وأحواله المخفلسة وضبطت كف ما يفعلا بأمور حماته ومعاده
ب ابف فقد "عرفت البشرية في عصور الفاريخ ألوانااك مخفلساة   واذا نمط تخ يعهده البشر م

مب المذااي والنظريات والنظ  والفشريعات الان تسافهدف ساعادة السارد في مجفماع      
 .(22)الفشريعي" فاضف ولكب واحداك منها تخ يبل  مب الروعة والإجلال مبل  القرآ  في إعجازه

يعمة في القرآ  وسمو منزلفها ووصف الشمخ ممد أبو شهبه مكانة المعاني الفشر
فهي شريعة السمام لأاف الأرض الن تكسلت بجممع ما يحفااج إلماه البشار في ديانه      
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ودنماااا  ومعفقااداته  والأخاالاق والعبااادات والاافصاااد والسماسااة ونظااام الحاارب 
والعلااات الدولمةو وكف اذه الأمور جرت فماه بحكماة لا يعفابر معهاا خلاف وااذا       

 يدع مب أمور الحماة صغاة ولا كباة إلا رس  لها منهجاك لا تنااض تشريع مفكامف لا
 .(28)ولا اضطراب

والآيات الفشريعمة بُرََّز فمها العناية با اني المعنوي وعلا به الإعجاازو وشاأ    
معاني القرآ  وشرفها لا ،اري فمه عااف لكب  سلت الأنظار عب بلا ة العباارة عنهاا   

 ڍچ  :فقد حكغ الباالاني عب البعض أ  اولاه تعااس   ولقوة المعنغ وعلو جانبه

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ

 .[22النسام: ] چ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ

لمس مب القبمف الذي تظهر البلا ة فمهو وسلف  له  بذل  وعادَّ طلبهاا في ااذا    
الكلام ضرباك مب ا هالةو وأناط الإعجاز في مثف ااذا باالمعنغ والحكماة في     النوع مب

"فل  تنس  اذه الآية مب الحك  الن  لف حكمة الإعجااز في الانظ     :الترتمي. فقال
 .(22) والفألمف والسائدة الن تنوب مناب العدول عب البراعة في وجه الفوصمف

 بعاض آياات الأحكاام باالمعنغ     ونلاحظ أنه  علقوا الشرف في اذه الآياة وفي 
والمعاني الما تنال السلاف والشارف لاذاتها؛ لأ  تلبساها بالألسااظ يصارف        وخاصة

الحسب إس طريقة الإبانة عنها دونما تكنزه مب أ راضو واعفبار تلابس المعناغ بااللسظ    
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أصلا بلا ما لا يغسف عنه إلا دخمف علغ فب البلا ةو ولكب ما أعنمه بالنظر في المعناغ  
لذات المعنغ او ما لكره الباالاني مب أناه الوصاف الاذي يناوب منااب البراعاة في       
الفألمف والنظ و أي كمال المعنغ في نسسه واسفمسام أجزائه بالترتميو واد لخل حازم 
القرطاجي ما يجي اعفباره في المعاني وما يرجع إلمهاا في أنسساها فقاال: " واعفباار ماا      

مال ومطابقة للغرض المقصود بهو وحسب موااع ماب   تكو  علمه المعاني مب صحة وك
النسس يكو  بالنظر إس ما المعنغ علمه في نسسه وبالنظر إس ما يقتر  به مب الكلام وما 
تكو  له به علقةو وبالنظر إس الغرض الذي يكو  الكلام مقولاك فمهو وبالنظر إس حال 

 .(22)"الشيم الذي تعلا به

 يعلا الإعجاز في مثف اذه الآيات الان تباشار فمهاا    ولله در الإمام الباالاني تخ
اللغةُ الغرضَ بالمعنغ وحدهو وإنما ارنه بالترتمي وبراعفاهو لأناه لا يفصاور أ  يوجاد     

فإلا ااتر  شرف المعناغ ببراعاة الترتماي وحساب     . (24)معنغ عارياك مب لسظ يدل علمه
 الفأتي كا  عدل البراعة في النظ  والفألمف.

لاباد   لناظر كمال المعنغ وإحكامه في تل  الآية الن طُعب فمهاا وحفغ يفجلغ ل
مب مراجعة ألساظها ومواعها مب الغرض ث  ترتمي بعلها إس بعاض وماا ورام ااذا    

فالحك  الذي تريد الآية تقريره بما  ما يحرم مب النكاحو وأ لي ماا  والنسا مب إعجاز
اعه مب نكاح المحاارم وماا   حرم جرت أعراف ا االمج علغ اسفنكار صورته واسفبش

جرى مجراه مب النسي بالرضاعو فقررت الآية لل  الحك  وفصلت القول فمه وبنات  
علغ ما اسفقر إنكارا  له ما اسفبمح في أعارافه  وجعلفاه في الحرماة ساوامو وابفادر      

صريحة نصمة في دلالفها علغ الفحري  وجرت في سماق ما ابلها  چڍچ الحك  با

فجام الفحري  في السعاف الاذي ابلاها     چڄ ڄ ڄ ڦ ڦچمب النهي 
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ثا  عادل   و (22)بصمغة )لا تسعف( الن تسمد تحري  فعف مفلبس به أو ،كب أ  يفلبس به

وأ  حرمة اذا السعف مقررة في و (26)فأفاد العدول معنغ الفأكمد چڍچ عنها إس
 نسوسه  واعفقادا  لذل  ناسي اسفنكارا  للسعف تحر،ه بحكاية حرمفاه دو  النهاي  

الذي يسمد الفلبس بهو واذه دامقة تصور معفقدات نسوس المخاطبج بالحك و ث  أسند 

إس الاذوات دو  الأفعاال وااو     چڎ ڌ ڌ ڍچ  الفحري 
النكاااح والأصااف أنااه مفعلااا بأفعااال المكلسااجو فأضاامف إس المسعااول مجااازاك عقلماااك   

أ  الشاأ  في  وار  الحك  بعلفه لفشمئز النسوس مب تل  الساحشاة فكا  و (27)للفسبمي

أنهب بلع منك  وبسبي مانك  فكماف يسافقم      چڎ  ڎ ڌچ
 الفمفع بهب؟ فالسبي بما  الحك  ومؤكد له.

ثا  توالات الاذوات المحاارم نكااحهب علاغ نساا بااديع فماه ماب الفحااذيرات         
والفقريرات الن اخفصرت الحك  وتخ تدع شمئاك إلا دلت علماه أو نبهات إلماهو فرتاي     

بدأ بالأصاول واادم لكار الأم وجعلاها في أناف السابي        :تل  الأسباب علغ أاسام
الملاف إلمه الفحري و "لعظ  حرمفها وإدلائها بنسسها ومكا  بعلمفهاو فهي أصف لكف 

ث  أردف النسي و (21)"مب يدلي بنسسه منه و ولأنه لمس في لوات الأنساب أارب منها
رضااع وماا كاا     الحرمة باعفبار الأساباب وتسرعات إس صانسجو ماا كاا  باعفباار ال      

بالمصاارةو وادم الرضاع لفعلقه بالنساي وحاصاف فماه معناغ البعلامةو "لأ  اللحا        
ينشره اللبن بما يغذوه فمحصف بذل  أيلاك حك  البعلمةو فنشر الحرمة بهاذا المعناغو   

 .(2٣)وألحقها بالوالدة"

في وتأمف "نشر الحرمة بهذا المعنغ" وما فمه مب بما  للفسريع ومآخاذ بناام الحكا     
الآية وكمف يسلي بعلها إس بعض باعفبارات وأحوال ولمس وصساك مجرداك أو أسماام  
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مففابعةك دو  ملاحظة معنغو وأعقي الأم مب الرضاعة بالأخت مب الرضاعة وطاوى  
فقادر باذكر   .(22)" ااا لأ  لكر الأخت مب الرضاع نبه به علغ " كف مب يدلي بغااا

نسي فمفغ سممت المرضعة أمااك وابنفهاا أخفااك    لكرته حرمة الما  الأخت مب الرضاعة
 ژ ژچ و ولاسامما أ  اولاه  (28)حصلت بذل  اللحمة وصارت بمنزلاة النساي  

 اللما الذي جام في اوله [ فمه عدول عب الإضافة إس22النسام: ] چ  ڑ ڑ
إس الفعريف با "ال"لمنفظ  فائدة امفداد الحرماة إس   چ ڎ ڎ ڌچ

 أوأخا في النسي والرضاعة واذا بال  الإحكام.كف ما مب شأنه أ  يسمغ أخفا 

 :ث  لما انقلغ ما ااو كلحماة النساي أتبعاه ماا كاا  بسابي المصااارة فقاال         
. فااالأم كأنهااا أصااف الأسااباب فاجفمعاات تلاا  الأاسااام    چگگچ

والفصنمسات في ربقفها وانعقدت بحجزتهااو ثا  تلات الأصاولَ الساروعُ وااي بناات        
 .چ ہ ہچ . و چ ڳچ الزوجة 

فأمف في بما  اذه الآية يفطامب فكره أمام شرف الإبانة بالفحديدات والقمود والم
 ڳ چو  چگ  گچچک  ک ک چ الن تأتي عقمي

 .چھ ھ  ہچو چ ں ڱ ڱچ ث   چڳ ڳ

وورام كف امد اسفقصام للأحكام وتسصمف داما ينبذ بالكلماة ففحاوز المعااني    
 ک کچ و فاا وتحصي جممع الأحوال وتحمط بها بإيجاز شاديد ولمحاة دالاة   

دفعت توا  أ  تكاو  أمهاات النسايو واماأ بالوصاف لحاال أخارى         چ  ک
بما  للأمهات باعفبار آخر  چ  گ گچ  مشابهة للنسي واي الرضاع. ث 

 .واو المصاارة
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أي في  چڳ ڳ ڳ چولما لكر بنات الزوجات امد الفحري  بشروط 
شها في كنساه فصاارت   ففحرم باعفبار مخالطفها لزوج الأم وعم  (22)ضمانك  وتربمفك  

ففااأول بمعناامج معنااغ حقمقااي واااي   چڳچ منااه بمنزلااة الابنااةو واولااه
الحجراتو أو يكو  بمعنغ ما يحويه مجفمع الرجْلج للجالس المتربع أو يؤول إس معنغ 

وورام لل  الوصاف إشاعار باا  مثاف ااذه الحاال       (22)مجازي واي الكسالة والحلانة
دك  فكأنك  في العقد علغ بنااتهب نااكحو  لبنااتك     حرية أ  تجعف الربمبة بمنزلة أولا

 واذا  اية في الفنسا منه.

ث  لما كا  شرط التربمة والكسالة مظنة أ  تباح الربمبة له إلا كانات بعمادة عاب    

فأفاد تحري  الربمباة   چ ں ڱ ڱ  ڱ چ حلانفه أضاف شرطاك آخر واو
وزاد فائدة  وب في حلانة زوج الأمبالبنام بأمها فدفع اذا القمد توا  إباحفها إلا تخ تك

 .البما  علمها دو  الوطم فف  بذل مقدرة واي إباحة الربمبة إلا تخ يدخف بالأم أو عقد 

فقد أفاد تأكمد معنغ  چ ہچ بعد  چ ھ ھ  ہ چ :واوله
واذا الفسريع الذي أحدثفه القمود تخ مف مب حسب  .(24)الأبنام وأخرج به الابب المفبنغ

  چک کچ  وتشعبها بالاس  الموصولتشابه النسا وامفداد المعاني وبراعة ففأمف 

 چں ڱ ڱ  چ چھ ھ  ہچ  و چ ڳ ڳ ڳچ 
وورام لل  لطائف فالصلة انا معروفة للمخاطاي تادل علاغ أ  ااذه المعااني لات      

 أاممة في سماق الكلامو وأ  اذه الاعفبارات جديرة أ  تحرم نكاحهب.

باالفحري    النسي والرضااع والمصااارة  :ثلاثةث  اابف الفحري  المؤبد بأصنافه ال

. ومخالساة نساا أصاناف المحرماات     چ   ے ے ھ ھچ  :المؤات فقال
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السابقة آل  بالفبايب ونبه علغ أنها مسصف آخر مب الكلام ولذل  عطسه العلمام علغ 

"عطف علاغ المحرماات أي    لكر لل  الزمخشري في اوله: چڍچرأس الآية أي 
ففسرع عب لل  الارتداد اسام  مقاباف للفحاري      (22)لأخفج حرم علمك  ا مع بج ا

 .المؤبد واو الفحري  المؤات

 فوجه الإعجاز في تل  الآيات يلطف ويدق لأنه لمس مناطاك بكلمات معادودة 
فالمعااني المسافحدثة   وولا صور مدودةو وإنما يرجع إس اعفبارات وأحاوال اماأت لاه   

اااا لأ  المعااني المفداولاة يساهف إيجااد اللساظ       تفطلي ادراك زائداك علغ ما يعفاد في  
البارع لها أما المبفكر والمسفحدث فقلما يبرع فمه لسظو وكلما شرف المعنغ عز مطلاي  

واد رد الباالاني بلا ة آيات الأحكام إس تلا    .الألساظ وتعسر منها الشريف الملائ 
حكاام والاحفجاجاات في   " المعاني الن تلامنها في أصاف الشاريعة والأ   :الموافقة يقول

أصول الديبو والرد علغ الملحديب في تل  الألساظ البديعةو وموافقة بعلها بعلااك في  
اللطف والبراعةو مما يفعذر علغ البشار و،فنعووللا  أناه ااد علا  أ   اا الألسااظ        
للمعاني المفداولة المألوفة والأسباب الدائرة بج الناس أسهف وأارب مب  ا الألسااظ  

عا  مبفكرةو وأسباب مؤسسة مسفحدثةو فإلا برع اللسظ في المعنغ البارع كا  ألطاف  لم
وأعجي مب أ  يوجد اللسظ البارع في المعنغ المفداول المفكررو والأمر المفقرر المفصورو 
ث  انلاف إس لل  الفصرف البديع في الوجوه الن تفلمب تأيماد ماا يبفادأ تأسمساهو     

ف في البراعةو ث  إلا وجدت الألسااظ وفاا المعااني والمعااني     ويراد تحقمقهو با  الفساض
 .(26)وفقها لا يسلف احداما علغ الآخر فالبراعة أظهر والسصاحة أتم "

وتأمف "إلا برع اللسظ في المعنغ البارع" ث  اوله " وموافقة بعلها بعلا" ثا  اولاه   
علغ الآخر فالبراعة "إلا وجدت الألساظ وفا المعاني والمعاني وفقها لا يسلف أحداما 
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ولو  ؛أظهر والسصاحة أتم" أجد اذه السطور الثلاثة اي معااد الإعجاز في تل  الآيات
أامت البحث علغ نل الباالاني وحده كا  كافماك في الكشف عب مناط الإعجااز في  

 .إس ما جهلنا سبمف تحقمقه آيات الأحكام فقد لخل ما أطنبنا وادى

ا بالمكونااات البلا مااة الاان اشاافهرت في كفااي فبلا ااة تلاا  الآيااات لا تفعلاا
البلا مج مب مجاز واسفعارة وتشبمه وحذف ولكر وتعريف وتنكا و ا لل  مما عقد 
علمه حسب الكلام بف الأمر اناا فمماا هاده في آياات الأحكاام ماب سلاساة اللساظ         

المبفادأ   واحفوائه للمعاني المبفكرة وجعلها مفصورة مفقررة في الأفهام ث  جعف المعناغ 
 تأسمسه كالمؤكد المفحقا مع براعة الألساظ وموافقفه للمعنغ البارع.

السابقة إلا وجدت كانت مدخلاك للإعجازو وإلا خلت منها  والمكونات البلا مة
الآية خلسها إبداع آخر ينوب منابها واكذا "نظ  القرآ  يقفلي ما فمه اافلاام طبمعمااك   

 .(27")تركمبهو ولا تبنغ اي علمهبحمث يبنغ او علمها لأنها في أصف 

أي أ  الأسالمي تبنغ وفا المعاني فففنوع البلا ة بفنوع المعاني واخفلافها فكف 
"فمنسا اللسظ علغ نسا المعاني واذا او  معنغ يقفلي أسلوباك او الألما به والأوس له

ني البلا ة معنغ " اافلام طبمعماك تنساق فمه الأسالمي في نسا المعنيو واد صنف الباالا
 :المعجزة في تل  الآيات علغ ضربج اما

آيات يفاأتغ فمهاا البلا اة والبراعاة في الفاألمف كساائر الآياات         :اللرب الأول -8
يعفابر فمهاا   وويصف اذا النوع با "الآيات الأحكاممات الن لا بد فمها مب البلا اة 
  فقد وجاد  مب الألساظ ما يعفبر في  اااو واد ،كب فمها وكف موضع أمكب لل

 .(21)في القرآ  في بابه ما لمس علمه مزيد في البلا ة وعجمي النظ "



 المسعودي د. منال مبطي

 262                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 :ما كا  إعجازه في الترتمي وما ورامه مب حكماة وفوائاد يقاول    :اللرب الثاني -2
وفي جملة الآيات ما إ  تخ تراع البديع البلم  في الكلمات الأفراد والألساظ الآحادو "

والثلاثو ويطرد للا  في الابفادام والخاروجو    فقد تجد لل  مع تركي الكلمفج 
والسواصفو وما يقع بج الساتحة والخاتمة ماب الواساطةو أو باجفمااع للا  أو في     

 .(2٣)بعض لل  ما ملف الإبداع في إفراد الكلمات"

وبج الباالاني أ  اللرب الأول واو اللرب الذي يعفبر فمه مب البلا اة ماا   
" وإ  كانات  :عجاز آيات الأحكامو وارر للا  بقولاه  يعفبر في  اه او الغالي علغ إ

وفصف في موضاع آخار فقاال " ناذكر      .(42)ا ملة والُمعْظل  علغ ما سبا الوصف فمها"

[و ٤ المائادة: ]  چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓچ الأحكاممات و ااا آيات أخار منهاا   
 –والفصرف العجميو والنظ  البارع الغريي ما يدل   أنت تجد اذه الآية مب الحكمة

علغ الإعجازو مع اذا الاخفمار والإيجازو فكمف إلا بلا  للا  آياات أو     –إ  شئت 
 ....وكالآيات .كانت سورة؟ وطو اذه

الثلاث في المواريثو أي بارع يقدر علغ جمع أحكاام السارائض في اادراا ماب     
 .(48) الكلامو ث  كمف يقدر علغ ما فمها مب بديع النظ "

السقمه المالكي ابب العربي حمث نباه إس أ  تلا    ويؤكد ما لاي إلمه الباالاني 
الآيات فمها مب اللطائف والداائا الن جعلت منها مقماسااك للفساضاف باج العلماامو     

"الله سبحانه تخ يجعف طرق الأحكام نصااك يدركاه ا سلاغو وإنماا جعلاه مظنونااك        :فقال
لعل  درجاتو ويفصارف  مفل به العلمام لافع الله الذيب آمنوا منك  والذيب أوتوا ا

 .(42)المجفهد في مسال  النظر"
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ومب اذه النصوص يفبج أ  حظ آيات الأحكام ماب البلا اة المعجازة كساائر     
الآيات ففوصف ببراعة نظمها وجودة رصاسها وجلماف فوائادااو ويفسااما الإعجااز      
 بفآخمها مع  ااا مب المعاني وبديع تناسا بمانها ماع مخفلاف المعااني الان جارت في     

ممطهاو فففوسط أ راضا مفنوعة ث  تجد داة سلكها في نظاام  اااا ماع تمماز معناااا      
وخصوصمة بمانها فلا تجد النسس تساوتاك ولا ينبو حس  عب شيمو ولا تسفقد روعة ما 
سباو وإنما يسفمر الحسب وتأخذك بلا ة الفناسا شكلاك وملموناك واذا سر مب أسرار 

 .فهامو ويحار فمه المسترشدإعجازااو ووجه تفقاصر دونه الأ

 آيات الأحكام بين ذائقة البلاغيين ومطالب الفقهاء. :المبحث الثاني

آيات الأحكام  رض مب الأ راض الشريسة الن أبا  عنها القرآ  الكاري  لهاا   
خصوصمة جعلفها مط عناية فئة مب الدارسج وا  السقهامو وااذا يقاارب الحقمقاة؛    

ساساا  أمر مشهورو فهي مطلي لكف فقمه وأصاف في  لأ  حلوراا في شروحه  وت
منهجهو أما البلا ي فوظمسفه المعنمة بالبحث عب ينابمع الحساب في العباارة وسابي أ     

 .راات ولطستو كف لل  يوا  بانقطاع الصلة أو تباعداا

ااف لهاا    وفي كفابه   ولا يكشف عب اافمام البلا مج بفل  الآيات إلا تفبعهاا 
وكمف رازاا البلا ي لمسفنبط أسراراا ولطائسها؟ أكا  مدخف  ؟حلور في شواادا 

دراسفه لها مشابه لفل  المداخف الن يسلكها في شروحاته الشوااد الأخرى أم اسفلزم 
 .خصوصمة  رضها تعديلا في أدواته لمصف إس المطالي الكامنة فمها

المجااز   وحلوراا عند الأصاولمج لا يحفااج إس تفباع وإ  تفبعناااا فهاو علاغ      
والاتساع لأ  مدار كفبه  علمهاو وإنما  ايفنا أ  ننظر في تعامف الأصاولي ماع حساب    

ومادى   العبارة عب الحك و واف نبه علغ تل  المحاسب أم أنه اكفساغ بطلاي الحكا ؟   
 .تقارب مسالكه  مع البلا مج في الفعامف مع لغة تل  الآيات
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ر الإعجاز فمها ظااار لا يساتراب   وبالنظر في كلام أئمة علمام البما  هد أ  أم
 فمهو بف إ  المة الإعجاز البلا ي انبجست مب آية ماب آياات الأحكاام وااي اولاه     

[ وارتبطات  ٩٧١البقرة: ] چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ
بسماق الاسفدلال علغ تسوق البلا ة القرآنمة وتسرداا بسمو لغفها ماع كثارة السائادةو    

جودة :الحك  وتشريعه وإنما جمعت الحسنمج فل  يأتها الحسب مب جاني المعنغ وتقرير
 اللسظ ولطسه وداة المعنغ وشرفه.

ولائقة العرب الااحاح تخ  طئ موضع الفسوق في تل  الآياتو فهذا الولمد بب 

 چ چچ  :المغاة واف مفحااك عند آية حكممة بهره بمانهاو واذه الآية اي اوله تعااس 

 ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

أعد وكأنه  :فمسفواسه اذا المقطع لمقف .[٣2: النحف]چژ ژ ڈ
"والله إ  له لحالاوةو وإ  أصاله    :يفسكر في وصف يحمط بقوة البما  الذي سمع فمقول

ولو راجعت ما كفبه السقهام في لطائف تلا  الآياةو وماا     .(42)لغدَقو وإ  فرعه  لنَغ"
 .ة طبعهفي سحر بمانها لفمقنت بسطنة لل  العربي وصح (44)سطره البلا مو 

ففل  الآيات تخ تقل عب البحث البلا ي فقد جارت منهاا شاوااد في كفاي     
البلا مج تبعث أسراراا وتروزاا بذائقة البماني وتقاف عناد سماات تسواهاا وتادل      
علمهو وتخ أعثر علغ تمممز بج بلا ة وأخرى باعفبار  ارض دو   ارضو وإنماا تاتردد     

ما في النظ  مب خصوصماتو واد لكر ابب الآية أو تسرد بمواضع لاعفبارات ترجع إس 
سنا  الخساجي أ  اناك مواضع مب القرآ  أفردت عجبوا مب بلا فها وحسب تألمسهاو 

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  واوله تعاس: چ ئە ئە ئا ئاچ  ومب اذه الآيات



 لطائف الإعجاز في آيات الأحكام

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          266

 کچ  [ واولااه تعاااس٩٨٧البقاارة: ] چٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 ڦ  ڦ ڤچ :واوله تعااس  چ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک

 ۇ ڭ ڭ ڭچ  :واولاااه عاااز وجاااف چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(42)چ ۈ ۆ ۆ ۇ

ولاحظ أ  نصف ما لكره اي آيات حكممة وأ  السبي والفعجمي منهاا كاا    
 .لحسب تألمسها وروعة بلا فها

تل  الآيات في كفي البلا ة في أبوابها المخفلسةو ففارة ينبهو  علغ  واد تسرات
مب لطمف معاٍ  وجلمف فوائد طو اوله  في اولاه   المجازات أو علغ ما فمها ما فمها مب

الشااريف الرضااي إس  [ فقااد لساات٩١الممفحنااة: ] چ  ئې ئۈ ئۈ ئۆچ تعاااس

للكناية عب العلا الن بج النسام وأزواجهابو فالعصا  في اللغاة     چئۈ  چ اسفعارة
الحبف لاتصال بعلها ببعض وشدة إحكام ربط بعلها ببعضو والمراد: انا ما يعفص  

( 47)أي: " لا تقمموا علغ نكاح المشركات وخلاط الكاافرات   .(46) قد وسبيبه مب ع

فمكو  بقام أحداما في دار الكسر موجبا لفقطع العلااة والصلة فحملواا علغ العقود 
والنكاحو ولكر أ  أبا حنمسة اسفدل بفل  الاسافعارة علاغ أناه لا عادة للمارأة الان       

لأ  إيجاااب العاادة مااب الفمساا   خرجاات إس دار الإساالام مااع زوجهااا الكااافرو   
 .(41)بعصمه 

. لكر ابب أبي الأصابع بلا اة   چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  :وفي اوله تعاس
الاخفمار والعدول في نظ  اذه الآية وكمف صرف الكلام لمحفوي المعنغ ويسافوعي  

 ک کچ  تل  الغزارة في أاف لسظو فالعادول عاب صاحمح الاسافعمال إس  ااه     
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ورباع للإيجاز لما تحمله دلالة الأول مب تكرار يسد مسد  وتخ يقف اثنفج وثلاث چگگ
اثنفج اثنفجو وثلاث ثلاثو ورباع رباعو وناسي لل   رض الآياة ومقصاداا وااو    
الفعريف بما أبمح للناكح مب ا مع بج حرائر النسامو ث  اخفمار العطف با"و" بدلاك ماب  

معو فناسي خطاب ا ممع الواو "أو" لأ  الخطاب للمسلمج كافة ولاافلائها معنغ ا 
المقفلمة له لمصمي كف مكلف ما أبمح له مب ا معو ولو عطاف باا"أو" لكاا  تكلمسااك     
للمسرد واتجه الخطاب طو الخصوصو أيلاك الفدرج مب الأعلغ إس الأدنغو أي النزول 

صاار  مب الأربع إس الواحدةو وتخ ينزل علغ الترتمي إس الثلاث ث  إس الاثنافج للاخف 
 ولمأتي النظ  علغ السنب المحمودة مب البلا ة 

فإ  مب خاف ألا يعدل في اثنفج كا  مب ألا يعدل في الاثلاث أحارىو فلالاك    

النساام:  ] چڻڻڻچ :وكذل  حسب الترتمي في اولاه  (4٣)عب الأربع
" بدأ سبحانه بذي القربغ وعطف علمه المفامغو لما يجي مب تقاد،ه  علاغ    :[ اال٦٣

وعطف ا ار لي القربغ مقدماك لكاره علاغ المسااكج وأفارده بالاذكر بعاد       المساكجو 
المساكج لمنبه علغ العناية بهو وعطاف ا اار ا ناي أي الصااحيو      دخوله في عموم

وادمه علغ الصاحي المجاور في السسر والحلرو وعطف علغ لل  ابب السبمف وخف  
 .(22)الوصمة بحسب الملكة"

لأصبع في النصج تجد أنه تخ يجعف البلا اة والفصارف   ففأمف ما نقلناه عب أبي ا
بمنأى عب الحك و وإنما نسذ مب حساب الكالام وبلا اة الاخفماار إس لطاائف وفوائاد       

 .واذه الإشارات تكثر عنده اماساك بغاه مب البلا مج وفقهمة

أما عند السقهام فقد ارتبطت آيات الأحكام في الذاب بكونها مسااحة لإظهاار   
اب المذااي السقهمة عمومااك وإيلااح اواعاداا وأصاولهاو وكاا  تصانمف       آرام أصح
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السقهام لفل  الآيات وتبويبها بحسي المسائف السقهمة الن تحفويها مقوياك لذل  الظابو  
واد عد المسفشرق "مكسم  ردنسو " تحلمف السقهام لها بمثاباة وثاائا لمعلوماات اانونماة     

وضاعها في منزلاه ومصااف بقماة الآياات في       وصما ه لقوانج الائمةو ولهذا اسافنكر 
 .(28)الموضوعات الأخرى

وأكد ممد أركو  كلام مكسم  وبال  في نقد صانمع السقهاام في تلا  الآياات     
واخفصر سعة منااجه  وامفداد تحلملاته  واسافنباطاته  الان كشاست عاب طاااات      

إس ناوع ماب    الكلمة القرآنمة بقوله أنه  "لابوا إس تحويف نال ماوحغ ولغاة موحااة    
القانو  المؤسساتي الصارم مع كف النفائج والانعكاسات الحاصلة عاب للا  بالنسابة    

 .(22)لقرامة القرآ  بصسفه كلام وحي ولغة دينمة في آ  معاك"

واذا تجبٍ بال  صدر ممب لا يحسب أ  يسه  لغة العرب ولو وعغ لأدرك تشاابه  
د الأمار مافلط فالسقماه في بحثاه     منهج تحلمف السقهام بمنااج أااف البلا اة حفاغ يكاا    

الدؤوب عب الحك  وتقريره والاسفدلال علغ صحة مذابه تخ يعرض عب جزالة اللغة 
واوة بمانها بف كا  يفحسس مواضع الحسب ويجري تأويلاتاه علاغ وجاوه السصااحة     
واعفبارااو ويفنقل أي تأوياف اطارف عاب للا  الاعفباار ويارد اللغاة إس حمااض         

جمع للسوائدو واد أشاروا إس كاثا ماب اللسفاات البمانماة والظاواار      السصاحة لأنه الأ
البلا مة مسفدلج بها علغ مراد الشارعو ويسلكو  بها طريقاك لمعرفة الأحكام الشرعمة 
الواردة في النل القرآني الكري و وكانت تل  الظواار أصالاك في اسافنباط كاثا ماب     

شاهد علاغ أ  الفانظا السقهاي تخ يكاب      المعاني والنكاتو ومقدمات تل  المصنسات ت
بمعزل عب البلا ة بف اي أصف في منهجه  الفسسايو فهذا ا صاص يذكر أ  كفاباه  
يشفمف علغ "توطئة لما يحفاج إلمه مب معرفة طرق اسفنباط معااني القارآ  واسافخراج    
دلائله وأحكام ألساظهو وماا تنصارف علماه أطاام كالام العارب والأسماام اللغوياة         

 .(22)بارات الشرعمةوالع



 المسعودي د. منال مبطي

 26٣                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

ويذكر ابب العربي في مقدمة كفابه "أحكام القرآ " منهجه في تسسا الآية الحكممة 
" ث  نعكف علغ كلماتها بف حروفهاو فنأخذ بمعرففها مسردةو ث  تركمبها علاغ   :ويقول

وطساظ في للا  اسا  البلا اةو وطاترز عاب المناالاة في الأحكاام          وأخواتها ملافة
 .(24)فاط علغ جاني مراتي اللغةوالمعارضةو وط

ففأمف النصج وخل اول ا صاص بفصريف أحكام ألساظ آيات الأحكام بماا  
ينصرف علمه أطام كلام العربو واول ابب العربي وطفاط علغ جاني اللغاة بعاد أ    
يفو ف السقمه في الواوف علغ حروفها وكلماتها مسردة ث  مركبةو أبعاد للا  يجلاي    

 !.؟ر وجه كفابفه  وتوس  بالصرامة والقانو  المؤسساتيعلغ منااجه  ويغبَّ

والشااوااد أظهاار مااب أ  تلاافمس وتسفحلاار لأجااف إاناااع مفعناات ولكااب   
نسفحلراا لنعجي مب روعة لل  المانهج الاذي حساظ للبلا اة العالماة روحهاا في       
النل الفشريعي وجعف منها مسلكاك تنمو به المعاني وتثَّمر بعطام يسافوعي الأحاوال   

فجددةو ولو اارنت بج صما ة القوانج الوضعمة وشرح عااتخ ماب علماام الأصاول     الم
لآية تشريعمة لوجدت في الثانمة أدباك جماك وفصاحة عالمةو وكأن  تقرأ لمسسر ينظر للنل 

أو حرفاك إلا نباه علاغ اممفاه وتدساس لمسافف       بأدواته المفنوعة ولا يدع جملة أو كلمة

 ڃ  ڃ ڃچ  ف مواع فائادةو فالفعدياد في اولاه تعااس:    فائدتهو فالسقمه يبصر ورام ك

[ 212البقاارة: ] چڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

بأنه الأحما أو الغايو وااو ماا حماف علماه اولاه        چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ  فسر البعض

ورفض ابب العربي اذا الحمف وعد لل  جهلاك واولاك ركمكاك؛ لأ  كالام   چڇچ
مسفقف بنسساه ،افو وثلاثاة أصاناف لا      :عة أصنافالباري "جعف الذي علمه الحا أرب

،لو  و لا يصح أ  تكو  اذه الأصناف الثلاثة صنساُ واحداك أو صانسجو لأ  تعدياد   
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مب القول الركم   (22)كأنه ملو عب السائدةو ويكو  مب فب المثبج –سبحانه  –الباري 
  .اكمجمب الكلامو ولا ينبغي اذا في كلام حكم و فكمف في كلام أحك  الح

ففعج والحالة اذه أ  يكو  لكف صنف مب اذه الأصناف الثلاثة معناغ لامس   
 .(26)لصاحبه حفغ تف  البلا ةو وتكمف السائدة"

وكذل  هده يبحث عب الأبلغمة وكثرة السائدة في حمف اللسظ علغ المجاز كما في 

مجازاك يعني أاف ملافك    چچچ عد المسسرو  چچ چ ڃچ اوله تعاس: 

بسعاف ماا نهماف      چچ چ ڃچ غ يقفف بعلك  بعلاكو واال الطابري  أو معن
 .(27)عنه

 علااغ المجاااز دو  چ چ ڃچ وياارجح ابااب العربااي اااول الطاابري بحمااف 

" والذي يصاح عنادي أ    :يقول وعلا علغ تل  الفأويلات بكلام نسمس چچچ
مقة فكف لل  داخف تحفهو ولكب ااانا داومعناه: ولا تقفلوا أنسسك  بسعف ما نهمف  عنه

مب النظرو واي أ  اذا الذي اخترناه يسفوفي المعنغ ولكنه مجاز في لسظ القففو وعلاغ  

مجازاك أيلاكو فإلا تخ يكب باد ماب    چچچ حمف الآية علغ صريح القفف بكو  اوله
 العلة الن لأجلها اخفار تأويله اوله .(21)ويقوم بالكف أوس" يسفوفي المعنغ المجاز فمجاز

 و  النسس واي "مجاز تسفوفي المعنغ ويقوم بالكف"تدل علغعلغ المجاز د چچ ڃچ
بصاة بلا ي وفقه بمانيو فإلا كا  الإيجاز سمة بمانمة يحمف بها المفكل  اللسظ مقاصده 
المفكاثرةو فالمسسار ينبغاي أ  يبحاث في طاااات الألسااظ الان تبعاث معااني المافكل           

الكف وإ  كا   اه أشهر وأارب  وتسفوفمها ويقدم في الاخفمار الفأويف الذي يسفوفي
 .إس الألاا 
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وسعة المعاني مطلي يرعاه الأصولي في تحلمله فمنبه علغ السوائد تحت مواضاع  
الألساظ وورام انفظامها بهذه الكمسمةو واذا مما يصعي اخفماار شاااد علماه لأناه كثار      

 :اسوحسب حفغ احفار المخفار بأي يسفدل ونمثاف علماه بفسساا ا صااص لقولاه تعا      
إ  اوله تعاس "منافظ  لمعاا :    :. يقولچبحبج ئي ئى ئم ئح ئج  ی ی ی ی ئىچ

منها تحر،ها علغ المطلا ثلاثاك حفغ تنكح زوجاك  اه مسمد في شارط ارتسااع الفحاري     
الوااع بالطلاق الثلاث العقد والوطم جممعاكو لأ  النكاح ااو الاوطمو حقمقاةو ولكار     

لاافصاار علاغ الكناياة المسهماة المغنماة عاب       الزوج يسمد العقدو واذا ماب الإيجااز وا  
 .(2٣)الفصريح

فالمنهج السقهي وصنمع السقهام في تسسا تل  الآيات تخ يكب معزولاك عب اعفبار 
السصاحة والبلا ةو وتخ يلح بالقممة البلا مة مب أجف اافناص الحك  واسافلالهو باف   

له وتصاديقه باالقرائب   وظف معطمات البلا ة في الإفراد والتركمي لسبر الحك  وتحلم
 .اللغوية

 :في اولاه تعااس   چئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ ونبهوا أيلاك عاب مواااع الكناياة"    
 ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ

[ وأثرااا في انفظاام الكالام واسافمسام     227البقرة: ] چئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
وكمف تم  بمانها الحك  فالآية بمنت السرض الواجي للمطلقة  والشرع الحكم  مقاصد

لن تخ يدخف بها مب الصداقو واو أ  يدفع لها الزوج نصف المهر إلا إلا عست المارأة  ا
وأسقطت حقها واذا يكو  للراشدةو واناك حال أخرى تكو  فمها المرأة  ا ااادرة  
 علغ تسما أموراا كالصغاة أو المحجورة فسي اذه الحال لا عسو لهااو فاأردف بقولاه   

السمد للأمة "وممز الولي عب الازوج أو   أي الولي واو الأب أو چئە ئە  ئاچ
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بكناية مسفحسانةو   چئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ  الزوجة بمعنغ مصهو فكنغ عنه بقوله
 .(62)فكا  لل  أبل  في السصاحةو وأتم في المعنغو وأجمع للسوائد.

واذا الفأويف يقف ب  علغ موضع الحسب والسائادةو ولطاف الفقسام  الاذي     
تم بها البما  وتخ تسقط منه شامئاكو فاابب العرباي    مكنت له الكناية فاسفوفت الأاسامو و

يلع المد علغ ما اسفحسنه البلا مو  ويذوق مزايا الكناية ويعقاداا بفممماز المعناغو    
وكونه الأبل  والأتم في المعنغو فالحك  تخ يكب صارفاك لسقه السقهام عاب حساب الكالام    

 وجلاله الذي يكسو به المعنغ.

ويفجاوز نظر بعض السقهام إس مناطا تخ يبحثها لوق البلا مج كما في المماثلاة  

 و[8٣4البقارة:  ] چڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ  :في اوله تعااس 
فالمشهور حماف الاعفادام الثااني وااو المجاازاة علاغ الاعفادام الأول وسماي باسماه          

لثاني كاالأول في  للمشاكلةو وابب العربي يزيد علغ لل  مسألة كما وصسها واي أ  ا
الاعفدامو والسرق بمنهما في المفعلا فالأول منهي عنه والثاني مأمور بهو وتعلاا الأمار   
والنهي لا يغا الحقائا ولا يقلي المعانيو بف يكسي ما تعلا به الأمار صاسة الطاعاة    

 .(68)والحسبو ويكسي ما تعلا به النهي صسة المعصمة والقبح 

اه الأمر أو يقلي معناه وإنما اكفسي مب تعلقاه باه   تخ يغ أي أ  الاعفدام الثاني
 .صسة الحا بخلاف الاعفدام الأول تعلا بالنهي فأكسبه صسة الباطف

وعلااات الترتمي والتركمي داخف الآية حظمت بعناية الأصولمج والاسفدلال 
بها علغ داائا ولطائفو لها أثراا في الحك و ونبهوا علغ أسرار لل  النساا وانفظاام   

ناصره وما ورام لل  مب تناسا وانفظامو وما بمنها مب تلاحظ والفئاامو باف إ  اباب    ع
العربي نبه علغ كثا مب السوائد واللطائف في ترتمي آيات الأحكام حفغ كااد ينعقاد   



 المسعودي د. منال مبطي

 272                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 ۓ ےچ  :الأول في اوله تعااس  .و وأضع بج يدي  نصج له(62)علمها الحسب كله

"فهذا  بنااما    :ل فمهااا .[848الأنعام: ] چۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ
. ولمس ،فنع في الشريعة اااترا   .جاما بصمغة أفعفو وأحداا مباح.... والثاني واجي

المباح والواجيو لما في لل  مب السوائدو ويتركاي علماه ماب الأحكاامو فأماا الأكاف       
.. وبدأ بذكر نعمة الأكف ابف الأمر .فلقلام اللذةو وأما إيفام الحا فلقلام حا النعمة

 .(62)يفام الحاو لمبج أ  الابفدام بالنعمة كا  مب فلله ابف الفكلمف"بإ

فنبه أولاك علغ مجيم فعلي أمر في نظ  الكالام ماع اخافلاف دلالفهماا فاالأول      
مباح والثاني واجيو وااترانهما لسائدة ويترتي علماه أحكاامو ثا  اادم المبااح علاغ       

ف كمف جعف الابفادام باذكر   وتأم.الواجي لمكو  أدعغ للسعف وأاوى في الحث علمه
النعمة للفبمج فالسعف الأول تبمج ومدخف لفقرير فعف الفكلمف الذي او جاذر الآياة   
فمكو  لل  مهمئا للاسفجابة وحاملاك علغ الإلعا  للفكلمفو ث  المناسبة باج الأكاف   
لقلام اللذةو والإيفام واو لقلام النعمةو فابب العربي اناا يراجاع مكوناات ا ملاة     

 .قلبها ويدل علغ منازل ا مف بعلها مب بعضوي

والنل الثاني نبه فمه علغ تلاحظ المسردات داخف نظ  الآية وتشاربها وتعاانا  
أولها مع آخراا في نظام مفسا لفؤول اللسظة الوااعة في آخر الكلام بما يناسي ويلامح 

البقاارة: ] چئح ئج ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئېچ  أولااهو كمااا في تسسااا  

 ۇچ  :مب يكو  في خوف العادو  البااكو ولكاب لماا جاام في معماة اولاه       فالأ و[٩١٣

واو عام في العدو والمرضو وجه دلالفه طو العمومو فمكو  معناغ الأمابو    چۇ
 .(64)فإلا أمنف  مب عدو ومرضو لمكو  آخر الكلام علغ نظام أوله
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لا أننا فالسقهام والبلا مو  وإ  كا  لكف منهما  ايفه مب تحلمف الآية الحكممة إ
هد تقارباك مرجعه إس لغة تل  الآيات وبلا فها العالمةو فلا يشا السقمه عب الحك  إلا 
بكشف حجي اللغة وبعث أسرارااو واذا أمر مشهود له  فالزجاج حمنما حلف اوله 

السقهااام فمااه إلا أكااف مااب الصاامدو فقااال  فاااخفلف" چ ھ ھ ہ ہچ  :تعاااس
 .(62)و وكف لل  في اللغة  ا ممفنع"-لكلي أي ا -بعله  يؤكف منه وإ  أكف منه

ففأويلات السقهام واسفنباطاته  كانات في دائارة اللغاة وممطهااو وبحاوثه  إ       
توشحت بصمغة فقهمة فهي في أصلها بحوث لغوية تسفخرج مب اللغة فوائداا وتقلبها 
علغ وجواها المخفلسة. وواوفه  عند تحلملاها لامس لاسفقصاام الاداائا واللطاائف      

وإنماا   ولبلا مة فلا يكاد يدع منها شمئاك إلا دل علمه ونبه إلمهو لأنه لمس طالي حساب ا
مقاصده وأ راضه توجه منهجه الفسساي طو اسفنباط الأحكام ماب البماا و وااو في    
اذا الاسفنباط يعمف مكونات البلا ة الن شكلت مراد الشارع فحوت تلا  المعااني   

 .والسوائد

 .البراعة في الإبانة عن الأحكام مسالك :المبحث الثالث

 وينفخاي المبحاث بعاض الآياات الحكمماة الصاريحة في الدلالاة علاغ الحكاا         
فبماا  الأحكاام لاه     ووالفنقمي عب موضع الإعجاز وجس أسباب الحساب في العباارة  

فاإلا تخ   وسبمف ومنهاج في تقرير السوائد واسفمعاب داائا أصاولها واسافغراق فروعهاا   
 مة الن يعقد علمها حسب الكلام سبباك في بلا فها فمب أياب تاأدت   تكب الظواار البلا

 تل  البراعة وتأتت إس لل  الإعجاز؟

اذا النوع الذي سبمله الظهور والمباشرة في الإبانة عب الغارض كاثا نعاد مناه     
لأ  الغاية تجلمة موضع الإشكال والإشارة إس خباياه والفنبمه إس أ  بلا ة  وولا نعدده
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أي  و(66)وأنواره علغ حساي ملاه"    وم تسمو إلا كا  "اراره علغ موجي صورتهالكلا
أن  لا تجد سبملاك للإبانة عنه إلا بهذه الصورة ولا يكو  تمام الدلالة إلا بهذا المنهااج  

و لا  ووورام "انواره علغ حسي مله" الكثا والذي تفبرج به السوائد وتنبع منه اللطائف
  الآيات والبحث في أوجه براعفها واسفخراج مف أنوارااا  يكشف عنه إلا تحلمف تل

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گچ  مب صورتها ومب تل  الآيات اوله تعاس

 ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

و سمقت الآية لبما  ما أحف بعد تسصمف القول 4المائدة:  چۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 ڍچ لآيااة ابلااهاوعاادل عااب نسااا ا وفممااا حاارم أكلااه وعاادده ولكاار صااساته

فل  يقف "أحف لك " فأورد حك  المحللات بحكاية السؤال عنه فنباه للا     چڌ
 .(67)علغ لطائف منها الفمكج لفعلما الآية بما ابلها فجام الفعلما مب وجهج 

 .الوجه الأول: اسفئناف بماني

 .اسفئناف ابفدائي مب بما  ما حرم أكله إس بما  ما أحف :الوجه الثاني

 ووجهج تكو  فمهما الثانمة منسلة مب معنغ الأوس و رضها مفصلة بهاوكلا ال
تكشف عب المعاني المسكوت عنها في بما  سابقفها ففبعث لل  السؤال النسسي الاذي  

 أو تكاو  بمانااك مكمالاك واسامماك     چ  ٻ ٻ ٱچ أثاره تسصامف المحرماات في   
اق اللسظ إلمه وأم لل  المطلي مفمماك لما ابلها فذكر المحرمات اسفلزم لكر ما أحف فانس

 .وأبا  عنه

ومجيم" يَسْأللُونَ ل " بالسعف الملارع دل علغ أ  مب شأ  اذا الساؤال أ  يفكارر   
ولكر الزمخشري أ   وولمسفحلر لل  الحدث ويصوره وكأنه ماثف أمام العج وواوعه
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ية السؤال فائادة  وفي حكا و(61)" يَسْأللُونَ ل " بمعنغ القول أي يقولو  ل  مالا أحف له ؟
وحكغ  ؟لا تجداا في القول مب الفشويا وإثارة انفباه السامع لمفشوف لمعرفة مالا االوا

السؤال ث  صرح به فقال "مالا أحف له " وا ملة الثانمة اي " يَسْأللُونَ ل " وجاام بلاما   
باارته   الغائي في الحكاية عنه  فقال "له " وتخ يقف "مالا أحف لنا" فل  يحا  كلامها  بع  

واذا الفصرف في السؤال أطلا القول مب  و(6٣)لأ   رض الحكاية بما  كمسمة الوااعة 
واذا  وحمز السماق الذي امف فمه لمسفوعي كف زمب ،كب أ  يثار فمه لل  الاسفسهام

 .مفنا   مع الفعبا بالسعف الملارع وإمكانمة تكرر واوع الحدث

 فقاال  چٻ ٱچ الساابقة  ث  رتي اللما في ا واب علغ رأس الآية 
لفسفحلر بفل  المشابهة المعنغ السابا  وعلغ حذواا "أحف لك " بالخطاب دو  الغائي

 . وتسفح له اناة في بما  الحك  اللاحا

وااال   و(72)ث  جام وصف "الطمبات" ومعناه كاف ماا يلائا  الانسس وتسافلذ باه      
ورد الارازي  ولالات المح:أي و(78)"كف شغم تخ يأت تحر،ه في كفاب ولا سنة":الزجاج اي

المعنغ الذي لاي إلمه الزجاج لأ  السؤال يدل علغ ا هف فاالأوس حملاها علاغ ماا     
 .واو الأاوى (72)يشفهغ ويسفلذ 

ومجيم وصف الطمبات بعد لكر الممفة و المواولة والمتردية والنطمحاة وماا أكاف    
تل  المسممات  السبع وما لبح علغ النصي وما أاف لغا الله به لا ،كب أ  نعزله عب

ايلاك كف ما خلا ماب   ولا السماق الذي تسرع عنه لكر الحف فكأ  الطمبات يدخف فمها
وااد صارح    وتل  الأوصاف السابقة وكانت لكاته بسعف الانسا  ولكر علمه اس  الله

 .بذل  في اوله"وما علمف  مب ا وارح" أي ما صدتم
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 في عموم ماا أحاف المسائول    والصمد تخ يكب مسئولاك عنه صريحاك وإنما او داخف
عنه وعطسه مب عطف الخاص علغ العام لمزيد العناياة بهاذا الخااص وتسصامله لأناه      

فالآية تخ تأت لبماا  تحلماف أكاف الصامد وإنماا لفحلماف صامده         و رض الآية وموراا
 (72)ويكو  في الكلام حذف تقديره "أحف لك  الطمبات وصمد ما علمف  مب ا اوارح 

ا وارح لأ  "ما علمف " اافلت الصمد وتلمنت شرط حله أ  تكو  وتخ يقف ما صدتم 
 .به الكاسبة له معلمة ونبهت علغ أ  دخوله في الطمبات يسفلزم لل  الشرط ويفعلا

ث  انفصي "مكلبج" حالاك مب "ما علمف " بعد أ  تلمنفه "علمف " لمسمد الفأكمد علغ 
 .(74)أ  يكو  مب يعل  الكلاب الصمد طريراك مدرباك

واسفأنف بماناك آخر للسابا واو "تعلماونهب مماا علمكا  الله" وااذا الاسافئناف      
 .(72)للمبالغة في اشتراط الفعلم  والفأديي للجوارح 

وفمه زيادة بما  صسة الفكلمي وأ  تأديبهب لطلي الصمد بالآداب الان اررااا   
 .وإنما للمرسفو أي لا ،سكه لنسسه (76)وأ  لا يأكلب منه والشارع واي إمساك الصمد

الله" تسصمف للإجمال في اوله "مما علمف  مب  واوله "مكلبج" و"تعلمونهب مما علمك 
ومكلابج   وا وارح " وما بعداا يؤكد معناااا ويقوياه ويصاي في بماناه بزياادة فوائاد      

فبج أنه ما تعارفف  علماه   وتؤسس لمعنغ واو بما  صسة لل  الفعلم  الذي أبه  سابقاك
لاب الصمد وترويلها وتأديبها ث  أضاف لاذل  الفعلام  العارفي علمااك     مب تدريي ك

خاصاك واو الفشريعي "مما علمك  الله" أي الآداب الن شرعها الله حج إرساال الصامد   
لأنه لا يفصور أنه في لات معنغ "مكلبج" بف فمه خصوصمة لإضاففه لله فا ذ منه صبغة 

هب لطلي الصمد وأ  لا ياأكلب الصامد كماا    تشريعمة وحمله الواحدي علغ معنغ "تؤدب
 .(77)أدبك  الله 
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فالآية بالغت في اشتراط الفعلم  والدربة وإ  كا  في سماق تعلام  ا اوارح إلا   
 .(71)أنه ،فد إس كف عل  فلا يؤخذ العل  إلا مب عاتخ طرير يشهد له بذل 

وطوت بمنهما  "فكلوا مما أمسكب علمك " السام عانقت بج الأكف والفعلم  واوله
 .فإلا علمفواب واطلقفمواب علغ الصمد فامسكب علمك  فكلوا :أحداثاك كثاة واي

لأ  الأصاف في   ؛وأخر اوله "والكروا اس  الله علمه" فوااع مواعااك حساناك لطمسااك    
فلما تأخر في المحف أمكب تعلمقه بجملفج فمصاح ترتمباه علاغ "مماا      والفسممة ابف الأكف

أو يترتاي علاغ اولاه"ماعلمف      (7٣)إلا ادركف  لكاته" غ "سموا علمهأمسكب" ويكو  المعن
 .(12)مب ا وارح" فمكو  المعنغ الفسممة علمه عند إرساله 

أي اتقاوه في جمماع ماا أمار باه       چۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓچ  وخفمها بقوله
وعلمك  إياه مب جملة الأحكام أو فمما تلمنفه الآية مب أمر تحلماف الطمباات وإباحاة    

فالا يحفااج إس    وووصف "سريع الحساب" معناه أحاط بكف شيم علمااك  ورحصمد ا وا
يناسي ما جارى في الآياة ماب المبالغاة في الفعلام  "ماا علماف " و        واذا  (18)ماولة عد َّ

وأ  ما علمف  مب شيم فهو بعض ما أتااك    و"تعلمونهب" فأشار إس سعة علمه سبحانه
ويرتاد   وبعض ما أتاك  إياه العلم  الحكام   الله واذا مصدق لقوله "مما علمك  الله" أي

لمسماد أ  المعرفاة باالحلال     چڳ ڳ گ گچ الأمر باالفقوى إس فاتحاة الآياة "    
والحرام لابد أ  يطواها الفزام ما شرع ومجانبة ما نهغ عنهو و مفغ علا  العباد أ  الله   

في نسسه تعاس يعد علمه أعماله ويحاسبه علغ ما عل  وعمف اوي جاني الفقوى ووار 
  .وا ذ لنسسه وااية مب العذاب

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿچ ومما جام في الأحكام أيلا اوله تعاس

 ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ
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  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .814-812البقرة  چ ڳ   گ گ گگ ک ک ک کڑ ڑ

نات المادة   اررت الأيفا  فريلة الصوم وأجملت ما يفعلاا بهاا ماب أحاوال فبم    
وسبي فرضه وما يعرض للمكلف مب موانع تعمقه عاب إتماام الفكلماف وباج تلا       
الموانع وما يلزمه مب كسارةو فحوت باب الصوم وأحكامه في ألسااظ وجماف معادودةو    

وتسريعها مب لغاة   فصلها السقهام في مباحث طويلةو وإلا تأملت ارتداد تل  الأحكام
 .از كلمات الله تعاس وداة بمانهااذه الآيات وار في نسس  بديع إيج

وطي تل  المعاني الكثاة والفسصملات المفناممة يفطلي بلا اة عالماة ومسالكاك    
لطمساك في ترتمي الألساظ وتجاوراا فمنسث فمها روحاك تفخلا لفشكف سعة المعاني وتسفح 

ع واذا النمو انفجه اخفماار الألسااظ وتركمبهاا واعفباار بعلاها ما       وباب الاحفمالات
 .بعض

فكاف  ووالآية اشفد إحكام حلقاتها وتماسكت جملها علغ طو الما يفسا في بما  
جملة ،كب أ  تنعطف علغ عدة جمف ولها في كف عطف معنغ وفائدة وسمفلاح للا    

فصدر الحك  ابفدام بالندام "يا أيها " ومجمئه في كالام   ومب خلال تحلمف عناصراا البنائمة
ولل  الأمر او  وفمب شأنها أ  تهيم النسوس للأمروأاممفهالله إيذا  بعظ  ما بعده و

"كفي علمك  الصمام " فكونه فريلة واجبة علمك  أمر مقرر منذ بادم الخلمقاة أي ماب    
و ولسظ "كفي" أاوى في إفادة الوجوب لأنها تفلمب السرض و (12)عهد آدم إس عهدك 

لمه عاب الالفازام بماا    دوام الفذكر حفغ ينقش في نسس المكلف فلا يفقاصر مب كفي ع
 .(12) فرض
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وجملاة   ووأفاد عموم الخطاب للأمة وواوله "علمك " أكد الاسفعلام معنغ الإلزام
"كفي علمك  الصمام " إجمال امأ لفسصملات تلمسها ا مف بعده مب بما  ماامة الصامام  

 .وكمسمفه وخصوصمفه في الإسلام وأحكامه

  أ  فرض الصمام تخ يكاب شاريعة   واوله "كما كفي علغ الذيب مب " تسصمف أبا
فالفشبمه  وو وإنما فرض علغ مب ابلك (14)خاصة بأمة ممد وتخ يسرض علمك  وحدك 

وورام لل  فائدة واي  سماف ماا يجاده الماؤمب ماب عظا         وانا لبما  عموم السرض
الفكلمف ومشقفه فإلا تقرر لديه فرضمفه علغ  ااه ماب الاما  ساهف علماه فالشايم       

 .(12) سهف تحمله " الشاق" إلا ع ََّ

وليف الكلام بقوله "لعلك  تفقو " ومواعها خاتمة مكاب لهاا علقاة بجملاة البادم      
اتقاوا  :فردَّاا إس فاتحة الكلام خصل دلالفها وحملها معنغ السرض أي ووجملة الفشبمه

 .(16) الأكف والشرب والوطم وات وجوب الصوم

وفهاو  (17)م صالة إس الفقاغ  أو تفعلا بها باعفبار السببمة أي:صاوموا لأ  الصاو  
وااذا معناغ في معناغ اولاه علماه السالام        ويكسر شهوة النسس ويكسها عب المعاصي

 ."الصوم جنة"

أو تكو  مسصلاك تلفقي عنداا مقاطع الآية "يا أيها الذي آمنوا وكفاي علامك "و   
 "فالاذيب آمناوا اابلاه في    وففعقد كف ما سبا في بمانهاا  "كما كفي علغ الذيب مب ابلك "

"فمنفظمو  والخاتمة بالمفقج لمسمد بما  تراي درجة المنقاديب لهذا الفكلمف إس رتبة الفقوى
بالتر ماي فمسافدعي    و وفي اذا تهامج للامفثاال  (11)بسبي اذه العبادة في زمرة المفقج

 ابول النسس له.
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أي أ  فاارض الصااوم  ووتقااع مااب اولااه "كفااي علاامك  الصاامام" بماناااك وتعلااملاك
تشفهي النسس مب شهوات ومطامع حسمة او تربمة وتهذيي للانسس   وإمساكك  عما

فمحصف لها اتقام لعموم المعاصي فمكو  المعنغ "إلا سهف علمك  اتقام الله بترك المطعوم 
ومعرفة الحكمة المترتباة   و(1٣)والمنكوح كا  اتقام الله بترك سائر الأشمام أسهف وأخف"

وااذا المقصاد    والنسس تقبف الطالاي لاه  علغ لل  الفكلمف  سف مب مشقفه فففقبله 
ينمي فائدة الفشبمه "كما كفي علاغ الاذيب ماب اابلك " وااي تساهمف مشاقة السارض         

وتخ  ما فمه مب مصلحة اشفدت ر بفها فالنسس إلا علمت وويقويها بالإبانة عب الحكمة
 تسوت المقصد.

ا ماف علماه   وتأمف اذه الآية وجهة بمانها تجد أ  اللسظ أم  رضاك مدداك وأدار 
 وواود المخاطي إس السعف بنسس را بة فماه طالباة لاه   وواو تهمئة النسس لفلقي الحك 

فلما تقرر السرض جام ما بعداا لبما  "كفاي علامك  الصامام"وأحكامه ومدتاه وكمسماة      
فابفدأ الكلام بقوله "أياماك معدوداك" ظرفاك موصولاك بالساتحاة "كفاي علامك "     وإدائه والائه

لطمف حسب معه تأخاه وتصديره للآية بعاداا وكاأني باه آياة داخاف آياة       وله مواع 
تسفلزم ممب يفلواا الواف عند اذا المقطع تسخمماك لشأنه وأ  لهذه الأيام القلائاف ماب   
السلف ما لها حثاك وتر مباك علغ ا فنامها ففكو  تجساااك ونقلاة إس "فماب كاا  مريلااك"      

المعااني مفزاحماة تولادت ماب الآياة الساابقة        وتسفح ماداخف  ووسنسصف المعنغ لاحقاك
وتهيم لمعا  لاحقة انسلت مب بما  الظرف ففعلقها بقوله"كفي علمك  الصمام" احفماف  
يوماك أو يومج أو أياماك فجام بما  المدة با"أياماك معدودات" أي الائف ث  أبا  العدة كاملة 

  المادة يعفابر حاال المخااطبج     في الآية بعداا بقوله "شهر رملا " واذا الفدرج في بماا 
إناي   :والمقصود ماب ااذا الكالام   ولمسفف ما يجده المخاطي مب ثقف الإلزام والفكلمف
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عنك  حج تخ أفرض علمك  صمام الدار كله ولا صامام أكثاره ولاو     رحمفك  وخسست
 .(٣2)شئت لسعلت لل  ولكب رحمفك  وما أوجبت علمك  إلا في أيام الملة"

عب العامف "كفي علمك " ،كب نظمه في منظومة جملة الفشبمه  ث  إ  مجمئه مفأخراك
فمصبح إجراؤاا صلة لقوله " كما كفاي علاغ الاذيب ماب اابلك " ففسماد بماا          وكاملة

المماثلة وأ  فرض الصوم علمنا وعلغ مب كا  ابلنا كا  مدة اصاة  ا مفطاولة وإ  
م  وتسهمله لأمر الفكلماف  ففزيد معنغ شمول رحمة الله وعمومها بجممع الأ واخفلست

 (٣8)علمه 

السااام رتباات   چڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄچ   واولااه"
ا ملة علغ تمام الإبانة عب فرض الصوم في مدة معلومة ث  جامت السام ناالة للمعنغ 
إس بما  كمسمة أدائه والائه أي حال الاسفثنامات الن اد تداخف لل  السرض فمكو  

 .فلف الصمام وحال دونه مرض أو سسر فله الرخصة مب الله أ  مب تخ يدرك:المعنغ

واوله" أو علغ سسر" جام مخالساك لنسا ما ابله "مريلال" فل  يقف أو مساافراك لمعناغ   
 ويترتي علغ لل  الاخفمار فاا"علغ" تسافعمف في الاسافعلام فمسافلزم معناغ الافمكب      

 .(٣2)ر" "ااصد سس واال  اه و(٣2)الزمخشري با " راكي سسر" وفسراا

وتأويف الزمخشري أدق لأنه ينبه علغ معنغ الفلبس بالسعف فمترتي علاغ للا    
 .(٣4)" مجرد النمة حك  ارره السقهام واو "أ  لا يسطر حفغ يأخذ في السا في السسر دو 

واوله"فعدة مب أيام آخر" مب جزيف اللسظ فسمه مب اللطائف ما فمه وترتمبه علغ 
 وفمب كا  مريلاك أو علغ سسر فأفطر فعلمه عدة :يجاز فالمعنغما ابله بالسام  اية في الإ

واد نبه ابب العربي علغ دامقة في ااذا التركماي تأماف اوله"ااذا القاول ماب لطماف        
 (٣2)السصاحة لأ  تقريره فأفطر فعدة فإ  جزالة اللسظ واوة السصاحة تقفلاي فاأفطر  
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ه علمه فإلا كا  كذل  كاا   فطوى السعف "أفطر" لأ  اللسظ يحمف إيحام به واويت دلالف
والذي مكب له مواعه مب النظ  ااوة السصااحة    والعل  به مغب عب الفلسظ به لظهوره

المقفلمة حلور اللسظ المطروح في معنغ ا ملة ر    مابه وحذفه واذا فقه كلام ابب 
واماف "مكفاوب علمهماا أ  يسطارا      و(٣6)واوله"فعدة" أي فعلمه عدة مب أيام آخروالعربي
 .(٣7)ما عدة مب أيام آخر"ويصو

وجمد اضمار معنغ مكفوب لاسفحلاره عند كف فرض ماب فاروض الصاوم    
فأهر إس اوله"فعدة" وكأ  الرخصة في الإفطار لمب اسفثنفه الآية اي كفاب ماب الله كماا   
أ  فرض الصوم كفاب منه أيلا واذا في معناغ اولاه علماه السالام "إ  الله يحاي أ       

واوله"مب أيام آخر" أفاد الوصف عدم الفقماد   وتؤتغ عزائمه" تؤتغ رخصة كما يحي أ 
وترتي علمه جاواز   وبوات معلوم فاافلغ لل  وجوب القلام مب  ا تعمج لزما 

و"ويكاو  الفقمماد باالفوالي    (٣1)الصوم مفسرااك لأ  ظاار الآية لا دلمف فمه علغ الففاابع  
ح أنه اال: "أ  الله تخ يرخل لكا   وعب أبي عبمده ا را ووالترتمي مخالسا لهذا الفعمم 

 .(٣٣)في فطره واو يريد أ  يشا علمك  في الائه" 

ث  عطف علمها اوله "وعلغ الذيب يطمقونه فدياة" وتأماف جالال اخفماار كلماة      
"يطمقونه" ولو راجعت كلام المسسريب واخفلاف تأويله  لها لو جادت امفاداداك واساعاك    

غ فمب كا  مريلاك أو علغ سسر" واال عنها ابب وامأ له عطسها عل وففحه اذا الاخفمار
 .(822)العربي"اي بملة العقْر"

فااا"يطمقونه" بمعناامج  وأي لا يساافطاع مسااها والإنفهااام إس دلالااة ااطعااة فمهااا  
و وحملها (828)مفلاديب اما: الأول: معنغ القدرة أي اادريب علغ الصمام وتخ يصوموا

ر العلمام "أ  فرض الصمام كا  علاغ  علغ معنغ القدرة يجعف الآية منسوخة حمث لك
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 (822)الفخما بج الصمام والسدية ث  نسخت بقولاه"فمب شاهد مانك  الشاهر فلمصامه"      
الثاااني: بمعنااغ الفكلااف والمشااقة وامااف الطااااة أااارب درجااات القاادرة إس مرتبااة   

وحملة ابب عباس علغ اذا المعنغ وفسراا  وبمشقه وعنت هفففأول يفكلسون و(822)العجز
الكبا الذي عجز عب الصوم بعد أ  كا  اادراك علمه فلاعف فمسطار ويطعا     بالشمخ 

 .(824)عب كف يوم مسكمناك

وتسسا ابب عباس او فقه نظ  الآية لأ  الآية الأوس ماب لا يسافطمع الصامام    
لعارض فمصوم الام عند زوال العارض وجام "يطمقونه" لحال أخرى واي مب يعجاز  

ويؤياد المعناغ اارامة     وقلاام فأوجاي علماه السدياة    عب الصمام ولمس في اسفطاعفه ال
فحملواا علغ الشمخ المأيوس  و"يطوَّاونه" تشبمه لللعف بالطوق المحمط بالشيم فممنعه

منه القلام وارر ا صاص ثبوت حك  اذه الآية بهذه القرامة فقال:" إلا كا  معناااا  
ها الشمخ المأيوس مناه  إل كا  المراد ب وما وصسنا فهي  ا منسوخة بف اي ثابفة الحك 

 .(822)القلام العاجز عب الصوم"

فأما أ  تكو  مقاابلاك   وواو العطف "وعلغ الذيب يطمقونه" آلنت بوجود المغايرةو
فمكاو  "الماراد ماب المساافر والماريض       ولما ابلها أو اسمماك مكملاك لنسا ا ملة السابقة

والمراد مب اوله" وعلاغ الاذيب    والمذكوريب في الآية اما اللذا  لا ،كنهما الصوم البفة
 .(826)يطمقونه" المسافر والمريض اللذا  ،كنهما الصوم فكانت المغايرة حاصلة"

وفه  مب  ووأبا  عب مقدار السدية بقوله"طعام مسكج" فجام الإفراد لبما  المقدار
ث   ووصف مسكج معنغ واو ما يقوم به أود المحفاج للطعام فقدرواا بالمدََّ لكف واحد

اسفأنف بالسام معنغ واو "فمب تطوع خااك فهو خا له" واذا المعنغ إماا يكاو  ابفادام    
دو  أ  و (827)والغرض منه الحث علاغ الفطاوع بالطاعاات    وكلام لا تعلا له بما ابله

ورتباه   ويفقمد بالصمام والسدية الن جرى لكراما وإما أ  يكو  مترتباك علاغ ماا ابلاه   



 المسعودي د. منال مبطي

 212                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

فإلا علا بقوله"فسدية طعام" أفااد   ووفي كف تعلما فائدة المسسرو  علغ موضعج سابقج
ففسسر خااك الأوس بالمال والنسع وخااك (821)معنغ مب زاد الإطعام علغ المد لكره مجااد

ورداا اوم إس اوله"فعدة مب أيام آخار" فمكاو     وو واو الأظهر(82٣)الثانمة لبما  السلف
ا له منه  الزمخشري حماث لكار أناه    المعنغ مب زاد السدية علغ صمام القلام فهو خ

وتشاابه حاذوا الكلاماج بعماد     و(882)"يجوز أ  ينفظ  في الخطاب المريض والمسافر أيلاك"
فمب تطوع فهو خاا   "فمب كا  مريلاك أو علغ سسر فعدة" وينظمها في " اسفحلار اوله

ب له" ففشابه البنام و شمجة توأخي بج الكلاماج وتقاارب بمنهماا وتادل علاغ ماواط      
  .الألسة لمبرزاا العقف ويسفنبط داائا لل  الوصف وعجائبه

وتأخا اوله" وإ  تصوموا خا لك " إس نهاياة الآياات يحكا  وصاف ماا سابا       
وله في كف تعلاا فائادة وفي كاف ارتاداد امفاداد       ووتجفمع عنده جممع العناصر السابقة

ة ،كاب تلخمصاها في   واد حّمف المسسرو  اذه ا ملة معا  كثاة وأوجه مفعدد ووسعة
 :الوجوه الفالمة

الوجه الأول: أ  تكو  خطاباك "للذيب يطمقونه" فدية والمعنغ "أ  صومك  خا مب 
 .(888)إطعام السدية والفطوع الزائد علغ السرض 

الوجه الثاني: تكو  خطاباك للمسافريب ففسمد أ  صاومك  وتحملكا  المشاقة في    
علغ أ  أكثر المسافريب ،كنه  الصوم ماب   فقد جرت العادة والسسر خا مب إفطارك 

و وبهذا تكو  رخصة لماب شاام الصاوم في    (882) ا ضرر وإ  كا  الأ لي فمه مشقه 
 .السسر واد نقف عب الني علمه الصلاة والسلام أنه صام في السسر وأفطر

الوجه الثالث: إجرام اللسظ علغ العموم وعدم تقممده بنطاق ا ملة السابقة له 
 .(882)المريض والمسافر الذيب يطمقونه فلا منافاة في رجوعه إس الكففمنفظ  
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الوجه الرابع: ارتداداا إس خاتمة الكلام ففعطف علغ اوله" كفي علمك  الصوم" 
 .(884)فمكو  المعنغ "كفي علمك  الصمام وأ  تصوموا خا لك 

" ففلا   فمنمي معنغ "لعلك  تفقاو   ووفي اذا تأكمد لسلملة الصمام لبما  الخاية
أبانت أ  الصوم سبي في حدوث الفقوى واذه أكدت معنغ النسع وخاياة الامفثاال   

ونبهت إس ما يناله العبد مب منافع دنموية مب صحة ورزق مع عظام    ولسرض الصوم
 .(882)الأجر في الآخرة 

فانفقف الكلام مب فلاف   والوجه الخامس: اسفئناف لبما  فلف الصمام ومنزلفه
صمام الفطوع فدل علغ أ  "صوم يوم تطوعاك أفلف مب صداة نصف صمام السرض إس 

ماا سابا    مبعثها تنزيف الآية في اذا المواع فاسترجع أصادا  كف اذه المعاني (886)صاع
 .وحرك دلاله المقاطع السابقة كلها لفزيد إشعاراك بمعا   لقت مب لل  الوصف

علاغ فلاملة الصامام    ث  خف  جملة أحكام الصمام بقوله"إ  كنف  تعلمو " تأكمد 
وأ  تسكرك  في اذه السريلة ونسعها حري أ  يورث في نسوساك  الامقج بأنهاا خاا     

  .لك 

وترتمبها وانفساب بعلها إس بعض وإحكام الفعاالا   جمف الآية الحكممةفانفظام 
لمس مب مكونات بلا فها فحسي باف أصاف في بناام الحكا  وتسريعاه وامفاداد        هابمن

ساع لفسافوعي   فاابلة لفاأويلات مفنوعاة ت   ففصبح ووجوه مخفلسة دلالفه وتقلمبها علغ
 .لهجممع أحوا

 هفاخفماارا لمسارد   ووبلا ة الترتمي تفناامغ بهاا أيلااك المساردات داخاف الكالام      
 ومسردة مكانها لهاوتنسمقها واعفبار بعلها مب بعض يكو  وفا خصوصمات أوجبت 

توالمها في الكلام فقلما يفسا فمه ومب أخسغ أنواع الترتمي ترتمي الأسمام والألقاب و
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إلا  لأناه  و كلامهة واد عمي علغ كثا مب السصحام واوع توالي الأسمام في الإصاب
منها لكروا  دةوسب إلا في مواضع معديحجام في تلاعمف كلام بلم  لاي برونقه وتخ 

 :اول الشاعر
 إ  يقفلاوك فقااد ثللاات عروشااه  

 
 بعفمبااة بااب الحااارث بااب شااهاب  

بلا فاه   ناوار كانات   جامت فمه في كف موضعواثرت في القرآ  الكري  واد تك 
وااد نباه    وللطائف وداائا تخ تكب لولا لل  الفاوالي  ومدخلا براعة تركمبهوأصلاك في 

لل  الترتمي وحسنه في سماق رده علغ الطاعنج في فصاحة  داةالامام الباالاني علغ 
ولا يفمماز   ولاذي لا تظهار فماه براعاة    اذا اللرب مب البما  واوله  إنه مب القبماف ا 

وعقاد بلا فاه    ووإنما يجرى مجرى ما يحفاج إس لكاره ماب الأسماام والألقااب     وببلا ة
 .(887)وإعجازه في "تنزيف الخطاب وظهور الحكمة في الترتمي والمعنغ"

سفلال فوائده لاوالفلطف  وواذا يفطلي الاافدام إس أ راض الكلام ومقاصده
في آية سابقا  بلا ة اذا اللرب واد بمنا وطرائا انفظامها هاجهاتمب تصريف ألساظه و

علغ أسارار انفظاام مسرداتهاا     دللناحكممة واي اوله"حرمت علمك  امهاتك  وبناتك " 
ومفاغ   وبفوالي تل  الأسماممنوطة الحسب والسائدة  وأ  ووالمعاني الخبمئة ورام ترتمبها

 وأمار مقارر   براعفه في كف موضع جام فمهأفاد في موضع مب القرآ  فاضطراد فائدته و
ومب حا اذا النمط مب الكلام الذي دخف ا هف ببلا فه زمناك أ  يجمع ويكشف عب 

مه واافصااص آثاار بلا فاه في    صا يسع اذا البحاث تق  لب ووحسب مفصرفاته هإعجاز
ولكب ندل علغ أثره في بنام الآية الحكممة  وومسارهالقرآ  لأنه مرج عب  اية البحث 

فقاد كثار في تلا  المعااني وحساب فكاا  ماب         ووما ورام الفوالي مب أسرار ودااائا 
وللأاالام أ    والواجي إيراده وبعث لطائسه بالقدر الذي يفناسي مع مساار الدراساة  

  .تبعثه في بحث مسفقف يبج عب نوار فصاحفه وعجائي حكمفه في الترتمي
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 ام ودق اولاه تعااس:  ومب الآيات الحكممة الن لطف فمها موضع تلا  الاسما  
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳچ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .22الأحزاب آية  چئې ئې

صه خمور اذه الآية ومدرااا علغ مقصد عظم  او بما  ما شرف الله نبمه وما 
 .نكاح والفوسعة علمه فمهله بأمر اسيومنها تشر وبه مب أحكام

 ووجممع ما في الآية مب اعفبارات  ادم ااذا الغارض وتنماي دلالفاه وتقويهاا      
وابفدام الكلام بقوله" يا أيها الني إنا أحللنا لا " تأسامس وتهمئاة للمقصاد وتنبماه إس      

  كون  و أي إ(881)فجام "الني" وصسا مشعرا "بمبدأ القرب ومنبع الكمال ومداره" وجهفه
 ونبماك اسفوجي ل  مب السلائف ما يفناسي مع اصطسائ  بمنزلة النبوة ورتبفها السانمة 

"إنا أحللنا ل " وتل  أبارزت معناغ الاخفصااص ونصافه      فرتي علغ الوصف الحك 
والمعنغ أ  ما فرض في الآياة ماب حافَّ ااو لا  خاصاة دو         وووجهت الكلام طوه

ه"أحللنا" دو  "أحااف" بإساناد فعااف الفحلمااف إس الله  الماؤمنج تشااريساك لمقاام النبااوة واولا   
والاسناد "لو أاممة في تجريد ممد صالغ الله علماه وسال  ماب السعاف في ااذا الأمار        

والذي كثرت فمه االة المغرضج فالأمر كله لله ولامس لمحماد صالغ     والخاص بشخصه
 .(88٣)الله علمه وسل  إلا أ  ْ،ثف لهذا الأمر

 :مددة وايوالحف حصر في أصناف 

 :وفمه اولا  وأولاك: أزواجه اللاتي أتاابَّ مهورابَّ
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 .أنه أحف له أ  يفزوج أي امرأة يؤتمها أجراا :الأول

أنه إشاارة إس ماب في عصامفه ماب نساام أتاااب َّمهاورابَّ وااو ااول           :الثاني
 .(822)ا مهور ورجحه ابب العربي لأ  "أتمت" حكاية لأمر ملغ

عم  وبنات عماتا  وبنات خالا  وبنات خلاتا "       ويؤكد أيلاك اوله"وبنات
فالفحديد انا يدل أ  المقصود في صدر الآية مب تحت عصمفه لا كاف النساام وإلا لماا    

 .كا  لفخصمصهب فائدة

 .ثانماك: مل  الممج مما  نمه علغ جهة الغلبة والقهر

ثالثا: بنات الع  وبنات العمات وبنات الخال وبناات الخاالات واماد الاباحاة     
 .شرط الهجرةب

 رابعا: المرأة المؤمنة الواابة نسسها للني علمه الصلاة والسلام وامد الحف بقبولاه 
 .تل  الهبة

اذه الزيجات الن أحلها الله لرسوله جاامت علاغ نساا باديع وترتماي باارع       
يفناسي مع الغرض الذي يؤمه الكلام واو تشاريسه علماه السالام باخفماار الأفلاف      

ولكار   وفقدم إيفام الأجور في النكااح لسلاله ولكوناه الأصاف     واحوالأوس له في النك
ث  طا بالكلام بعد العموم طو الخصوص وللا    والمملوكة عقمبه لما بمنهما مب مقابله

بذكر ما أحف الله له مب أااربه خاصة وبنات الع  وبنات العمه وبنات الخاال وبناات   
ر"وامرأة مؤمنة إ  وابت نسسها للاني"  وخفمة بما أحف له مب النسام مب  ا مه والخالة

واابف بج اذه الصورة والصورة الأوس وااي" زوجاتا     ووأخراا لندرة اذه الصورة
اللاتي أتمت أجوراب" فأبا  أ  الني في الأوس يكو  طالباك للمرأة فمجي علماه اعطاام   
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اساقت الأاساام   الثانمة فالمرأة مزوجة نسسها للني فلا يكو  لهاا صاداق ففن   وأما والمهر
فإ  امف تخ ادمت المملوكة  ووتكاملت وففح بعلها  مي بعض ونبه إس بعض أحكامه

اادمت   :الناا  ؟علغ اريباته علمه الصلاة والسلام والغرض مب الترتمي بما  تشاريسه 
كاا    –علمه السلام  -المملوكة لمناسبفها مع "اللاتي أتمت أجوراب" فكونهما مب كسبه 

والمملوكة بسمسه وسماه فليْم الله"  وفالحرة بصدااها الذي سماه أجراك وموجباك لااترانهما
ويطأ مب مل  ،منه  وواذا المعنغ يفلامم مع كمال أدب النبوة فقد "كا  يأكف مب عمله

 .(828) "رزاي تحت ظف رمي:واد اال علمه السلام وبأشرف وجوه الكسي

بالهجرة فلامم تاأخاه   لأ  زواجه بهب مشروط -علمه السلام  -وأخر اريباته 
فهجارة القريباة    وما بعده "امرأة مؤمنه " لكو  علة الإباحة في كفٍّ اي العماف الصاا   

شرفت بها واسفحقت لأجلها أ  تكو  في معمفه "مع " وتل  "مؤمنة" إ،انها كاا  سابباك   
 في تحلملها له علمه الصلاة والسلام وااترا  ااتج الصاورتج كاا  باعثااك لمعناغ وااو     

وإلا  وتحري  الحرة الكافرة علمه الصلاة والسلام فقد "اصر او  لالفه علاغ المؤمناات  
كا  لا يحف له مب تخ يهاجر لنقصا  فلف الهجرة فأحرى ألا تحاف لاه الكفابماة الحارة     

 .(122)لنقصا  الكسر

والقماود   واد أشار الزمخشري إس ملمح داما في بنام الآية وااو الفخصمصاات  
  الأاسام "اللاتي أتمات أجاوراب" و "مماا أفاام الله علما " و "اللاتاي       الن جامت في تل

 -ااجر  مع " وبج ما ورام تل  الفخصمصات مب فوائد تنمي  رض الآية وتزياده  
"ااد اخفاار لرساوله     :تشريساك وتعظمماك اال الإماام الزمخشاري   -علمه الصلاة والسلام 

خفصه بغااا مب الخصائل وآثاره  كما ا والأفلف والأوس واسفحبه بالأطمي الأزكغ
وسوق المهر إلمهاا عااجلاك    وولل  لأ  تسممة المهر في العقد أوس وبما سوااا مب الأثر

وكا  الفعجمف دياد  السالف وسانفه  وماا لا يعارف       وويؤجله أفلف مب أ  يسممه
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وخطبها سسمه ورمه ومما أ نمه  و.وكذل  ا ارية إلا كانت سبمئة مالكهاو.بمنه   اه
ويدل علمه "أفام الله علم "  والله مب دار الحرب أحف وأطمي مما يشترى مب شا ا لي

وكذل  اللاتي ااجر  مع رسول  ولأ  فليْم الله لا يطلا الا علغ الطمي دو  الخبمث
 .(123)معه مب ارابفه  ا المحارم أفلف مب  ا المهاجرات -صلغ الله علمه و سل  -الله 

ات اي الن تعطي للمعنغ شماته وترسا  أحوالاه   اذه الفسلملات والفخصمص
وكاف للا  يغاذى المقصاد      ووتحدداا لفممز الأفلف في جنسه ففخفصه به و فاره لاه 

فقمَّاد كاف ناوع ماب      والمحوري للآية واو الفشريف له وبماا  خصوصامة مقاام النباوة    
ن تخ فالمرأة الن أوتمت مهراا خا مب الا  والزوجات بقمد لمدل علغ فللها في جنسها

والمملوكة الن أخذاا بالغلبة والقهر خا ماب الان تعارض في الأساواق لكاف       وتؤت
والقريبة الن ااجرت و زاد شرفها بالهجرة والعماف الصاا  خاا ماب الان تخ       وأحد

 –علمه الصالاة والسالام    –إس لل  ما تلمنفه مب إشارات إس كماله  أضف .تهاجر
أفاد تعجمله علماه السالام للمهاور واسافمسامه      ف "أتمت"في "أتمت أجوراب" الفعبا بالسع

وعلغ سنفه تربغ السلف فكا  ديدنه  الفعجمف حفغ اماف إنها  لا يعرفاو      و(824)لها
 . ااا كما لكر الزمخشري

ولعف  ووفي اوله"مما أفام الله علم " إسناد السيم إس الله امفنا  بنع  الله علغ نبمه
واد نبه البقاعي إس فائدة أخرى  وذا المعنغ ومكب لدلالفهإسناد المل  إس الممج امأ له

 .(822)واي الإشعار بأنه فيم طمي علغ الوجه الذي أحله الله لا خمانة فمه ولا خبث 

حماث نكار    و"وامرأة مؤمنة" نسا مخفلف عب الصور الثلاث السابقة لها أما اوله
لذل  اال الزمخشري  ولمف الشموع"امرأة" بعد تعريسات مففالمة لمسمد أ  اذا الأمر نادر ا

 (826)ولذل  نكراا"  و"إ  اتسا لل 
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واد تكاثرت الخصوصمات البلا مة في بنام اذه ا ملة ويغلاي علاغ ظاني أ     
كونها مسصلاك مب مساصف الكلام الن تُبرز بها دلالة الآية ومقصداا كا  سبباك في لل  

لة المسسرو  فذكر اباب العرباي أ    ونبه للمعنغ السارق في اذه ا م والاحفشاد البماني
واذا معناغ يشااركه فماه     والله "أحف له في الآية الن ابلها أزواجه الآتي آتي أجوراب

 .(827)فزاده فللاك علغ أمفه أ  أحف المواوبة ولا تحف لأحد  اه" و اه

 او الأشارف ماب النكااح لكوناه الأصاف أتبعاه       "لما بج ما :واال فمها البقاعي
ما خل به شرعه صلغ الله علمه وسل  مب الانع  الاذي تاوس سابحانه      - سبحانه -

اتبعه ما جامت إباحفه مب جهة المبمح إعلاماك بأنه لمس مب ناوع الصاداة الان     وإباحفه
 .(821)نزه عنها ادره

ويؤكد خصوصمة المرأة الواابة له علماه الصالاة والسالام تحاول الخطااب إس      
لأ  لساظ الخطااب يغرساها في     ووابت نسسها ل  :الغمبة "وابت نسسها للني" وتخ يقف

والانفقاال إس   ولهاا سماق ما ابلها ويذيي السروق اللطمسة بمنها وبج الأناواع الساابقة   
فظهاور مسامغ "الاني" ترتاي علماه       وإس تل  السروق ويدل علمها الغمبة ملمح يهدي

للفشاريف  وانا  صامل  (82٣)حك  واو أ  عقد النكاح بلسظ الهبة لمس لأحد  اك
كما لكار   –وأيلاك أ  اذا الإنعام إباحفه مب جهة المبمح  وفي معنغ لا يشاركه فمه  اه

لمسمد بما  فلف الله تعاس علغ نبمه أ  ألقغ مبفه في القلوب ور بات فماه    -البقاعي 
فا"لكر وصف النباوة لأناه مادار الإكارام ماب الخاالا        والنسام طمعاك فمشريف مكارمه

واااوى معنااغ  (822)لائااا تشااريساك لااه بااه وتعلمقاااك للحكاا  بالوصااف" والمحبااة مااب الخ
و ثا   (828)تكرار "الني" لفقرير اسافحقااه لكراماة النباوة    :الخصوصمة عناصر عدة واي
ث  صرح بالمسهوم منطوااك في اوله"مب دو  المؤمنج" واذا  و"خالصة" و"ل " أي لمس لغاك

ا ملة في إفادة معنغ الفخما بترتمي   اية الفخصمل ولست أاف البما  إس طريقة بنام
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فالإباحة ترتبت علغ ابفها نسسها مقمدة بإرادة الني صلغ الله علمه  وشرط علغ شرط
وسل  نكاحها والغرض مب لل  رفاع الحارج عناه فماب كاري  شمائلاه ابولاه اباة         

ه الوااي وكا  رداا مسفهجناك في العادة لما يورث مب إنكسار نسس الوااي وإلابة الب
فجام الشرط لمقرر حقه علمه السلام رفعاك للحرج عنه ولمبطف ظب الناس في عاادته   

اد علمنا ماا فرضانا علامه ( جملاة اعتراضامة امفادت باج        :)واوله تعاس(822)واوله 
"خالصة ل  مب دو  المؤمنج" و "لكملا يكو  علم  حرج" واافحامها اذا المواع بعد أ  

ي اسفوجي حلولمفها في النظ  لمعل  الذيب آمنوا تفابعت عناصر  صمل الغرض بالن
أ  فريلة الفعدد للني علغ اذه الكمسمة الخاصة به علمه الصلاة والسلام اي مما "عل  

 (822)وعل  بالمصلحة والأحوال فاخفصه به"  والله إيجابه فسرضه

فقد رأينا كمف توالت الخصوصمات ودات ولطست حفغ لا يكاد يُفَنبَّه لموضعها 
فإلا رتبت علغ ما ابلها تكشست تل  العلائا عب فوائد وبانت ل  عاب   والبلا ة مب

لطائف مفكاثرة واذه اي الن سمااا البااالاني "الحكماة في الترتماي" وجعلاها منااط      
الإعجاز في الأحكاممات أي مواع اللسظة أو ا ملة وبراعاة تعلمقهاا بعناصار ساابقة     

فمها خصوصمة ويحرك أحوالها المخفلسة فمبعث  وتدويراا علغ موااع مخفلسة مما يوجي
فمبلا  بااللسظ القلماف     ومعا  تسفوعي مقاصد المفكل  وتبج جهات الحكا  وأحوالاه  

 .معا  ممفدة

واذا الباب حري بالدراسات أ  تحفشد له وتفبع مواضع بلا فاه وتادل علاغ    
لا يسفحه إلا واد نبه البحث علغ بعض منها واناك الكثا  والخصوصمات الن تممز بها

اسفقصام الأحكاممات بالفحلمف لاسفخراج السمت البماني الذي ممزاا عب  ااا مب 
 .الآيات
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إبراام  باب موساغ اللحساي "الموافقاات" ضابطه أباو عبمادة مشاهور آل          الشاطيو ابو إسحاق  -87
 اا.8487الخبر.الطبعة الأوس  –سلمما . دار ابب عسا  

 اا 8426 باوت الطبعة الأوسالشريف الرضي "تلخمل البما ". في مجازات القرآ  " عاتخ الكفيو  -81

-بااوت  –الغزاليو أبو حامد ممد بب ممد "المسفصسغ في عل  الأصول"و دار الكفي العلممة  -8٣
 8222الطبعة الأوس 

مي ابب الخوجاه. دار الغارب   القرطاجنيو حازم "منهاج البلغام وسراج الأدبام" تحقما: ممد الحب -22
 م. 8٣16الطبعة الثالثة  باوت. –الإسلامي 

 8428الطبعة الخامسة  -القاارة–القطا و مناع "مباحث في علوم القرآ "ومكفبة وابة  -28

ابب كثاو" البداية والنهاية "و تحقما: ممد عبدالعزيز النجارو مطبعة السجالاة ا ديادةو القااارة.     -22
 ت-د

 ت   –الإصبعو بديع القرآ  " تحقما: حسني شرفو نهلة مصرو د المصريو ابب أبي  -22
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9- When preceded by / ( ) or 

/mæ/ ( ).

10- ) is used to refer to non-persons, 
and /mæ/ ( ) to persons. See, for instance, verse 45 in chapter 24   

, and verse 3 in chapter 4              
of the Holy Quran.

11- They are usually called 'free' or 'headless' relative clauses (Hamdallah 
and Tushyeh, 1998:141).

12- Some grammarians prefer to call it the 'resumptive' or 'returning' 
pronoun and point out that it existed in Old English and in some 
'non-standard dialects' of English (See, for instance, (Zobl, 1980a), 
(Zobl, 1980b), (Suaieh, 1980), (Zagood, 2012), and (Algady, 2013)).

13- 'One' here (and in the following example above) should refer to a 
male person only. 

14- Chomsky (1977:80) points out that this is true of Hebrew as well. 
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Works Cited:

1- The division in a society between two languages or two varieties of a 
language, in which one is considered formal and the other as 
informal. For instance, the "Modern Standard Arabic, based on the 
language of the Koran" as compared to "the colloquial Arabics of 
each Arabic-speaking region, such as Moroccan and Egyptian" 
(McWhorter, 2004: 61).    

2- It is usually referred to as ‘sentential relative clause’ (Quirk et al., 
1985).  

3- ‘Case’ refers to the function of a word in s sentence (see under Case 
and Gender in Relativization below).   

4- In this paper, the International Phonetic Alphabet (IPA) is used for the 
phonetic transcription of Arabic. For Arabic sounds which do not 
exist in English, their English closest sounds in terms of points of 
articulation are highlighted (underlined) and used in their stead (see 
Appendix I).  

5- The Arab Tribes of "Banu Huthail" ( )

( ) ( ) when this conjunctive noun 
signifies the doers of an action or refers to the subject of a sentences 
(Wright, 1996:271).

6- ( ) can also be used as a 
personal plural feminine conjunctive noun.  

7- It is also acceptable and even more common in Arabic to use the 
) with non-personal feminine plurals 

(e.g., ( ) (the three cows which are in the farm)).   

8- The Arab Tribes of ( ) /t

noun of ( ) /ðu:/, which often replaces the conjunctive noun of 

) (Wright, 1996:272). 
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SPECIAL ENGLISH SYMBOL 
IPA MEANING 

 
and /ka:/ in British 

English. However, in BrE, (r) will be heard if  is followed by a 
vowel. For example, far out is pronounced / fa:  

SPECIAL ARABIC SYMBOLS   
Symbol Example Symbol Example 

 = j   (jæd)  = d  (daraba) 

 = h  (hæl)  = d'  (d'afara) 

= g  (gæl) = a  (aelm) 

 = s  (sad)  = gh  (ghemd) 

 = t  (tarab)  = q  (qadam) 
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VOWELS 
IPA Examples 

 say, eight 
 near, here 
 boy, join 
 pure, tourist 

 
 

CONSONANTS 
IPA Examples 

b bad, lab 
d did, lady 
f find, if 
g give, flag 
h how, hello 
j yes, yellow 
k cat, back 
l leg, little 
m man, lemon 
n no, ten 
 sing, finger 

p pet, map 
r red, try 
s sun, miss 
 she, crash 

t tea, getting 
 check, church 
 think, both 

ð this, mother 
v voice, five 
w wet, window 
z zoo, lazy 
 pleasure, vision 
 just, large 
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(Al-Ghalayini)

  Al-Fadhli  

 
AbdulHameed, M. 

 
AbdulHameed, M. . 

Appendix I   
THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (IPA) 

 

VOWELS 
IPA Examples 

 cup, luck 
 arm, father 

æ cat, black 
 away, cinema 

e met, bed 
 turn, learn 

 hit, sitting 
i: see, heat 

 hot, rock 
 call, four 
 put, could 

u: blue, food 
 five, eye 
 now, out 

 go, home 
 where, air 
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(
( ). Still, we do not have them in English. 

 English distinguishes between ‘identifying’ and ‘non-
identifying’ clauses structurally and phonologically, but 
Arabic distinguishes between them phonologically only. In 
English ‘non- identifying’ clauses, 'that' is not used, no 
relative can be deleted, and commas have to be used in 
writing. In Arabic, nothing is done to mark ‘non- 
identifying’ clauses except in speaking (e.g., with a 
different tone of speech or a pause before and after).  
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used for both masculine and feminine, singular and plural: 
(The man who was talking), (The woman who was 
standing), and (The children who were playing). 

 Unlike Arabic, English has the possessive relative pronoun 
(whose): (I talked  to the boy whose father was sick ).  

 In English we have “zero” relative pronoun, while in 
Arabic we cannot find sentences with “zero” conjunctive 
noun: (The man you met yesterday was convicted of theft).  

 In English we have the so called 'sentential relative clauses' 
which do not exist in Arabic. (He supports Mr. Ahmed 
which I appreciate).  

 Relative pronouns in English can in some cases be 
replaced by special adverbs of time, manner, and cause. 
This is not applicable to Arabic.  

 In Arabic the conjunctive sentence should in most cases 
have a 'returning' resumptive pronoun that refers to the 
conjunctive noun, while in modern standard English we 
never find that. For example, the conjunctive (relative) 
noun (pronoun) and the object pronoun may exist together 
in Arabic whereas in English they cannot (   
= I saw the man whom you have beaten).   

 In Arabic the antecedent to the conjunctive clause should 
always be definite. The antecedent to the English relative 
clause could either be definite or indefinite.  
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the Arabic users of English or vice versa. In fact, as Khan 
(2011:107) puts it, “Language teaching practice often assumes 
that most of the difficulties that learners face in the study of 
English are a consequence of the degree to which their native 
language differs from English (a contrastive analysis 
approach).”  

Since both languages share approximately the same 
aspects of the relativization notion, it suffices to indicate the 
differences in order to compare the use of the relative clauses 
in both languages: 

 In English we basically have five relative pronouns (plus 
the “zero” (ø) relative pronoun). These are: (who), (whom), 
(that), (which), and (whose). Arabic, on the other hand, has 
sixteen relative nouns. They include: ), 

), 
), 
), 

, /mæ/ , 
and /ðæ/  .  

 Only two of the English five relative pronouns are marked 
for case; (whom) for accusative and (whose) for the 
genitive. In Arabic, there should be agreement in gender, 
number and case between the relative “noun” and its 
antecedent, while in English gender and number is not 
important. For example, the relative pronoun (who) can be 
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  (/mæ/ =  = (I think about 
what he is going to write.),  

  = 
(I speak to whom he is going to marry.).   

If the suffix is attached to the same preposition that 
precedes the conjunctive noun, it can be omitted along with the 
preposition. However, it should not be omitted if the 
preposition preceding the conjunctive noun is different from 
that to which the pronominal suffix is attached:  

 (/m n/ =  = (I read 
about the one whom you have read about).   

  (/m n/ =   = I talked to the one whom 
you have read about.).  

4. Conclusion 

By and large, 'Relativization' in English and in Arabic is 
to a great extent similar at the deep structure level, and to some 
extent at the surface structure level (Suaieh, 1980; Hamdallah 
and Tushyeh, 1998). For instance, the relative pronouns 
(conjunctive nouns in Arabic) must appear at the very 
beginning of the adjective clause. Moreover, in both 
languages, the relative clause must have a verb. However, 
there are some basic differences between Arabic and English 
in the use of relativization at the surface structure level. These, 
in turn, should in particular have pedagogical implications, and 
generally speaking are expected to constitute difficult areas for 
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 = I talked to the one who is 
more generous.).   

  cf.  

 cf.     

Secondly, it can be expressed by an attached manifest 
pronoun. It is attached to the end of the verb when the pronoun 
occurs in the accusative case as an object of the verbal 
sentence after the conjunctive noun. Again, this suffix is 
optional, and it is often omitted14: 

 
= (I saw the man whom you have beaten.),  

 (/ðæ/ =  = (What did you do?),   
 (/mæ/ =  = (Say what you want).                                          

Thirdly, it is represented by an attached manifest 
pronoun. This time, it occurs in the genitive case, and thus, the 

suffix should be attached to a noun or a 
preposition. However, if the noun to which the pronoun is 
attached is an active participle ( ) (cf. passive participle 
( ) (Ryding, 2005))
optional: 

  = I saw the man whose 
book is this),      

  = The woman (whom) I 
talked to is a teacher).  
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However, if the subject of the subordinate conjunctive 
clause is other than the head constituent, the clause must 
represent its own subject in the form of a suffix personal 
pronoun ( ) (Cowan, 1958:72):   

  = The 
pupil whom they taught),  

  
= The pupils whom you trusted.).   

The conjunctive clause should have a personal pronoun 
(it could be embedded ( ) or manifest ( )) that refers to 
the conjunctive noun and shows concord with it in number and 
gender. This ‘referring pronoun’12 has three probable 
occurrences (Wright, 1996:322-324). 

Firstly, it can be an embedded third person pronoun (
) when it occurs in the nominative case as a subject of 

the verbal sentence after the conjunctive noun. However, it can 
be represented by an independent personal pronoun (

) (Ryding, 2005) if the sentence after the conjunctive 
noun is nominal. Still, this pronoun is optional in nominal 
sentences if they have adverbial ( ) or prepositional ( ) 
predicates: 

  = I passed by the one13 
who studies hard.),  
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4.2 The Conjunctive Clauses  

Like English, Arabic conjunctive nouns cannot stand 
independently from their conjunctive clauses. The conjunctive 
nouns need to be immediately followed by clauses in order to 
have meaning in sentences. These clauses could be substantive 
( ), verbal ( ), or genitive ( ). Their only function 
is to modify the conjunctive nouns. The conjunctive nouns 
plus their clauses constitute the conjunctive clauses. Some of 
these conjunctive clauses, as mentioned earlier, could be used 
either substantively or adjectively. Their main function, in 
Arabic as well as in English, is to modify a preceding noun 
constituent. Therefore, they are most frequently used 
adjectively. Other functions may include 'identifying, 
classifying, or giving emphasis' (Zagood, 2012). The 
‘adjectival’ conjunctive noun should agree with its antecedent 
in case, number, and gender. However, some other conjunctive 
nouns (i.e., ), /mæ/ ( ), and )) could only be 
used substantively in the nominative case11. They occur at the 
commencement of compound or complex sentences and 
function as subject for them. The subject of a subordinate 
conjunctive clause is usually the same head constituent 
modified by that clause (Wright, 1996:321):    

  
= The man who beat his daughter.).                                                                          
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 (/mæ-ðæ/ =   = What did you see last night?),  

 (/m n-ðæ/ =    = Who was that you saw 
last night?).  

Unlike  ( ), ) and /mæ/ ( ) can never 
-specified 

substantively. ) is used only with human beings, 
while /mæ/ ( ) is used for non-persons10. For /ðæ/ ( ) to be a 
conjunctive noun, it has to be preceded by the interrogative 

( ) is 
) or /mæ/ ( ), it is not a conjunctive 

noun, rather it is  a demonstrative noun ( ) which means 
"this". 

The (common) ) is declinable 
according to the case and gender. However, it does not 
normally have dual or plural forms. It could be personal or non 
personal. It must be followed by a definite noun or attached to 
a pronoun: 

 - z.be n/ =  = I know which 
party is right.), 

 -h m/ =  = I like the one(s) (of them) 
who is (are) standing.).   

In th ) is immediately followed by 
h ) which is a definite noun, but in the second it is 

) which is definite by its nature.   
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 = the girls or mothers 

 
  

  

The common conjunctive nouns (See Table 2 below) can 
be used regardless of the gender or number. 

Table (2): Arabic common ( ) conjunctive nouns with 
their phonetic spellings.8 

Masculine Feminine 
 

/mæ /        
    
    

/ðæ/9      

                      
                     /mæ /        
                          
                      
                     /ðæ/         

), /mæ/ ( ), and /ðæ/ ( ) can 
be used regardless of the gender, the number, or the case. They 
can be used with both masculine and feminine, whether 
singular, dual or plural nouns: 

  = I liked the one 
(ones) who visited you.),  

  = I liked what you did.),  

 (/ / =  = the standing one came to me.),  

 -   = I will talk to anyone of them.),  
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We notice here that the singular (peculiar) conjunctive 
( ) ( ) can be used for both 

persons (as in the first example above) and non-persons 
(things) (as in the second one). The dual conjunctive nouns can 
also be used for both persons and non-persons:   
  = These are the two men 

who won.),     
  = These are the two 

houses which I bought.), 
  = These are the 

two women who travelled abroad.),   
  = These are the two 

cars which I bought.).  

The masculine plural (peculiar) conjunctive noun 
) 

can be personal or non-personal:  
 = 

These are the men whom (who) I love.), 
  = The mosques (or the 

houses) which (that) I saw.). 

 = The mosques 
(or the houses) who (whom) I saw.).  

The plural feminine (peculiar) conjunctive nouns 

persons and non-persons7: 
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( ). In the former case, they could be personal or non 
personal. When they are used adjectively, they should show 
concord with the definite head constituents in number, gender, 
and case. This way, they noticeably differ from their English 
counterpart relative pronoun of (who): 

  = I saw the man who 
taught you calculus.),  

 = My car is faster than 
the one (which) you bought.), 

  = The man who taught 
 

  = This is the woman who 
visited us.),    

  = The two men who 
visited us are generous),       

  = The two women 
 

 n/ =  = with the two male students 
 

 n/ =   = with the two female students 
 

    = the (male) 
 

 
= the (female) students who
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4.1 The Conjunctive Nouns  

The English relative pronouns have their counterparts in 
Arabic as conjunctive nouns. These are of two major types; the 
peculiar ( ) and the common ( ) conjunctive nouns 
(Al-Ghalayini, 1980:130).  

The peculiar conjunctive nouns (See Table 1 below) must 
agree with their antecedents in gender, number and case. Case 
in Arabic Grammar refers to the different forms that nouns, 
pronouns, or even a sentence could have according to their 
function in a (longer) sentence and their relationship to the 
surrounding words. There are three major types of cases in 
Arabic (i.e., accusative case ( ), genitive 
case ( ), nominative case ( ).  

Table (1): Arabic peculiar ( ) conjunctive nouns with their 
phonetic spellings. 
 Masculine Feminine 

Singular      ( )              ( ) 

Dual 
     ( ) 

     ( ) 

           ( ) 

           ( ) 

Plural 
     5  ( ) 

     6       ( ) 

         ( ) 
          ( )  
    ( )  

Generally speaking, Arabic peculiar conjunctive nouns 
may be used either substantively ( ) or adjectively 
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 This is the city        

                                 ø) he grew up in. 
                                   

  
                             ø) he grew maize.  
                            

 This is the way      
                           ø) he managed things. 

4. Relativization in Arabic  

A relative clause in Arabic starts with a word that is 
called a ‘conjunctive noun’ ( ). A sentence of this 
kind is called a ‘conjunctive clause’ ( ) ( ) 
( ) :  

sn .a l l.læ.bes/4 = 
 = I saw the man who makes clothes).   

The conjunctive noun in Arabic is only employed when 
the antecedent to the conjunctive clause is definite (Ziadeh and 
Winder, 1957:56). In fact, this is true of all Semitic languages 
(Wright, 1996:318). So, it is ungrammatical in Arabic to say:  

  = 
(I liked a boy who won.). 
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It is to be noted, however, that the antecedents of the Wh-
adverbial clauses in the previous examples may preferably be 
omitted as they (the antecedents) thought of as redundant and 
unnecessary:    

 That was when he grew a beard.  
 That is where he grew up.   
 That was why he grew maize.  

When the antecedent is mentioned, the two adjunct words 
of (when) and (where) can be replaced by the relative pronoun 
of (which) with the appropriate preposition preceding it or at 
the end of the relative clause (Chuang, 2002):  

                             
  

                                  

                                       
  

                                 ew up. 

(Where), (when), (why), and (how) can also be replaced 
by the neutral relative pronoun of (that zero ø) 
relative pronoun. The appropriate preposition should be 
mentioned with (that) of place, but can be omitted with (that) 
of time, cause, and manner: 

                            
  

                             ø) he grew a beard.  
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As for personality (a.k.a. humanness (Ryding, 2005:125), 
it is normally ascribed to human beings, but not bodies: 

 The human bodies, which have systems and organs, ….. 

However, it is to be noted that some other creatures (such 
as angels, jinn, demons, fairies, etc.) which are believed to 
have certain high standard characteristics similar to those of 
humans or higher (such as thinking, listening, speaking, 
choosing, deciding, etc.) are also dealt with linguistically as 
personal: 

 Angel Gabriel, who brought down the revelation to 
Prophet Mohammed PBUH,…….  

Moreover, some pet animals’ owners prefer to call their 
animals as ‘persons’: 

 Bitsy (a cat’s name), who has a long tail, caught a mouse. 

Our babies are, linguistically speaking, considered as not 
having developed personality yet: 

 Here is your baby, which you’ve just delivered. 

3.3 Relativization and Adverbial Clauses 

Some adjunct words can be used in the place of relative 
pronouns. Examples include adverbs of time (when), place 
(where), manner (how), and cause (why):             

 That was the time when he grew a beard.  
 That is the city where he grew up.   
 That was the reason why he grew maize.  
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are two possible cases of ‘case’ in the relative pronouns; 
‘genitive’ case and ‘accusative’ case:  

I) (whose) is used when the relative pronoun is in a 
‘genitive’ relation ( ) to the antecedent, 
irrespective of the latter’s gender type; personal or non-
personal (a.k.a. human or non-human):  

 The boy whose father you talked to is my brother-in-law.  
 The car whose tyre had a slow puncture has now been 

mended. 

II) (whom) is used instead of (who) when the relative 
pronoun is in an ‘accusative’ relation ( ) to the 
antecedent, provided that the head is personal. Again, there are 
two situations of the ‘accusative’ case:  

1. (whom) is optional and (who) can be used instead if the 
relative pronoun is an object, and 2. (whom) is obligatory if 
it is preceded by a preposition: 

                                       
  

                                   

The choice between (whom) and (who) under the first 
situation of the ‘accusative’ case is one of the level of 

whom) is used more 
frequently in writing, whereas (who) is often used in speaking 
(Hamdallah and Tushyeh, 1998; Parrott, 2010). 
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 The girl that (whom) you met is my daughter.  
 The car that (which) we saw is very fast.  
 The boy that you talked to (to whom you talked) is very 

intelligent.  
 The bridge that Osamah drove under (under which Osamah 

drove) is very high. 

Still, another possible alternative for the relative pronouns 
in the previous examples is to be dropped altogether from the 
sentences. This way, the whole clause is reproduced with the 
so called ‘zero’ (ø) relative pronoun:  

 (The girl you talked to), (The car we saw), and (The bridge 
Osamah drove under).  

By contrast, the other explicit relative pronouns are most 
frequently used in the ‘non-identifying’ clauses. Explicitness 
refers to the relative pronoun’s need to show agreement with 
its head constituent in case, and/or in its being personal or non-
personal (Quirk et. al., 1985): 

 (Saud, who came the first,……), (My children, whom you 
taught,…..).        

 (Jeddah, which is highly populated,……), (Wings, with 
which birds fly,……).  

3.2  Case and Gender in Relativization  

As said before, ‘case’ means the role that the relative 
pronoun plays in a relative clause in relation to the head. There 
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their antecedents is very weak. This is why in language use the 
employment of these clauses represents only a possible 
semantic option (and even a rare one in spoken language). 
Other preferable choices may include coordination (with or 
without conjunctive words) and subordination (See, for 
instance, (Smalley and Hank, 1982) and (Simpson, 2004):                                           
                                  who congratulated me on graduation.  
 Then I visited Saud  

                                  and he congratulated me on graduation. 
 This is Ahmed, who (m) I talked about last week.  
 This is Ahmed; I talked about him last week.  

                                                    which was a small city.  
 I saw you in Riyadh in 1970,                                  

                                                     
                                                    which he was living in. 
 I met him first in Jeddah,     

                                                 

It is also highly noticeable that the neutral relative 
prono that identifying’ 
clauses than the other relative pronouns. It is neutral in the 
sense that it does not have to show concord with the head noun 

case3, number, or gender type (human or non-human). Hence 
it is called neutral or general:  

 The man that (who) is standing near the door is my 
brother.   

 The tree that (which) is in the corner is very big.  
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signified by the omission of the adjectival (relative) clause 
from the sentence. However, the sentence (Yesterday morning 
I telephoned my mother, who lives in Mecca) has a non-
defining clause (who lives in Mecca) which provides extra 
information about the noun that it describes (my mother), but it 
does not necessarily serve the purpose of identification. The 
mention of her place of living could only be for additional 
interest.   

Language users might have noticed that most of the 
relatives of spoken English are of the defining category. ‘Non-
identifying’ relatives are not very common in speech, but 
occur quite frequently in the more formal style of written 
language. The reason may well be that spoken language has 
the tendency towards using simple sentences, whereas the 
‘non-identifying’ relative clauses include the intentional 
addition of extra information resulting in long and compound 
sentences. One example of the ‘non-identifying’ relative 
clause is to have as its antecedent a whole sentence or even 
more than one sentence rather than a mere noun or a noun 
phrase2 (Feigenbaum, 1985: 224): 
 They appreciated our making the effort to attend their 

meeting, which was such a relief for us. 

Often the ‘non-identifying’ clause comes from a stylistic 
conjunction of two distinct statements through ‘coordination’, 
‘apposition’ or ‘ellipsis’. Linguistically speaking, the 
relationship between the ‘non-identifying’ relative clauses and 
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clause. This substituting word is called a relative pronoun. Its 
choice depends on two factors. First, the gender type of the 
head noun, human or non-human. Second, the role that the 
relative pronoun plays in the relative clause as subject 
(nominative case), object (accusative case), or possessive 
(genitive case) (Chuang, 2002:29).  

3.1  Identifying and Non-Identifying Relativization    

Relative clauses in English can be viewed in a dichotomy 
of identifying and non-identifying clauses (a.k.a. defining and 
non-defining; or restrictive and non-restrictive respectively). 
‘Identifying’ means that the head constituent is unknown, and 
can be linguistically identified only by dint of using the 
modification provided by the ‘identifying’ clause. ‘Non-
identifying’ means that the head is sufficiently known and can 
be independently identified. In this case, any extra definition 
given to the head is optional and unnecessary for its 
identification. Unlike the ‘non-identifying’ relative clause, 
‘identifying’ relative clause is never preceded by a comma in 
writing. A ‘non- identifying’ clause is uttered with a pause 
before and after it or with a different tone of speech (See 
(Penson, 2005) and (Suaieh, 1980)).   

For example, the sentence (Yesterday morning I 
telephoned a friend who lives in Mecca) has a defining clause 
(who lives in Mecca) which carries the necessary purpose of 
identification; it identifies (a friend). This purpose can be 
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people across the Middle East and North Africa. Also, it is 
now recognized as an official language in the United Nations 
(McWhorter, 2004) (CIA, 2008) (Farghaly, 2008).  

3.  Relativization in English  
In English, a relative clause (a.k.a. adjectival clause) 

comes after a noun or a noun phrase (the antecedent) to modify 
it (post modification). It consists of the relative pronoun (who, 
whom, whose, which, or that) and its complementation phrase 
(predicate) (Hudson, 1998; Chuang, 2002). According to the 
transformational grammar, it is "a surface structure realization 
of an embedded sentence following a definite or an indefinite 
head noun phrase called the antecedent and containing an NP 
coreferential with this antecedent" (Hamdallah and Tushyeh, 
1998:141). Thus, two or more clauses can be joined together to 
form one compound sentence using relative pronouns.  

 (They visited Majed) + (He had a car accident) = (They 
visited Majed, who had a car accident).  

 (They congratulated Saleh) + (Saleh’s horse came first in 
the race) =  (They congratulated Saleh, whose horse had 
come first in the race). 

The two independent clauses can be combined because 
they are related. The relationship is shown by the words 
(Majed) and (He) in the first example above, and (Saleh) and 
(Saleh’s) in the second. A process of substitution is involved 
here; a new word replaces a word or phrase in an independent 
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In the immediate pre-Islamic period, the language became 
a rich poetic classical language, especially in the Arabian 
Peninsula. The poetry of pre-Islamic epoch (the Jahiliyah) 
( ) signified this period. In addition to the classical 
Arabic, different dialects and varieties of the language were 
spoken by the different tribes of both Bedouins and peasants. 
In fact, this denoted the origin of even nowadays Arabic 
diglossia1 (Ryding, 2005).  

From the seventh century A. D. on, the Islamic period 
started. The Arabic language has ever since assumed 'a unique 
and overwhelming importance' and preserved its stability for 
over fifteen centuries now due to the fact that is the sacred 
language of the Holy Quran. Arab grammarians have 
conducted comprehensive studies in order to codify and 
standardize the classical Arabic since the eighth century A. D. 
One of these studies was "the first complete known treatise on 
Arabic grammar", the great work of 'Sibawaih' ( ) known 
as 'Al-Kitab' ( ) (The Book) (Suaieh,1980).   

Bearing in mind that there are now more than six 
thousand languages in the world, it does make sense to know 
that contemporary standard Arabic, which is a modernized 
form of the classical Arabic, has become one of the world's 
major languages. It is the sixth most widely spoken language 
in the world. It is the official language of all countries of the 
Arab world. That is, it is the language of governments, 
education, literature, press, and media of about 330 million 
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during the next four centuries. The first Scandinavian invasion 
of Britain was in 787 A. D.  

The English language was later influenced also by the 
Norman French conquest of England in 1066. A big number of 
French words was assimilated into English. Moreover, many 
changes in the language and its grammar, such as the Great 
Vowel Shifts (started in 1400 A. D.), as well as great diversity 
in dialects took place during this period. These big changes 
signified the advent of the Middle English period (from 1100 
to 1500).   

A new period followed with the introduction of the 
printing press to Britain and the consequent increase in the 
literacy level (from 1500 to 1700). The so-called Early 
Modern English was 'illustrated' by the writings of 
Shakespeare (was born in 1564), and the London Speech of 
Dialect characterized most written works of the period. By the 
eighteenth century, much of the English language has become 
more like today's Modern English and American English 
(Crane et. al., 1981) (McWhorter, 2004).  

2.2  A Brief History of the Arabic Language  

Arabic is the most widely spoken Semitic language in the 
world (Farghaly, 2008). It is thought of as having evolved 
from the early not well-known and simple languages of Arabia 
including the Sabaean and Himyarite languages. This period 
went on from the pre-Christian era to the sixth century A.D.  
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2. Historical Backgrounds 

2.1  A Brief History of the English Language  

The complex history of a given language is usually 
thought of as incomparable as its development is uniquely 
associated with special lifestyles, cultures, ways of thinking, 
behavioural psychology, and nature of a particular people. The 
continuous interaction between these elements, as well as other 
social, political, and religious factors, keep changing as time 
passes. According to McWhorter (2004:1), "At all times, any 
language is gradually on its way to changing into a new one; 
the language that is not gradually turning upside-down is one 
on the verge of extinction." The development process of the 
Arabic and the English languages should not be an exception.  

England was inhabited by the tribes of Celts, Picts, and 
Scots before the Romans arrived in the first century A. D. The 
Romans dominated Britain for several hundred years before 
they were forced to withdraw in A. D. 410. In The fifth 
century, the Germanic Saxons, the Angles, and the Jutes 
invaded England and conquered the Celts, and The Old 
English (a. k. a. Anglo-Saxon language) was then established. 
This language was influenced by Latin after the 
'Christianization' of England at the end of the sixth century as 
'Latin was the language of the Church'. It was also influenced 
by the Scandinavian occupation and colonization of Britain 
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one another but they do share at least generally some linguistic 
features at all levels: phonological, morphological, syntactic, 
semantic, and pragmatics' level". One similar aspect in these 
two languages is Relativization. On the face of it, English and 
Arabic similarly use the relative pronouns and conjunctive 
nouns to generate relative sentences which are complex. 
However, English/Arabic language users should notice the 
existence of some differences between the English relative 
pronouns and their Arabic counterparts per se, and also 
between the ways how relative sentences can be created in 
each language. Recognition and sensible utilization of these 
dissimilarities are expected to pave the way for informed 
language instruction and course design as well as accurate 
translation.   

This paper begins by giving very brief historical accounts 
of both English and Arabic. Then a comprehensive description 
of Relativization in both languages follows. The relative 
pronouns (conjunctive nouns in Arabic) and clauses in both 
languages are described as they are used. In other words, a 
structuralistic model of description is followed. The paper 
sums up by contrasting; stating the differences between the 
two uses of Relativization in English and in Arabic. 
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more effective manner in the target classroom in general and 
in Saudi EFL situation in particular” (Ibid., 111).  

1.2  Contrasting Methodology            

Traditional contrastive analysis is characterized by the 
methodological principle that the structure of the languages to 
be contrasted will have to be described first by means of one 
and the same theoretical model, and these descriptions are then 
contrasted for the specification of similarities and/or 
dissimilarities. Traditionally speaking, the procedure, in most 
cases, is one of the following five: the same categories of the 
two languages are contrasted; the equivalents for a certain 
category of the target language are sought in the source 
language; rules or hierarchies of rules in the two languages are 
compared; the analysis starts from a semantic category whose 
surface realizations are sought in the languages to be 
contrasted; or the analysis starts from various uses of language 
(Lado, 1957 and Fisiak, 1981).  

In this research paper, the first procedure is adopted. A 
given language category that exists in both English and Arabic 
languages (i.e., Relativization) is selected and compared at the 
linguistic use level. If we compare Arabic and English, we will 
notice that though Arabic belongs to the Semitic family and 
English belongs to the Indo-European (German) family, there 
are lots of similarities between them. According to Alduais 
(2012:502), English and Arabic "are originally different from 
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Contrastive Analysis hypothesis has noticeably witnessed 
a dramatic decline in influence and popularity recently. 
However, L1 interference has persisted to be a pedagogical 
and translating problem (Ellis, 1985; Khan, 2011). Although 
theoretically speaking may be feasible, it is perhaps very 
difficult, if not impossible, to suggest that L2 learners can be 
taught to think in L2 after they have already acquired L1 
structural system. The major reason for this may be the simple 
fact that applications of linguistics are not really possible 
unless the study starts from the problems and tries to find out 
if there is anything in linguistics that might be useful in 
solving them. That is, purity of theory is thus secondary. 
Sajaavara in Byram (2000:208) clarifies, "Despite continued 
criticism, contrastive analysis remains a useful tool in the 
search for potential sources of trouble in foreign language 
learning. It cannot be overlooked in syllabus design, 
preparation of textbooks and production of teaching materials. 
It is also a valuable source of information for the purposes of 
translation and interpretation." Khan (2011:110) agrees, 
“Teaching of English as a second/foreign language (ESL/EFL) 
requires a good perception of at least two languages: L1 and 
L2 if one wants to contrast the characteristics of the two 
languages.” He adds that if the teacher of English is well-
acquainted with good knowledge of inter-lingual studies, he 
will be in a good position to “diagnose the errors, their types, 
and accordingly evolve a compatible strategy to deliver in a 
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feasible that the tools of structural linguistics would enable a 
linguist to describe accurately the two languages in question, 
and to match those two descriptions against each other to 
determine valid contrasts between them.  

By the mid-seventies, a clear picture of the influence of 
Transformational Grammar on contrastive analysis has 
developed (Brown, 1980). Several Transformational Grammar 
views have proved fruitful from the theoretical point of view. 
Still, the number of practical applications has remained small. 
Till our time, it is not easy to tell if a Transformational 
Grammar Approach to contrastive analysis has been any more 
fruitful for applied purposes (e. g., teaching and translating) 
than Structuralism (Ouhala, 1999).  

1.1  Rationale for Language Contrasts  

Contrastive Linguistics is firmly rooted in the idea of 
human language universals. That is, there are some features 
that are found in every language. Linguists have premised their 
establishment of a logical basis for comparisons between 
languages on this belief that supposedly all languages have 
common and even unchanging aspects or principles. They 
have always tried to figure out these universal human language 
elements (Alduais:2012). Although there are apparent 
differences between languages, the idea of universality 
emphasized that all languages are similar leastwise in their 
deep structures.  
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1. Introduction 
Contrastive linguistics (a.k.a. contrastive analysis) may 

roughly be defined as "a sub discipline of linguistics 
concerned with the comparison of two or more languages or 
subsystems of language" in order to provide descriptions of 
both the differences and the similarities between them aiming 
explicitly at the principles and implicitly at the uses of these 
descriptions (Ali, 2013:21; Cook, 1998:85; Khansir, 2012:1027).  

The aforementioned definition of contrastive analysis 
designates the affinities shared by this field on the one hand 
and Structural Linguistics and Behaviorist Psychology on the 
other. During the 40’s and 50’s of the 20th century when 
Behaviouristic Psychology and Structural Linguistics were in 
their heyday, the language teaching profession began to pay a 
great deal of attention to the very widely accepted Contrastive 
Analysis approach. It was deeply rooted in Behaviorism and 
Structuralism. In its strong version, the CA hypothesis claimed 
that the principal barrier to second language acquisition is the 
interference of the first language system with the second 
language system, and that a systematic analysis of the two 
languages in question should yield a taxonomy of linguistic 
contrasts between them. This in turn would enable the linguist 
to analyze errors resulting from L1 influence and predict the 
difficulties a learner would encounter (Al-Shaikhli and 
Shalaby, 2011; Khansir, 2012). At that time, it was considered 
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A Contrastive Linguistic Analysis of Arabic 
Conjunctive Nouns in their Syntactic Structures 

and their English Counterparts 

Dr. Hamdan Mohammed E. Al-Ghamdi 

Abstract  
This paper presents an endeavor to revive the role of 

contrastive linguistics in target language practice. It analyzes the 
use of the relative pronouns in English and contrasts it with that of 
their Arabic counterparts. The aim is to figure out the dissimilarities 
in their usage, which are normally taken to contribute to the 
associated difficulties in the two relevant applied linguistic fields of 
language learning/teaching and translation. Recognition of the 
spotted similarities and dissimilarities is particularly expected to 
benefit both English speaking learners of Arabic and Arabic 
speaking learners of English. This paper provides historical 
backgrounds of contrastive linguistics and the two languages under 
investigation. Then, it adopts the common methodological approach 
to contrastive analysis which starts with a thorough description of 
the same language category in both languages (relativization in this 
case), and ends with a contrast leading up to specifications of the 
differences. This study concludes with a handy listing of these ten 
contrasting specifications, and thus paving the way for relevant 
language users to make use of them to facilitate their target 
language practices.       

Key Words: Contrastive Analysis, Peculiar and Common 
Conjunctive Nouns, Relative Pronouns, Restrictive or Identifying 
Relative Clauses.  
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